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تسارع انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم
 واليابان تكتشف سلالة جديدة أتت من البرازيل

رامي مخلوف يستنجد ببشار الأسد: باعوا منزلي ومنزل أولادي 

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

في حين تتسارع وتيرة انتشار الفيروس في جميع 
أنحاء العالم تقريباً، بــات الفيروس المتحور يظهر في 
دول جديدة بشكل يومي. أما في اليابان فتم اكتشاف 
ســالة جديدة، حسب وزارة الصحة التي قالت، أمس 
الأحد، إنه تم اكتشــاف الســالة في أربعة مسافرين 
قادمين من البرازيل، في أحدث مثال على أن الفيروس 

آخذ في التطور.
وقــال تاكاجــي واكيتــا رئيــس المعهــد الوطنــي 
للأمــراض المعدية فــي إفــادة للصحافيين فــي وزارة 
الصحة، إن الدراســات تجرى حالياً حول مدى فعالية 
اللقاحــات ضد الســالة الجديــدة، التــي تختلف عن 
الســالتين شــديدتي العــدوى اللتين اكتشــفتا لأول 
مــرة في بريطانيــا وجنوب أفريقيا وتســببتا بارتفاع 
شــديد في أعــداد الإصابــات. وأضاف واكيتــا: "في 
الوقــت الحالي، ليس هناك دليل على أن هذه الســالة 
الجديدة، التي اكتشــفت فــي القادمين مــن البرازيل، 

سريعة العدوى" . 

ونقلت وكالة الإعام الروســية عن رئيســة الهيئة 
الروسية لحماية حقوق المســتهلكين آنا بوبوفا قولها 
أمــس الأحد إن الفحــوص أثبتت إصابــة مواطن عائد 
من بريطانيا بالسالة الأشــد عدوى من كوفيد -19 ، 
وهي أول حالة يتم رصدها في روسيا. وعلقت روسيا 
رحــات الطيــران إلــى بريطانيــا الشــهر الماضي بعد 

اكتشاف هذه السالة هناك.
أما في إيران، فأعلن وزير الصحة ســعيد نمكي أنه 
تم اكتشــاف أربع حــالات إصابة بالســالة الجديدة. 
ونقلــت وكالة أنبــاء الجمهورية الإســامية الإيرانية 
)إرنا( عــن الوزير القول إن المرضى هــم عائلة إيرانية 
تعيــش في دولــة أوروبيــة وقدمت إلى البــاد أواخر 
الأسبوع الماضي. وقال: "الفيروس البريطاني المتحور 
انتشر في معظم الدول الأوروبية وأصبح أوروبيا إلى 

حد ما" . 
ويقــول المختصــون إن عــدوى الســالة الجديــدة 
أكثر قــدرة علــى الانتقال بنســبة تصل إلــى 70% من 
الســالات المعروفة ســابقا، ولكن لا يوجــد دليل على 
أن هــذه الســالة أكثــر فتــكا. وفيمــا يتعلــق باللقاح 

الذي يجــري تطويره في إيران، قال نمكــي إن "اللقاح 
الإيراني سينتج بكميات كبيرة الربيع المقبل وسيكون 
متاحا للجميع" . وفي ألمانيا، حذرت المستشارة من أن 
الأسابيع المقبلة ســتكون "المرحلة الأشد للوباء" حتى 
الآن، علما أن العديد من الأطباء وأفراد الطواقم الطبية 
يعملــون بأقصــى طاقتهــم. وقالت أنخيــا ميركل إن 
عواقب اللقــاءات الاجتماعية التي تزايدت خال فترة 

أعياد نهاية العام لم تظهر بعد.
وتجــاوزت بلجيــكا الأحــد حصيلة 20 ألــف وفاة 
بفيــروس كورونــا المســتجد، أكثــر من نصفهــا لدى 
المقيمــين فــي دور المســنين. ومع تســجيل 1725 وفاة 
لــكل مليون نســمة، صنفت بلجيكا أكثــر دولة تضررا 
من حيث معدل الوفيات نســبة إلى التعداد الســكاني 

)باستثناء الدول الصغيرة مثل سان مارينو(.
وفي بريطانيا حذر كريس ويتي كبير اطباء إنكلترا 
من أن النظام الصحي "يواجه حاليا أخطر وضع يمكن 
ان نتذكــره"، مضيفا "إذا واصل الفيروس هذا المســار 
فإن المستشــفيات ســتكون في صعوبــة فعلية، وفي 

وقت قريب جدا" .

دمشق ـ »القدس العربي«:
 

عمتــه  بابــن  مخلــوف  رامــي  اســتنجد 
الرئيــس الســوري بشــار الأســد، بعدمــا 
نفذ مســؤولون من ضمن الدائــرة الضيقة 
تهديداتهــم، في "ســابقة إجرامية" حســب 
وصفه، وباعــوا ممتلكاتــه بوثائق مزورة، 
حيــث طالب الأســد بإعــادة كامــل حقوقه 
ومعاقبة المرتكبين بأشد العقوبات ليكونوا 

عبرة لمن لا يعتبر.
ووجــه رجــل الأعمال الســوري رســالة 
علنية، نشرها على صفحته عبر "فيسبوك" 
إلــى الرئيس بشــار الأســد يقــول فيها إن 
"أثرياء الحــرب" نفــذوا تهديداتهم وباعوا 
كل أماكه بمــا فيها منزله ومنــزل أولاده، 
كمــا تحــدث عــن بيــع الشــركات والمنازل 
وأولاده  هــو  يمتلكهــا  التــي  والســيارات 

لندن -»القدس العربي«- ووكالات:

قال حليف جمهوري ســابق للرئيس الأمريكــي المنتهية ولايته 
دونالد ترامب، إن "أفضل خيار للولايات المتحدة الآن هو أن يستقيل 

الرئيس ويغيب عن المشهد في أسرع وقت ممكن". 
وأوضح الســيناتور بات تومي، من ولاية بنســلفانيا لشبكة 
"أن بي ســي": "لا يبدو أن هناك إرادة أو توافقا على ممارسة خيار 
التعديل الخامس والعشــرين، كمــا أعتقد أنه ليــس هناك وقت 
لإجراءات العزل". وقال تومي إن ترامب من خلال "سلوكه الشائن 
في فترة ما بعد الانتخابات"، خاصــة ما يتعلق بالاعتداء العنيف 
على مبنــى الكابيتول الأمريكــي، ليس مرشــحا مؤهلًا لخوض 
الرئاسة مرة أخرى، حسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء أمس 

الأحد

إلى ذلك، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الرئيس 
ترامــب غاضب من نائبه مايك بنس لأنه لم ينفذ ما طلبه منه بعرقلة 
تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاســية التي فاز بها 

بايدن.
 ونقلت شــبكة "ســي أن أن" عــن مصدر مقرب من بنــس، أنه لا 

يستبعد تفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل ترامب.
وأشــار المصدر إلى قلق فريق بنس من وجود مخاطر في اللجوء 
إلى ذلك، وحتى في احتمال محاكمته في الكونغرس، إذ يعتبرون أن 

ترامب قد يتخذ إجراءات متهورة قد تعرض البلاد للخطر.
وأشارت الشبكة إلى أن ترامب لم يُبدِ أي اهتمام بمقتل 5 أشخاص 
خلال اقتحــام الكونغرس، ولــم يطلب تنكيس العلــم فوق البيت 
الأبيض بعد مقتل شــرطي في تلك الأحداث. وأفــادت بأن الرئيس 
ترامب ومستشاره جاريد كوشــنر يتصلان بحلفائهما من المشرعين 
لحثهم على منع محاكمة الرئيس في الكونغرس، وأن كوشنر يطلب 

ممن يتواصل معهم إصدار بيانات ضد المحاكمة ونشرها على وسائل 
التواصل الاجتماعي.

في الأثناء، أبلغت رئيســة مجلــس النواب الأمريكي، نانســي 
بيلوســي، المشــرعين بـ "الاســتعداد للعودة إلى واشــنطن" هذا 

الأسبوع. 
وذكرت وكالة بلومبرغ أن دعوة بيلوســي للمشــرعين ربما تدل 
على أنها تدرس اتخاذ إجراءات تهدف لعزل ترامب أو أي رد رســمي 
آخر بســبب تشــجيعه لأنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول. ولم 
تذكر بيلوســي في رســالة إلى زملائها الديمقراطيين بشكل صريح 
أنها تنوي المضي في إجراءات عزل ترامب أو أي عملية أخرى تهدف 
لإقصائه عن منصبه قبل انتهاء فترة ولايتــه في 20 كانون الثاني/
يناير، إلا أنهــا أصرت على أنه لا بد أن يتحمل مســؤولية تصرفاته 

بشكل ما.
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

بغداد - »القدس العربي« ـ وكالات:

أفادت مصادر طبية وأمنية عراقية وشــهود 
عيــان، أمس الأحــد، أن أحد عناصر الشــرطة 
العراقية قتــل وأصيب 45 متظاهــرا في موجة 
احتجاجات جديدة علــى خلفية اعتقال عدد من 
المتظاهرين وسط مدينة الناصرية مركز محافظة 

ذي قار )375 كم جنوبي بغداد(.
وتصاعــدت وتيرة احتجاجــات، متواصلة 
التوالي، فــي قلب الناصرية  الثالث على  لليوم 
وســط أعمال عنف واشــتباكات بــين محتجين 

وأفراد الأمن.
وقال ضابط برتبة نقيب في شــرطة ذي قار 
للأناضول، إن "شرطيا قُتل بعد ساعات قليلة من 
إصابته برصاصة خلال اشتباكات مع متظاهرين 

قرب ساحة الحبوبي وسط الناصرية".
ناري  بطلق  أصيــب  "الشــرطي  أن  وأضاف 
مجهول المصدر. قوات الشرطة ومكافحة الشغب 

تحاول فتح الطرق التي أغلقها المتظاهرون".
وتابع أن "قــوات الأمن اســتخدمت القنابل 
وأطلقت  المطاطي،  والرصاص  للدموع  المســيلة 
الرصاص الحي في الهــواء لتفريق المتظاهرين، 
فيما اســتخدم المحتجون الحجارة والزجاجات 

الحارقة".
وحســب شــهود عيان فإن مناطق وســط 
الناصرية شهدت مســاء أمس أطلاق نار كثيفا 
في ظل اجراءات أمنية وانتشــار كثيف للقوات 
الأمنيــة وســط الناصرية وفي محيط ســاحة 

الحبوبي مركز المظاهرات الاحتجاجية .
وخــرج المئات من أهالــي محافظتي النجف 
وكربــلاء في مظاهرات للاحتجــاج على أعمال 
العنــف التي رافقــت المظاهــرات الاحتجاجية 

فــي مدينة الناصريــة والمطالبــة بالإفراج عن 
المعتقلين.

وتشــهد مدينة الناصرية بشكل شبه يومي 
اضطرابات أمنية للمطالبة بحل مشــاكل المدينة 

الخدمية وتوفير فرص عمل لأبنائها.
العراق،  في  الإنسان  حقوق  مفوضية  ودعت 
رئيس مجلس الــوزراء مصطفى الكاظمي، إلى 
إدارة الملف الأمني في محافظة ذي قار، مشــيرة 

إلــى أنها رصدت حالات اغتيــال واختطاف في 
اليومين الماضيين.

وقالت  في بيــان صحافي إنهــا "راقبت من 
خــلال فرقها الرصديــة الأحــداث الجارية في 
محافظة ذي قار خلال اليومين الماضيين، والتي 
وثقت فيها حصول حالات اغتيالات واختطاف".

وأشــارت إلــى "حصــول صدامــات بــين 
اســتخدمت  الأمنيــة  والقــوات  المتظاهريــن 

فيها القــوات الأمنية الغازات المســيلة للدموع 
اســتخدم  كما  والمطاطي،  الحــي  والرصــاص 

المتظاهرون الحجارة ضد القوات الأمنية".
وبينــت أن "عــدد الإصابات بلــغ )43( من 
المتظاهريــن والقــوات الامنيــة، واغتيال )2(، 
القوات الأمنية  تلتها حملة اعتقالات قامت بهــا 
ضد ناشطين ومتظاهرين، حيث تم اعتقال )30( 

متظاهراً بينهم صحافي" .

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 

فيمــا لبنان غارق في مســتنقع كورونــا ويتخبّط في 
كيفية مكافحة هذا الوباء، حيث ســينعقد المجلس الأعلى 
للدفــاع بعد ظهــر اليوم اســتثنائياً، بدعــوة من رئيس 
الجمهورية ميشال عون للبحث في الوضع الصحي وواقع 
القطاع الاستشــفائي فــي البلاد، في ظــل الدعوات التي 
تتزايد للإقفال التام الشامل من دون أي استثناءات، نظراً 
للتدهور الخطير جداً، غيــر أن البعض فضّل التركيز على 
الســجال حول الموضوع الحكومي ونبش الخلافات، بدل 
التركيز على كيفية مواجهة وباء كورونا الذي لن يستثني 

أحداً. 
وفي هذا الإطار فإن السجال الذي أعيد فتحه بين عدد 
من القوى السياســية، وخصوصاً بين التيارين البرتقالي 
والأزرق لم يكن في توقيتــه ومكانه، وأطلّ رئيس "التيار 

الوطني الحــر" النائب جبران باســيل ليلقــي ظلالًا من 
الشــكوك الكثيرة حول عملية تأليف الحكومة، مؤكداً أنه 
"لا يأتمن الرئيس المكلّف"، وسائلًا البطريرك "هل تريدون 
العودة بالسياســة الى ما قبل عام 2005 وإلى زمن غازي 
كنعان الانتخابي وتعيينات رســتم غزالة؟"، في محاولة 
واضحة لاســتثارة المشــاعر المســيحية والظهور بمظهر 

المدافع عن حقوق المسيحيين. 
وفي رد على باســيل ترك "تيار المســتقبل" للشــعب 
اللبناني في بيان "تصديق الوزير باسيل من عدمه". وأكد 
"أننا كتيار لن ندخل في مهاترات سياســية لا تأتي بالبلاد 
بلقاح ضــد كورونا ولا إعــادة العجلــة الاقتصادية الى 
مسارها الصحيح ولا إعادة إعمار بيروت والتعويض على 
المنكوبين من انفجار المرفــأ. فالحكومة جاهزة تنتظر عند 
رئيس الجمهورية، لتكون حكومة مهمة تتولى الإصلاحات 
المطلوبة حســب المبادرة الفرنسية، وليس حسب المعايير 

المذهبية والطائفية والعنصرية الباسيلية". 
)تفاصيل ص 4(

عواصم - »القدس العربي«

من هبة محمد ووكالات:

 أرسلت القوات الأمريكية تعزيزات عسكرية جديدة إلى دير 
الزور، آتية من الحسكة.

 ووفقاً لما نقلته وكالة "ســانا" الناطقة باســم النظام، فإن 
"رتلًا عســكرياً يضم نحو 30 آلية، من بينها شــاحنات محمّلة 
بالأســلحة الثقيلة من مدافع ودبابات وشاحنات مغلقة تابعة 
لقوات الجيش الأمريكي، اتجه من الحسكة إلى ريف دير الزور، 
وذلــك لتعزيز قواعده هناك" وحماية حقول النفط وبينها حقل 
العمر الأكبر في المنطقة. وحســب مصادر محليــة، فإن الرتل 
رافقه تحليق مكثف للطيران المروحي التابع للقوات الأمريكية.

 وكانت قافلــة للتحالف الدولي بقيــادة الولايات المتحدة 
الأمريكيــة دخلت مســاء الخميــس مدينة القامشــلي بريف 

الحسكة شرقي سوريا.

ومنيت قوات النظام الســوري بخســائر بشــرية جديدة 
على يــد تنظيم "الدولة"، حيث قتل نحــو 20 عنصرا من قوات 
النظــام، بينهم ضباط، في حادثتين منفصلتين أمس، شــنتهما 
خلايا تابعة لتنظيم "الدولة" في البادية وسط سوريا وشرقها، 
وتزامن ذلك مع تحضير الميليشــيات الإيرانية لإرســال مئات 
العناصــر من قواتهــا من محافظة ديــر الزور إلــى العاصمة 

السورية دمشق.
ووفقــا لموقع "نهــر ميديا" المحلي فإنّ ميليشــيا "الحشــد 
الشعبي" تحضّر لإرسال دفعة من عناصرها من مدينة البوكمال 

شرق دير الزور، إلى العاصمة السورية دمشق. 
وأحضرت الميليشيا 7 حافلات كبيرة إلى منطقة التل بقرية 
الهري فــي ريف البوكمال علــى الحدود الســورية العراقية، 
وبدأت منــذ أول أمس بتجميع عناصر من متطوعي الميليشــيا 
لإرســالهم إلى دمشــق، حيث يّقدر عدد العناصر الذين سيتم 

إرسالهم بنحو 250 عنصراً.
)تفاصيل ص 4(

الجزائر ـ»القدس العربي«

 من رضا شنوف: 

أدلى بها رئيــس الحكومة  التــي  خلّفــت الاعترافات 
الجزائرية الأســبق أحمد أويحيى أمام القضاء، والتي أكد 
فيها أنه باع 60 ســبيكة ذهبية في السوق السوداء قدمها  
أمراء خليجيون للرئاســة، صدمة كبيرة لدى الرأي العام 
الجزائري بســبب تصرف رجل كان يحضر نفسه ليكون 
رئيساً للجزائر، وبتصريحه هذا يكون أويحيى قد تورط 
في قضية جديدة ســتضاف إلى قضايا الفســاد العديدة 

المتابع فيها.
 لم يجد أحمــد أويحيى أي حرج في رده على أســئلة 

قــاض في مجلــس قضاء الجزائــر خــلال محاكمته إلى 
جانب مســؤولين آخرين، في قضية مــا يعرف بـ"تركيب 
السيارات" و"تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة" 
للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، بأنه باع 60 سبيكة 
من الذهب قدمت كهدية للرئاسة من طرف أمراء 4 دول من 
الخليج، "وقمت ببيعها في الســوق الســوداء بمبلغ 350 
مليون دينــار". وأوضح بأنه لجأ إلى بيع الســبائك "لأن 
البنوك الجزائرية رفضت شــراءها". وأضاف بأنه "حوّل 
600 مليون ســنتيم" لزوجته. وفــي محاولته للدفاع عن 
نفسه، قال: "لو كنت ســارقاً لأخذت طائرة وبعت الذهب 
في الخارج". وجاءت تصريحات أويحيى رداً على ســؤال 
القاضي عن مصدر الأموال التي عثر عليها في حســاباته 

البنكية والبريدية والمقدرة بحوالى 70 مليار سنتيم.

بيلوسي تطلب من المشرّعين العودة إلى واشنطن وتشدد على ضرورة محاسبة المعتدين على الديمقراطية

صحيفة: نائب ترامب لا يستبعد احتمال الموافقة على عزله إذا اتخذ إجراءات متهورة أخرى

العراق: احتجاجات الناصرية تشتعل من جديد ... مقتل شرطي وإصابة 45 متظاهرا
لبنان: باسيل يوجه سهامه السياسية نحو الحريري 

ويستبعد مشاركة »التيار« في حكومته 

20 قتيلا لقوات النظام في مواجهات مع تنظيم »الدولة«
سوريا: تعزيزات عسكرية أمريكية إلى حقول النفط في دير الزور

رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق يواجه السجن لمنحه امتيازات 
اقتصادية لأمراء خليجيين مقابل سبائك ذهب

متظاهرون عراقيون يراقبون احتراق إطارات خال احتجاجات في مدينة الناصرية أمس

لندن - »القدس العربي«:

في الوقت الذي بدأت دولة الإمارات  باســتيراد منتجات 
المســتوطنات حســب اتفاق مبرم بين الطرفين، كشف أمس 
النقاب عــن انضمام كاتبــة اماراتية للتعــاون مع صحيفة 

إسرائيلية يمينية متطرفة.
واعلنت القناة الســابعة العبرية صبــاح أمس الأحد، أن 
مجموعة "إســرائيل اليــوم" الإعلامية كشــفت عن انضمام 
الباحثة والدكتــورة الإماراتية نجاة الســعيد من الإمارات 

للصحيفة كمعلّقة وكاتبة عمود.
وتعد صحيفة "إســرائيل اليوم" من أشد الصحف العبرية 
تطرفا وعنصرية، وتعتبر ناطقة باسم رئيس وزراء الاحتلال 

بنيامين نتنياهو وعائلته.
وتعمــل الدكتورة الســعيد "الباحثة المســتقلة" في مركز 

الإمارات للدراسات والبحوث الاســتراتيجية في أبو ظبي، 
وتكتب عمودا في جريدة "الاتحــاد" الإماراتية وقناة الحرة 

الفضائية الأمريكية الإخبارية باللغة العربية.
وكشفت القناة السابعة العبرية أنه قبل عدة أشهر شاركت 
الدكتــورة نجاة الســعيد فــي "مؤتمر إســرائيل" لصحيفة 

"إسرائيل هيوم" والمنتدى الكنسي ومنتدى شيلو. 
الى ذلــك قالت القنــاة الســابعة الإســرائيلية إن أولى 
الشــحنات التجارية من منتجات المســتوطنات المقامة على 
أراضٍ فلســطينية محتلة، اتجهت إلى دولــة الإمارات،  وإن 
"أولى الشــحنات من زيــت الزيتون، والعســل انطلقت من 
الســامرة )شومرون بالعبرية، وهو الاســم اليهودي لمنطقة 
شمال الضفة الغربية(، إلى إمارة دبي". ولم يصدر أي تعقيب 
من الجانــب الإماراتي على ما أوردته القنــاة العبرية، حتى 

وقت إعداد هذا التقرير.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة أبو ظبي للزراعة والســلامة 
الغذائيــة في الإمــارات قيامها بتنظيم عملية تــداول أغذية 
"الكوشــر" المتوافقة مع الشــريعة اليهودية فــي منافذ البيع 
ومنشــآت تقديم الأغذية في الإمارة، وذلك في أعقاب معاهدة 

السلام بين الإمارات وإسرائيل.
 وقالــت في بيــان أمس الأحــد إنها ســتتأكد من حصول 
المنشــآت الغذائيــة ووحــدات الإنتــاج علــى الشــهادات 
والتصاريــح والاعتمادات اللازمة لإنتاج أغذية "الكوشــر"، 
ســواء من قبل وكالة الإمارات لإصدار شهادات الكوشر التي 
تأسســت مســبقا العام الماضي لهذا الغــرض أو من الجهات 
المعتمدة، وســتحرص الهيئــة على ضمان التزام المنشــآت 
ووحدات الإنتاج بالمتطلبات والاشتراطات التنظيمية اللازمة 

لمزاولة هذا النشاط.
)تفاصيل ص 16(

الإماراتية نجاة السعيد تنضم لكتاب صحيفة »إسرائيل اليوم« 

أبو ظبي تبدأ استيراد منتجات المستوطنات
... وتنظم عملية تداول أغذية »الكوشر« للجالية اليهودية

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي ووكالات:

ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية )سونا(، 
أن اجتماعا سداسيا بين وزراء الخارجية والري في 
الســودان ومصر وإثيوبيا، فشــل، أمس الأحد، في 
التوصل إلى صيغة مقبولة لمواصلة التفاوض حول 

سد النهضة الإثيوبي.
وتابعــت: أعربت وزيــرة العلاقــات والتعاون 
الدولــي لجنــوب أفريقيا، بانــا دورا، عن أســفها 
للطريق المســدود الــذي وصلت إليــه المفاوضات. 
وأضافــت أنها ســترفع الأمر إلى الرئيس ســيريل 

رامافوزا، رئيس الــدورة الحالية للاتحاد الأفريقي 
)راعي المفاوضات(، لاتخاذ ما يلزم.

ونقلت الوكالــة عن وزير الري والمــوارد المائية 
السوداني، ياســر عباس، قوله إن "السودان طلب 
خلال الاجتماع )عبــر اتصال مرئي(، تغيير منهجية 
التفاوض وطريقته وتوسيع دور الخبراء، لتسهيل 

التفاوض وتقريب شقة الخلاف".
وأضــاف: "لا يمكننا أن نســتمر في هــذه الدورة 
المفرغة من المباحثات الدائريــة إلى ما لا نهاية، بالنظر 
لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لسد الروصيرص 
)خزان سوداني على النيل الأزرق وعلى مقربة من سد 
النهضة( إذا تم الملء والتشــغيل )لسد النهضة( بدون 

اتفاق وتبادل يومي للبيانات".

فشل مفاوضات سدّ النهضة ... والسودان يخشى الملء الثاني

بوكالات مزورة.
وركّز في رسالته على وجود طرف ثالث 
يحول دون التواصل بين الجانبين، ويعمل 
علــى تفتيــت التوافقــات البينيــة، ويمنــع 
مخلوف من المثول أمــام أي جهة قضائية، 
فضاً عن وجود "الســلطة الأمنية التي هي 
ســيف مســلط على رقبة" مخلوف، توقف 
معاماته أمــام أية جهة حكوميــة، وفق ما 

جاء في الرسالة.
وكتب فــي رســالته الموجهة إلى بشــار 
الأسد "لقد تم اليوم إرسال كتاب إلى رئيس 
مجلس القضاء الأعلى السيد الرئيس بشار 
الأسد رئيس السلطة التنفيذية والعسكرية 
والأمنية بأن الأمر وصل مع هذه العصابات 
أثرياء الحرب إلى تنفيذ تهديداتهم بســبب 
عــدم تنازلنا عــن الشــركات والأماك، فقد 
قاموا ببيع أماكي وشــركاتي وصولًا إلى 
منزلــي ومنــزل أولادي بعقــود ووكالات 
مزورة، فإذا كان يا سيادة الرئيس يرضيك 
ذلك فــا كام لي بعــد ذلك.. وننشــر نص 

الرسالة لضمان وصولها إلى وجهتها".

وأوحى مخلوف بوجــود إهمال متعمد 
من قبل بشار الأسد لقضيته، حيث قال في 
رسالته "سيادتكم: لماذا وبالرغم من كل ما 
تم ويتــم ذكره لا يتم الاكتراث من قبلكم أو 
مــن قبل أي جهة عامة كنا قــد توجهنا لها 
بمســألة بهذا الحجم تنطوي على عمليات 
احتيال وتزوير تشكل أكبر ملف فساد يمر 
بتاريخ الجمهورية العربية السوري وينال 
من هيبتهــا وبوجودكم أنتم أعلى ســلطة 
قضائية معنية بذلك بموجب أحكام ومواد 
دستور الجمهورية العربية السورية، التي 
لطالما تُنتهك أحكامه وباستمرار من خال 
نــزع ملكياتنــا الخاصــة وبالجملــة بغير 
وجــه حق وبطرق غير شــرعية أو قانونية 
يســلكها هؤلاء من خال تلك الألاعيب غير 
القانونية بمواجهتنا كرجل أعمال معروف 
لم يتم ردعهم عنا، وبالرغم من قدرتنا على 
عرض وايصال المشــهد كاماً فما هو حال 
المواطن البســيط الذي يعانــي من صعوبة 
الإشــارة لحقوقــه وإيصالهــا لأيــة جهــة 

رسمية كانت".
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شؤون عربية وعالمية

الفياض يتحدث خلال ذكرى الأربعين لمقتل سليماني والمهندس ـ أرشيف

بغداد ـ »القدس العربي«:

يلاقي قرار وزارة الخزانــة الأمريكية الأخير، 
فرض عقوبات على رئيس »هيئة الحشد الشعبي« 
فالح الفياض، بتهمة »صلتــه بانتهاكات خطيرة 
لحقوق الإنســان« جرت إبان تظاهرات تشــرين 
الأول/ أكتوبر 2019 رفضاً حكومياً وسياســياً في 
الفصائل  العراقي، وفيما تســابق قــادة  الداخل 
الشــيعية المســلحة المنضوية في »الحشد« على 
»تهنئة« الفياض، اعتبر سياسيون »شيعة« القرار 

أنه تدخل في الشأن العراقي والسيادة الوطنية.
المالكي،  القانون« بزعامة نوري  ائتلاف »دولة 
علّق على العقوبات الأمريكية بحق الفياض، قائلًا: 
»يؤكد ائتلاف دولة القانون رفضه للعقوبات التي 
تواصل الخزانة الأمريكية فرضها على شخصيات 
وأحزاب سياسية عراقية، وآخرها العقوبات التي 
صدرت بحق رئيس هيئة الحشــد الشعبي فالح 

الفياض«.

»معالجة الخلل«

وأضاف، فــي بيان صحافي، أمــس الاحد، أن 
»ممارســات الادارة الأمريكية الحالية في احتكار 
القوة وفرض الوصاية الدوليــة على الحكومات 
والشــخصيات السياسية أثبتت فشــلها« معرباً 
عن أمله من الإدارة الجديدة »معالجة هذا الخلل، 
وأن تتحلــى بقدر أكبر مــن الموضوعية إزاء هذه 

الإجراءات التي تخل بعلاقاتها مع الدول«.
ودعا الائتــلاف، الحكومة العراقية إلى »اتخاذ 
مواقف واضحــة وأن لا تنســاق إجرائيا مع تلك 
القرارات الظالمة التي تستهدف شخصيات وطنية 

واجتماعية عرفت بمواقفها الوطنية«.
غيــر أن موقــف العراق الرســمي مــن القرار 
الأمريكــي الأخيــر، جــاء علــى لســان وزارة 
الخارجيــة، التي عبّرت، في بيــان صحافي، عن 

»استغرابها« من القرار.

»مفاجأة غير مقبولة«

وأضافت: »القــرار مثّلَ مفاجــأة غير مقبولة« 
مشيرا إلى أنَّ »الوزارةَ ستُتابع بعناية مع الإدارةِ 
الحالية والجديدة في واشــنطن جميع القرارات 
الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكيّة بحقِّ أسماءٍ 

عراقيّة، والعمل على معالجة تبعاتِ ذلك«.
كما وصف مستشــار الأمن القومــي العراقي، 
قاســم الأعرجي، قرار الخزانــة الأمريكية الأخير 

بـ»الخاطئ«.
وقــال فــي »تدوينــة« لــه، »ندعــو الخزانة 
إلى تصحيــح خطئها بقــرار فرض  الأمريكيــة، 
عقوبات على شخصية عراقية حكومية، ليس من 

الصحيح أن تكون ضمن قوائم العقوبات«.    
كذلك، علقت مديرية إعلام »الحشــد الشعبي« 
على العقوبات الأمريكية ضد الفياض. وقالت في 
»تغريدة« عبر »تويتر« »نبارك لصديق الشــهداء 
رئيس هيئة الحشد الشعبي الاستاذ فالح الفياض 
انضمامــه مع الشــرفاء الذي تعتبرهــم الإدارة 

الأمريكية أعداء«.  
»قادتنا  بوســم:  »تغريدتها«  الهيئة  واختتمت 
وهو  للفياض  بصــورة  مرفقة  أمريــكا«  يرهبون 
يمتشــق ســيفاً برفقة نائب رئيس هيئة »الحشد 
الشــعبي« أبو مهدي المهندس، الذي اغتيل بغارة 
جوية أمريكية مطلع العام الماضي، في محيط مكار 

بغداد الدولي.
أكــد جواد الطليبــاوي، المتحدث  في الأثناء، 
باســم »حركة عصائب أهل الحــق« بزعامة قيس 
الفياض، قد  الخزعلي، أن فرض العقوبات علــى 

يكون »بداية لتصنيف الحشد كمنظمة إرهابية«.
وقال، في »تغريــدة« على »تويتــر« إن »قيام 
أمريكا بإدراج الفياض على لائحة عقوباتها يمثل 

اعتداءً ســافراً على الدولة العراقية، لأن الفياض 
يشغل منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي«.

في حين كتب الأمين العام لـ»كتائب الإمام علي« 
المنضوية في »الحشــد« شبل الزيدي، تدوينة قال 
فيهــا: »نبارك للأخ المجاهد الحــاج فالح الفياض 
وضع اســمه ضمن عقوبات الخزانــة الأمريكية، 
فهذا شــرف ووسام يســتحقه الأخ المجاهد الذي 
لم يهادن ويداهــن محتلا قاتلا فثمــرت جهوده 

تصنيفه كعدو للمحتل«.  
وأضاف: »هذا دليل الثبات والمبدئية والوطنية 
وشــهادة فخر عندما تزعج الاحتــلال وتتصدى 
له وتقاومه من موقعك وعلــى كل من ترضى عنه 
قوى الاستكبار والاحتلال أن يراجع دينه وأصله 
وتاريخ ونفســه )ولــن ترضى عنــك اليهود ولا 

النصارى حتى تتبع ملتهم(«. 
 

»آخر أوراق الطيش«

كمــا أدان تحالــف »الفتــح« بزعامــة هادي 
العامــري، قرار الخزانــة الأمريكية ضد الفياض، 
معربــاً عن أمله فــي أن »تكون هــذه آخر أوراق 

الطيش الترامبي«.
وقال التحالف في بيان »نســتنكر وندين قرار 
وزارة الخزانــة الأمريكيــة وتطاولها على رئيس 
هيئة الحشــد الشــعبي وهي مؤسســة عسكرية 
ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة« محذراً »من 

أن هذه المواقف هي اســتهداف للحشد كمؤسسة 
رســمية وعقيدة وطنية شــعبية مجاهدة وليس 
فقــط رئيســها وقياداتها«. واعتبــر أن »ذلك هو 
وأجهزتها  العراقيــة  الدولــة  على  ســافر  تعدي 
الأمنية في هــذه الظــروف العصيبــة التي يمر 
بها البلد، يكشــف عن حجم التدخلات الســلبية 
للإدارة الأمريكية وانتهاجها للســبل والمخططات 

التي تروم إضعاف العراق شعباً وحكومةً«.
وتابــع أن »مــن يتحدث عن حقوق الإنســان 
عليه أن يتذكــر أن من صان العراق أرواحاً ودماء 
رجالاتُ هذا الحشد شيباً وشــباباً، وعليه إدراك 
أن الحشد الشعبي بأبيه الروحي الشهيد المهندس 
ورئيس هيئته فالح الفياض سجلوا أروع ملاحم 
الدفــاع عن الإنســانية في العراق واستبســلوا 
لحماية شــعبهم مثلما حموا بوابــات العالم عبر 
العراقية من غــدر داعش ومســلحيها  البوابــة 

وفكرها التكفيري«.
وأكد أن »الشعب العراقي وجميع المنصفين في 
العالم يعلمون جيداً أن الحشــد الشعبي لا يعمل 
إلا من أجــل مصالح هذا الشــعب وتنفيذ مطالبه 
في الحياة الحرة الكريمة« لافتا إلى »أننا لن نحيد 
أو نبتعد عن تحقيق أهداف شــعبنا في الاستقلال 
الكامل والناجز والعمل بمشروع التنمية الوطنية 
الشــاملة مهما كانت التحديات كبيرة والتحركات 

الأمريكية اللئيمة لصد طموحاتنا«.
وبين »كنا على ثقة بأن الإدارة الأمريكية المنتهية 

ولايتها ســتتخذ جملة مــن القــرارات المجنونة 
والصبيانيــة والقيــام بطائفــة مــن التحركات 
الاســتفزازية خصوصا بعد أحداث الشغب التي 
رافقت ليلة التوقيع علــى ولاية الرئيس الجديد« 
لافتا إلى أن »الفياض شــخصية وطنية مجاهدة 
عاشــت هموم التحرير ورســالة الحشد الشعبي 
وتفاعلت مع قضايا الأمة وهمومها بتنفيذ المطالب 
الاجتماعية وتحقيق أهداف العراقيين في الانتقال 

إلى الدولة الخادمة لا الدولة المخدومة«.
وأعرب التحالف عن أمله »أن تكون العقوبات 
المفروضة هــي آخر أوراق الطيــش الترامبي في 
الإدارة الأمريكية الســابقة، كمــا نؤكد على عدم 
تأثيرها في مجرى السياســة العراقية، بل ستزيد 
الحشــد وقيادته وألويته الوطنية قوة وإصرارا 
مســتمراً ببركة دمــاء قادته الشــهداء في تأدية 

مهامها على طريق بناء العراق السيد المستقل«.
في السياق، استنكر النائب عن محافظة نينوى 

أحمد الجربا، العقوبات ضد الفياض. 
وقال الجربا، وهو نائــب عن محافظة نينوى، 
في بيان، »نحن مختلفون مع فالح الفياض رئيس 
هيئة الحشــد الشعبي؛ بســبب اختياره لبعض 
أمراء ألوية الحشد العشائري في محافظة نينوى؛ 
لأن عملية الاختيار تمت على أســاس مساندتهم 
لكتلته في الانتخابات وليس على أســاس مهني، 
وأن الاختلاف معه سوف يبقى حتى يتم تصحيح 

الخطأ الذي حصل في محافظة نينوى«.   

وأضــاف: »لكن هــذا ليس معنــاه أن نؤيد أو 
التي صدرت  نشــجع عقوبات الخزانة الأمريكية 
ضد السيد فالح، فهي مستنكرة ومدانة من قبلنا؛ 
لأنها مجافية للواقع والحقيقة، وسوف نقف معه 

ونسانده حتى تنتهي أزمته بالكامل«. 
إلى ذلك استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، 
الأحد، الفيــاض في مقر عمله في قصر الســلام، 
مؤكــداً رفضه »التدخل بشــؤون البلاد الداخلية 

والتأكيد على احترام سيادته«.
العراقية في بيان،  وقالت رئاســة الجمهورية 
إن صالح والفياض بحثا »المستجدات الأمنية في 
البلــد، وضرورة تعزيز ســلطة الدولة والأجهزة 

الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار«.
وذكــر أن الجانبين »أكدا على احترام ســيادة 

العراق ورفض التدخل بشؤونه الداخلية«.
وأعلــن مكتب مراقبــة الأصــول الأجنبية في 
وزارة الخزانــة الأمريكيــة فــرض عقوبات على 
الفياض بتهمة صلتــه بانتهاكات خطيرة لحقوق 
الإنسان، خلال تظاهرات تشــرين الأول/ أكتوبر 

  .2019
وكان الفيــاض قد أجرى زيــارة إلى العاصمة 
الأمريكية واشــنطن، مع بلوغ قمع الاحتجاجات 
ذروته في الثاني من تشــرين الأول/ أكتوبر 2019  

والتقى هناك، عدداً من المسؤولين الأمريكيين.
وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية )في 8 
كانون الثاني/ ينايــر 2020( أن »عناصر متحالفة 

مع إيران من الحشــد الشــعبي، هاجموا المدنيين 
العراقيين الذيــن كانوا يتظاهرون ضد الفســاد 
والبطالــة والركود الاقتصادي وســوء الخدمات 
العامة والتدخل الإيراني في الشــؤون الداخلية 
للعراق، فيمــا كان الفياض جزءًا مــن خلية أزمة 
تتألف أساسًــا من قادة فصائل الحشــد الشعبي 
التي تشــكلت أواخر عام 2019 لقمع الاحتجاجات 
العراقيــة بدعم من الحــرس الثــوري الإيراني 

الإيراني - فيلق القدس«. 

»حملة ضد الديمقراطية«
وقــال وزير الخزانة ســتيفن منوتشــين وفقاً 
للبيان: »من خلال توجيه عمليات قتل المتظاهرين 
العراقيين المسالمين والإشراف عليها، فإن المسلحين 
والسياســيين المتحالفــين مــع إيران مثــل فالح 
الفياض يشــنون حملة عنيفة ضــد الديمقراطية 
الولايات  ســتواصل  المدني،  والمجتمــع  العراقية 
المتحــدة محاســبة منتهكي حقوق الإنســان في 
العراق الذين يهدفون إلى حرمان الشعب العراقي 
من مــن الاحتجاج الســلمي والســعي لتحقيق 

العدالة واجتثاث الفساد في بلادهم«.      
الفيــاض »فالح  البيــان، في تعريف  وأضاف 
الفياض وهو رئيس )هيئة الحشد الشعبي( وهي 
هيئة أنشأها التشــريع العراقي لإخضاع فصائل 

الحشد الشعبي لسيطرة الحكومة المركزية«.  
    

دعم أجندة إيران
على الرغم من »إنشــاء قوات الحشد الشعبي 
لمحاربة »الدولة الإســلامية« في العراق وسوريا، 
فإن العديد من فصائل »الحشــد الشــعبي« تركز 
بشــكل متزايد على تعزيــز مصالحها الاقتصادية 
ودعــم أجندة إيــران الإقليمية في العــراق، بدلًا 
من حماية الدولة العراقية أو مواطنيها« حســب 
البيــان. وتابــع: »كان الفياض يــرأس المجلس 
العسكري الخاص عندما أطلق العديد من مكوناته 
الذخيرة الحية على المتظاهرين الســلميين أواخر 
عــام 2019 ممــا أدى إلى مقتل مئــات العراقيين« 
مشــيراً إلى أن »الفيــاض كان عضــوًا في خلية 
الأزمة المدعومة من الحــرس الثوري الإيراني مع 
قادة الميليشيات المدرجين ســابقًا على العقوبات 
قيس الخزعلي وحسين فلاح اللامي، وكذلك قائد 
الحرس الثوري الإيراني المتوفى قاســم سليماني 
ونائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس«.      
حتى تموز / يوليو 2020 كان الفياض مستشار 

الأمن القومي لرئيس الوزراء العراقي.      
وزاد: »تم تصنيــف الفيــاض بموجــب الأمــر 
التنفيذي 13818 لكونه شــخصًا أجنبيًا كان قائداً 
أو مســؤولًا في كيان حكومي، شارك في انتهاكات 
جســيمة لحقوق الإنسان أو شــارك أعضاء كيانه 

فيها«.
 وتابــع البيان، أن »نتيجــة لإجراءاتنا، فقد تم 
حظــر جميع ممتلكات ومصالح الشــخص المذكور 
أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة 
أو سيطرة أشــخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب 
مراقبة الأصول الأجنبية بهــا. بالإضافة إلى ذلك، 
يتم حظر أي كيانات مملوكة، بشــكل مباشر أو غير 
مباشر، )50٪ أو أكثر( من قبل شخص محظور أو 
أكثر، ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو 
خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو 
مُعفى بطريقة أخرى، كما تحظر لوائح مكتب مراقبة 
الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم 
بها أشخاص أمريكيون أو داخل )أو عبر( الولايات 
المتحدة التي تنطوي علــى أي ممتلكات أو مصالح 
في ممتلكات الأشــخاص المحددين أو المحظورين. 
وتشــمل المحظورات تقديم أي مســاهمة أو توفير 
أمــوال أو ســلع أو خدمات من قبــل أو لصالح أي 
شــخص محظور أو استلام أي مســاهمة أو توفير 

أموال أو سلع. 

تعويل على إدارة بايدن في معالجة العلاقات العراقية ــــ الأمريكية

تضامن شيعي مع الفياض المعاقب أمريكياً... ومخاوف من تصنيف الحشد تنظيماً »إرهابياً«

بغداد ـ »القدس العربي« 

  من مشرق ريسان:

رغم قرار مجلس النواب العراقي، مناقشــة مشروع 
قانون الموازنــة المالية الاتحادية للعــام الحالي 2021  
في جلســة مقررة اليوم الإثنين، غيــر أن الطريق أمام 
مضيّ المشروع في البرلمان لا يخلو من جمّلة معرقلات، 
تهدد بتأخره في البرلمــان، أبرزها العجز المالي الكبير، 
ومطالبات نــواب المحافظات المختلفــة بتضمين جمّلة 

فقرات تصبّ في صالح جمهورهم.
وتمكن البرلمــان من قراءة مشــروع القانون قراءة 
أولى، مســاء أول أمس، فيما طرح موضوع مناقشــته 

على جدول أعمال جلسته المقررة اليوم الإثنين.
ويخضع القانون العراقي إلى قراءتين ومناقشــتين 
في البرلمان، قبل طرحه علــى تصويت أعضاء مجلس 
النواب )329 نائباً( ليكتســب صفة »التشريع« غير أن 
»القوانين الخلافية« ـ  مــن بينها الموازنة ـ  تحتاج إلى 

وقتٍ أطول، لتحقيق »توافق سياسي« على تمريرها.
الخبير القانونــي العراقي، طارق حــرب، دعا إلى 
إبعاد مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية 2021 عن 

»غايات« الانتخابات المبكّرة والتجاذبات السياسية.
وقال في إيضاحٍ نشره على صفحته في »فيسبوك« 
أمس، مخاطباً أعضــاء البرلمان: »لا تجعلــوا الموازنة 
انتخابيــة مبكــرة، وإبعدوها عن  محققــة لغايــات 
التجاذبات السياســية، فقد حدد الدســتور صلاحية 
البرلمان بشــأنها وكتبتها الحكومــة للجميع بعيداً عن 

الغايات الانتخابية والتجاذبات السياسية«.
وأضاف، أن »أحكام الموازنة الواردة في الدســتور 
العراقي في المادة 57 من الدســتور، أوجبت اســتمرار 
البرلمان في تشــريع الموازنة حتــى ولو صادف وجود 
عطلة برلمانية، ويكون ذلك بحكم الدستور وليس بقرار 
تمديد كما في حــالات التمديد الأخرى« مبينا أن »المادة 
62 من الدســتور منعت البرلمان مــن إضافة حتى ولو 

ديناراً واحداً على الموازنة«.
وتابع، أن »صلاحية البرلمان هي المناقلة )في المبالغ 
بين أبواب الصرف في الموازنة( وتخفيض مجمل مبالغ 
الموازنة فقط وليس له صلاحية أخرى، وذلك يعني أن 

صلاحية البرلمان في قانون الموازنة مقيدة في تشــريع 
قانون الموازنة جداً«.

وأشــار إلــى أن »الدســتور قرر ذلــك وبنصوص 
واضحــة، فلابد مــن إبعــاد الموازنــة مــن الغايات 
الانتخابية عن طريق المبالــغ المخصصة وإبعادها عن 
التجاذبات السياســية واعتماد ما قررته الحكومة في 
مشــروع قانون الموازنة، فالحكومة بعيدة عن الغايات 
الانتخابيــة أولًا وعــن التجاذبات السياســية ثانياً، 
لا ســيما وأن التصريحات تشــي بالكثير من الغايات 
الانتخابية والتجاذبات السياسية التي تبتعد عن حكم 

الدستور«.
وأول أمــس، عقــدت اللجنــة الماليــة البرلمانيــة، 
اجتماعــاً برئاســة هيثم الجبــوري، رئيــس اللجنة 
وحضور الاعضاء، لمناقشــة مشــروع قانون الموازنة 
العامة الاتحادية لعــام 2021 وحددت جملة من النقاط 

الأساسية في فقرات مشروع القانون.
بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أشــار إلى أن تلك 
النقاط تتمثل بـ»نسبة العجز الكبيرة، والاستقطاعات 
المفروضة علــى رواتب الموظفين، وحجم التخصيصات 

المالية للمحافظات«.
وأكدت اللجنة المالية النيابية، أهمية »معالجة العجز 
الكبير في الموازنة، والأخذ بنظر الاعتبار وضع جائحة 
كورونا وعدم الاعتماد بشــكل كامل على أسعار النفط 
الحالية كونهــا معرضة للتغيير، فضلًا مراعاة نســب 
درجة  مراعاة  مــع  للمحافظات  الماليــة  التخصيصات 

المحرومية لكل محافظة«.
في الأثناء، كشف رئيس الحزب الإسلامي العراقي، 
النائب رشــيد العزاوي، عن »مؤاخــذات جديدة« في 

مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021.
وقال في بيــان صحافــي، »الموازنــة الحالية تعد 
الأكبر بين ســابقاتها بمبلغ 164 تريليــون دينار )ألف 
و450 ديناراً مقابل كل دولار( وأكثر من نصفها سيكون 
اســتقراض أو عجــز«. وبين أن »الحكومــة أوقفت في 
مشــروع قانون الموازنة جميع التعيينات، وأيضا عدم 
تعويض المتقاعدين من الخدمة، أي إيقاف حركة الملاك 
في حين أنها اســتحدثت 261 درجة خاصة من فئة )ب( 

وهي مدير عام وما يعادله«.
ولفت إلى أن »من المؤاخذات الأخرى في الموازنة أنها 

أوقفت التعيين والتعاقــد وحركة الملاك، ولكنها أباحت 
التقاعد مع الخبراء أصحاب الدرجات الخاصة المحالين 

على التقاعد اذا كانت هناك حاجة ملحة لهم«.
أما النائبة هدى سجاد، عن ائتلاف »النصر« بزعامة 
رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، فعدّت الانفاق 
الفعلي بموجب قانون الموازنة »مبالغ به الى حدٍ كبير« 
ولا يتلائم مع الوضع الاقتصادي، مع انخفاض اسعار 

النفط.
وأضافت فــي بيان صحافــي أمــس، إن »إيرادات 
الموازنة قائمة على الايــرادات النفطية وغير النفطية، 
وعلى ســعر صرف 1425 للدولار الواحــد، وهذا المبلغ 
مُبالغ به، خاصة أن تغير ســعر الصرف سيكون سلبياً 

على الفئات الهشة التي هي دون خط الفقر«.
واســتغربت النائبة من »احتساب مُستحقات اقليم 
كردستان للســنوات الســابقة في المادة 11 رغم عدم 
تســليم الإقليم إيراداته للسنوات الســابقة للحكومة 
الاتحادية، وعلى الإقليم أن يســلم كُل ما منتج من نفط 

في الإقليم لتلتزم الحكومة بتسليم الموازنة له«.
وأكــدت أن »جميع نــواب كتلة النصــر ضد فرض 
الضرائب على الموظفين وضد تغيير سعر الصرف، لأن 
الموازنة سيكون فيها استقطاعين على رواتب الموظفين، 
أولهما بفرق ســعر صــرف الــدولار، والثاني بفرض 

الضرائب غير الُمبرر لها«.
وأنهى مجلس النواب، في جلسته الأخيرة، القراءة 
الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة 
2021 والذي »يهدف إلى تأطير النشــاطات والعمليات 
الماليــة للــوزارات والجهات غيــر المرتبطــة بوزارة 
الايرادات  ولتحديد  المالية،  الســنة  خلال  والمحافظات 
المالية والنفقات الجارية والاستثمارية والعجز المتوقع 
وسبل معالجتها ولوضع الية دقيقة وشفافة في توزيع 

الموارد المالية للدولة«.
وأشــار رئيــس اللجنــة الماليــة النيابيــة، هيثم 
الجبوري، خلال الجلسة إلى »وجود عجز كبير بنسبة 
أكثر من 44 ٪ من القيمة الكلية للموازنة العامة، وهذا 
يخالف قانــون الادارة المالية« محذرا مــن »تداعيات 
العجــز المالي الــذي يدفــع الحكومة إلــى الاقتراض 
الداخلي والخارجي ويؤدي إلــى زيادة الأعباء المالية 

على الدولة«.

جمّلة اعتراضات برلمانية... وخبير قانوني يحذّر من سوء استخدامها 

استقطاعات رواتب الموظفين
 تعرقل تمرير موازنة 2021 في البرلمان العراقي اليوم

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد رئيس كتلة »التغييــر« النيابية، يوســف محمد، 
العليا المســتقلة للانتخابات  أن الســلطات والمفوضيــة 
غير ملزمــة بالموعد الذي اقترحە رئيــس مجلس الوزراء 
المقررة في  المبكرة،  الكاظمي، لإجراء الانتخابات  مصطفى 

6 حزيران/ يونيو المقبل.
وقال، في بيان صحافي، أمس، إن »الانتخابات المبكرة 
تحتــاج إلى قانــون لحل مجلــس النواب يصــوت عليه 
الأعضاء بالأغلبيــة المطلقة، وبناء علىە اتفاق على موعد 
إجراء هذه الانتخابات، وهذا الموضوع يختلف جذريا عن 

إجراء الانتخابات في موعدها الاعتيادي«.
وأضــاف أن »الموعــد الذي حــدده الكاظمــي لإجراء 
الانتخابــات المبكرة في حزيران / يونيــو المقبل غير ملزم 
للسلطات أو لمفوضية الانتخابات على الاطلاق« مبيناً بانه 

»حدد هــذا الموعد كنوع من الالتزام السياســي ببرنامجه 
الانتخابي الذي تعهد فيه بإجراء هذه الانتخابات«.

وتابــع أن »الانتخابات المبكرة في حــال إجرائها يجب 
أن تختلف بشــكل جذري عــن الانتخابات الســابقة ولا 
تتكــرر الأخطاء التي حصلت فيها، إذ يجب أن تكون هنالك 
ضمانــات لنزاهتها خاصــة فيما يتعلق بســجل الناخبين 
واعتماد البطاقة البايومترية حصرا«. وأوضح أن »الجهات 
التنفيذية يجب أن تعمل على تحســين نظــام العد والفرز 
الإلكتروني سيئ الصيت والذي شابته الكثير من المخالفات 
فــي الانتخابات الســابقة وأثار الكثير مــن اللغط، إلا أنه 
رغم كل هذه الســلبيات اُعتمد ضمن قانون الانتخابات«. 
وحذر من »إهمال جميع تلك المتطلبات المتعلقة بالانتخابات 
المبكرة، والتي يمكن أن تؤدي إلــى زعزعة الثقة وحصول 
هــوة لا يمكن أن تردم بســهولة بــين الناخــب والعملية 

الانتخابية والسياسية التي تنتج عنها«.

■ بغداد ـ   الأناضول:  أعلنت وزارة الداخلية العراقية، 
أمس الأحد، عن خطة لتســلم قواتها الملف الأمني من قوات 
الجيش في 5 محافظات شرقية وجنوبية على مدى شهرين 
من أصــل 15 محافظة، وفقــا لتوجيهات رئيــس الوزراء، 
مصطفى الكاظمــي. وقال مدير دائرة التفتيش في الوزارة، 
اللواء عامر العزاوي، لوكالة الأنباء الرســمية، »واع« إن 
»وزارة الداخليــة ستتســلم الملف الأمني فــي محافظات: 
والمثنى)جنوب(  والديوانية  وواسط  وبابل  ديالى)شرق( 

بناء على توجيهات رئيس الوزراء«.
وأضاف، أن »تم تحديد المحافظات الخمس كمرحلة أولى 

لتسلم الملف الأمني فيها، خلال شهرين«.
والســبت أعلن الكاظمــي، أن قــوات وزارة الداخلية 
)الشــرطة( ســتتولى ملف الأمــن الداخلي، بعــد أن كان 
موكلا للجيش. ويضم العراق 18 محافظة منها 3 محافظات 
تابعة لإقليم كردســتان وتخضع لسيطرة قوات البشمركه 

والأسايش الكردية.
وبدأت قوات الجيش العراقي من خلال قيادات العمليات 
المشــتركة إدارة الملف الأمني الداخلي في البلاد عام 2007، 
لاحتواء العنف الطائفي وهجمات تنظيم »القاعدة« آنذاك، 

ومن بعدها تنظيم »الدولة الإسلامية« عام 2014.

»التغيير«: المفوضية غير مُلزمة بإجراء الانتخابات بموعد الكاظمي

الشرطة العراقية تتسلم ملف الأمن في 5 محافظات

دعوة برلمانية للتحقيق في أسباب ارتفاع حالات الانتحار بين النازحين العراقيين
بغداد ـ »القدس العربي«: 

دعــت لجنة المهجرين النيابية، الحكومة العراقية، إلى فتح تحقيق عاجل في اســباب ارتفاع حالات الانتحار في مخيمات النازحين، 
فيما انتقدت خلو الموازنة من أي تخصيصات تتعلق بإعادة النازحين إلى مناطقهم وإنهاء معاناتهم.

وقــال رئيس لجنــة العمل والهجرة والمهجريــن النيابية، رعــد الدهلكي، في بيان صحافــي، أمس، إن »هنالك ظاهــرة خطيرة بدأنا 
نشــاهدها بالفترة الأخيرة وهي ارتفاع حالات الانتحار داخل مخيمات النازحين، خصوصا بين أبناء المكون الإيزيدي، ما يجعلنا أمام 

علامات استفهام عديدة عن أسباب تلك الظاهرة«. 
وبين، أن »هذا الأمر ينبغي عدم التعامل معه بشــكل هامشــي ولا مبالاة« مشددا على »ضرورة فتح تحقيق حكومي وعاجل في هذه 
الظاهــرة الخطيرة لضمان الحد منها ومعالجة أســبابها«. وأضاف أن على »الحكومة الحاليــة إنهاء معاناة النازحين في المخيمات بعد 
الوعــود التي تقدمت بها ضمن خطوات توفير الأرضية المناســبة للانتخابات المقبلة«. ولفت إلــى أن »ما حصل هو العكس، حيث خلت 
موازنــة العام الحالي التي وصلت من مجلس الوزراء، من أي تخصيصات لدعم العوائل النازحة بأموال العودة وإعمار المدن المحررة ما 

يعني أن هنالك إهمال واضح من قبل السلطة التنفيذية في التصدي لهذا الملف الإنساني«.
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القاهرة ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي ووكالات:

الرســمية  الســودانية  الأنباء  وكالــة  ذكرت 
)سونا( أن اجتماعا سداسيا بين وزراء الخارجية 
والري في الســودان ومصر وإثيوبيا فشل، أمس 
الأحد، فــي التوصل إلى صيغــة مقبولة لمواصلة 

التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي.
وتابعــت: أعربت وزيرة العلاقــات والتعاون 
الدولــي لجنوب أفريقيــا، بانا دورا، عن أســفها 
المفاوضات،  إليه  وصلت  الذي  المســدود  للطريق 
وأضافت أنها ســترفع الأمر إلى الرئيس ســيريل 
رامافوزا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي 

)راعي المفاوضات( لاتخاذ ما يلزم.
ونقلت الوكالة عن وزيــر الري والموارد المائية 
السوداني، ياسر عباس، قوله إن »السودان طلب 
خلال الاجتماع )عبر اتصال مرئي( تغيير منهجية 
التفــاوض وطريقتــه وتوســيع دور الخبــراء، 

لتسهيل التفاوض وتقريب شقة الخلاف«.

»الدورة المفرغة«

وأضاف: »لا يمكننا أن نســتمر في هذه الدورة 
المفرغة مــن المباحثات الدائرية إلى مــا لا نهاية، 
بالنظــر لما يمثله ســد النهضة من تهديد مباشــر 
النيل  الروصيرص )خزان ســوداني على  لســد 
الأزرق وعلى مقربة من ســد النهضة( إذا تم الملء 
والتشــغيل )لســد النهضة( بدون اتفاق وتبادل 

يومي للبيانات«.
وتابع: »السودان تقدم باحتجاج شديد اللهجة 
لإثيوبيــا والاتحاد الافريقى، راعــى المفاوضات، 
حول الخطاب الــذي بعث به وزير الري الإثيوبي 
للاتحاد الافريقي والسودان ومصر، في 8 يناير /

كانون الثاني الجاري«.
وأوضــح أن الوزير الإثيوبي أعلن في الخطاب 
»عزم إثيوبيا الاســتمرار في الملء الثاني )للسد( 
في يوليــو/ تموز المقبــل بمقــدار 13.5 مليار متر 
مكعــب، بغــض النظر عــن التوصل لاتفــاق أو 
عدمه، وأن بلاده ليســت ملزمة بالإخطار المسبق 
لدول المصب بإجراءات الملء والتشــغيل وتبادل 

البيانات حولها«.
وشــدد على أن هــذا الوضع »يشــكل تهديدا 
جديا للمنشــآت المائية السودانية ونصف سكان 

السودان«.

رفض تجزئة الاتفاق

ســد  حول  الســوداني  التفاوض  فريق  وعقد 
النهضة برئاســة وزير الري والموارد المائية ياسر 
عبــاس، اجتماعا ثنائيا أمس الأول الســبت، مع 
فريق خبراء الاتحاد الأفريقي، اســتجابة لدعوة 
الخرطوم لمنح خبراء الاتحاد دورا أكبر في تسهيل 
التفاوض بين الدول الثلاثة، بهدف المســاهمة في 
إعداد مســودة ثانية لمذكرة الاتفاق المقترحة التي 
تسلمتها الأطراف في الاجتماع السداسي السابق 

في 3 يناير.

وأعلن فريق التفاوض الســوداني حول ســد 
النهضة الاثيوبــي، رفضه الحازم لتجزئة الاتفاق 
علــى مراحــل للمــلء الأول والتشــغيل الدائم 

كاتفاقين منفصلين.
وطالب فريق التفاوض، أثنــاء اجتماع ثنائي 
مع فريــق خبراء الاتحــاد الافريقــى، بالتوصل 
لاتفاق واحد شــامل يعالــج كل القضايا المتعلقة 

بسد النهضة.
وبحث الاجتماع ضــرورة وضع إطار مرجعي 
واضح لــدور خبــراء الاتحاد الإفريقي، وشــدد 
السودان على ضرورة أن يلعب الاتحاد الأفريقي 
دورا قياديــا مبادرا في المفاوضــات، أكثر فعالية 
مــن دوره خلال جولات التفاوض الســابقة. كما 
استعرض، رؤى الســودان حول ضرورة الزامية 
الاتفــاق، الذي يتــم التفاوض عليــه، وتضمينه 

آليات واضحة لفض النزاعات المحتملة.

مخاوف

ويتخوف السودان من تكرار كارثة الفيضانات 
التي اجتاحت البلاد في يوليو/ تموز الماضي بعد 
مرحلــة الملء الأولى لســد النهضــة إذا ما مضت 
إثيوبيــا في خططهــا الرامية للبدء فــي المرحلة 
الثانيــة لملء بحيرة الســد خلال فتــرة الخريف 
المقبــل والبالغة 13.5 مليار متــر مكعب والمقرر أن 
تبدأ فــي مايو/ أيــار المقبل وتنتهي فــي أكتوبر/ 
تشــرين الأول المقبل من دون إخطار مسبق ومن 
دون توقيع اتفاق أو تبــادل للمعلومات مع خزان 

الروصيرص.
وتعتبر الخرطوم أن المرحلــة الثانية من ملء 
ســد النهضة تهديد مباشــر لســد الروصيرص 
ولحيــاة القاطنين علــى ضفاف النيل، مشــيرة 
إلى أنــه لا يخفى علــى أحد الأثر الســلبي الذي 
أحدثه الملء الأول في يوليــو/ تموز 2020 بحوال 
5 مليارات متر مكعب، إذ تســبب في إرباك خطط 
تشــغيل محطات ضخ مياه الشرب في السودان، 

مما أدى إلى تعطل عدد كبير منها.
وحســب الخرطوم، فإن الارتبــاك الذي حدث 
فــي خزان الرصيــرص بعد المــلء الأول لبحيرة 
ســد النهضــة كان أحد الأســباب التــي فاقمت 
موجــة الفيضانــات التــي اجتاحــت 16 من 18 
ولاية ســودانية والتي أدت إلى خســائر كارثية 
تضرر منها قرابة المليون شــخص وقتل نحو 110 
أشخاصن كما تعرضت مئات المساكن لدمار كلي أو 
جزئي، وهو ما يسعى السودان إلى عدم تجاوزه 
خلال المرحلة الثانية من ملء ســد النهضة بدون 

اتفاق ثلاثي.

خلافات

في الســياق أصدرت الخارجية المصرية، أمس 
الأحــد، بياناً جاء فيه أن »ســامح شــكري وزير 
الموارد  وزيــر  العاطي  عبــد  ومحمد  الخارجيــة 
المائية والري شاركا في الاجتماع السداسي الأحد 
والســودان  مصر  في  والمياه  الخارجيــة  لوزراء 
وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، 
التنفيذي  للمجلــس  الرئيس الحالــي  بصفتهــا 

للاتحاد الأفريقي«.
وزاد البيــان »أكــدت مصــر خــلال الاجتماع 
على اســتعدادها للانخراط في مفاوضات جادة 
وفعالة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى 
اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشــغيل سد 
النهضــة، وذلك تنفيذاً لمقــررات اجتماعات هيئة 
مكتب الاتحاد الأفريقي التي عقدت على مســتوى 
القمة خلال الأشــهر الماضية للتشاور حول قضية 
سد النهضة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول 
ومصالحها  مصر  حقــوق  ويؤمن  ويحفظ  الثلاث 

المائية«. 
وتابع: »قد أخفق الاجتماع في تحقيق أي تقدم 
بســبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات 
والجوانب الإجرائيــة ذات الصلة بإدارة العملية 
التفاوضيــة، حيث تمســك الســودان بضرورة 
تكليف الخبــراء الُمعينين من قبل مفوضية الاتحاد 

الافريقي بطرح حلــول للقضايا الخلافية وبلورة 
اتفاق ســد النهضة، وهو الطــرح الذي تحفظت 
عليــه كل من مصــر وإثيوبيا وذلــك تأكيداً على 
ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ 
على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء 
وتشغيل سد النهضة، خاصةً وأن خبراء الاتحاد 
الأفريقي ليســوا مــن المتخصصين فــي المجالات 
الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية 

وتشغيل السدود«.
أفريقيا  جنوب  خارجية  وزيرة  أعربت  وأيضاً، 
عن أســفها لعدم تحقيــق الاختــراق المأمول في 
المفاوضات، وذكرت أنها ســوف ترفع تقريراً إلى 
الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب 
أفريقيا حول ما شهدته المباحثات ونتائجها، وذلك 
للنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل 

مع هذه القضية في الفترة المقبلة.

ومنــذ 9 ســنوات تخــوض الــدول الثــلاث 
مفاوضات متعثرة حول السد.

وترفض القاهرة ملء إثيوبيا للسد بالمياه قبل 
التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشــأنه، خشية أن يؤثر 
ذلك ســلبا على حصتها الســنوية من نهر النيل، 

موردها الرئيسي للمياه.
تدشــين  الأحد،  إثيوبيا،  أعلنــت  بالتزامــن، 
مشروع سد »كالد ديجو« لتطوير الري في منطقة 
سلطي في إقليم شــعوب جنوب إثيوبيا، بسعة 8 
ملايين كيلومتر مكعب مــن المياه، وتكلفة نحو 29 

مليون دولار.
ويعتبر الســد الثاني من نوعــه خلال يومين، 
حيث دشــنت البلاد ســد »أجما شاشــا« شمالي 
العاصمة أديس أبابا، الســبت، بســعة 55 مليون 

متر مكعب.
ومن المتوقع أن يكتمل بناء المشروع في غضون 

عامين، ويبلغ ارتفاع السد الذي يهدف إلى الزراعة 
المروية 27 متــرا، وطوله 1.731 متــرا، فيما تبلغ 

سعته 8 ملايين متر مكعب من المياه.
وعند اكتماله ســيكون السد قادرا على تطوير 
1800 هكتار من الأراضي، وإفــادة أكثر من 2200 

أسرة إثيوبية.
للوصول   2011 منــذ  الثلاث  الدول  وتتفاوض 
إلى اتفاق حول ملء السد وتشــغيله، لكنها رغم 
مرور هــذه الســنوات أخفقت فــي الوصول إلى 

اتفاق.
وتبني إثيوبيا الســد علــى النيل الأزرق الذي 
ينضم إلى النيل الأبيض في الســودان لتشــكيل 
نهر النيــل الذي يعبر مصر. وتــرى أنه ضروري 
التنميــة الاقتصادية، فــي حين تعتبره  لتحقيق 
مصر تهديدا حيويا لها، إذ تحصل على 90 ٪ من 

مياه الري والشرب من نهر النيل.

مصر تحدثت عن خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية

السودان: الملء الثاني لسدّ النهضة يشكل تهديدا جديا لمنشآتنا المائية ولنصف سكان البلاد

وزير الري السوداني ياسر عباس ووزير الخارجية عمر قمر الدين خلال مشاركتهما في اجتماع أمس

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

كشفت أسرة الناشــط السياسي المصري، 
محمد صلاح، عن تعرضه وجميع المحتجزين 
في قســم شــرطة دار الســلام في القاهرة، 
للضــرب والتعذيــب والمنــع مــن الزيارات 

وإدخال الطعام.
وطالبت الأســرة في بيان، أمــس الأحد، 
بوقف الاعتداء على صلاح وباقي المحتجزين 
معه في زنزانة رقم 6، والتحقيق مع المسؤول 

عن هذا الانتهاك.
وقالت إن محمد صلاح وزملاءه في زنزانة 
6 في قســم شــرطة دار الســلام يتعرضون 
للاعتــداء البدني المبــرح والتنكيل ما يجعل 
هناك خطــورة كبيــرة على حياتهــم داخل 

القسم.

وطالبــت كافــة الجهــات المســؤولة بأن 
تتدخل فــورا لوقف ما يحدث مع محمد صلاح 
وزملائه وفتح تحقيق مع المسؤولين عن هذه 
الاعتداءات، كما طالبت بعرض المحبوسين في 
هذه الزنزانة على النيابة لسماع أقوالهم فيما 
يتعرضون له وعرضهم على الطب الشــرعي 
لمناظرة الجروح والإصابات التي يمتنع القسم 

عن تقديم أي رعاية صحية لها.
ولفتت إلى أن وجود محمد صلاح في قسم 
دار الســلام يعود لشهر يوليو/ تموز الماضي، 
عندما أخلى ســبيله في قضيــة 488، وبدأت 
رحلة الترحيل من قســم الخليفة إلى قسم دار 
السلام التابع له، ومن يومها ونحن مواظبون 
على زيارة القســم لمعرفــة الأوراق المطلوبة 

وأسباب عدم تنفيذ قرار الإخلاء.
وتابــع البيان: عرفنا أن محمد ســيعرض 

على نيابة أمن الدولة ويجــري تدويره على 
قضية جديــدة تحمل رقــم  855. ونزل الخبر 
علينــا كالصاعقــة بعــد مــا كان المتوقع أنه 
ســيخرج ومن يومها وهو محتجز في قســم 

الشرطة.
وأوضحت الأسرة أنها لم تتمكن من زيارة 
محمد سوى في شهر ديســمبر/ كانون الأول 

الماضي، بعد 6 أشهر من منع الزيارة.
وتابعت: بعد نجــاح المحاولة، بــدأ باقي 
أهالــي المعتقلــين بتقديم الشــكاوى لمجلس 
عليه  وبناء  أبنائهــم،  زيارة  لمحاولة  الوزراء 
بدأنا رحلة التكدير فــي الزيارات بمنع كل ما 

هو مسموح وسوء المعاملة.
الزيارات حتى الجمعة  وزادت: اســتمرت 
الماضيــة، عندما فوجئنا بمنــع الزيارات عن 
السياســيين من دون إبداء أسباب، وكان رد 

الضابط المســؤول نحن نتســاهل في دخول 
الطعام، لكننا رســميا من المفتــرض أن يأكل 
من الجراية »طعام القسم« وهذا ما سيحدث، 
وعندما لم نعترض وأكدنا أن المهم ألا يتعرض 

لإيذاء، جاء رد الضابط، لم يمت بعد.
وزادت: عرفنا أن صــلاح و 13 من زملائه 
تعرضــوا لحفلــة ضرب بــدأت الســاعة 11 
الثالثة  الســاعة  حتــى  واســتمرت  صباحا 
عصرا، بتجريدهم من ملابسهم وتعليقهم في 
الفلكة والضرب بشوم ومواسير مياه وتجريد 
الزنزانــة من الفرش وتغريقهــا بالمياه ومنع 

الاكل أو التعامل معاهم.
وأكدت في بيانها، أنها ســتتقدم بشــكوى 
إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس 
الوزراء ولجنــة حقوق الإنســان في وزارة 

الداخلية.

أسرة ناشط سياسي مصري تشكو تعرضه للتعذيب في سجن في القاهرة
■ الخرطــوم ـ الأناضــول:  أعلن الســودان، أمس 
تؤكد  ووثائــق،  وخرائط  مســتندات  امتلاكــه  الأحد، 

اعتراف إثيوبيا بأراضيه المتنازع عليها.
وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة، 
الطاهر أبــو هاجة، في بيان، أن »اتفاقيــة 1902 نافذة، 

وتؤكد حق السودان في المناطق الحدودية«.
وشــدد على أن السودان يملك مســتندات وخرائط 
ووثائق تثبت حقه، وتوضح كيف أن الســودان ســمح 

للمزارعين الإثيوبيين بالاستفادة والانتفاع من أراضيه.
وأعتبر أن »البيان الصادر عن لجنة الحدود المشتركة 
التابعة للخارجية الإثيوبية، جانبه الحقيقة والصواب، 

وحاول إخفاء بعض المعلومات المهمة«.
والجمعة، أصدرت لجنــة الحدود الإثيوبيــة، بيانًا 

ذكرت فيه أن »الحدود الإثيوبية الســودانية كانت محل 
نزاعات بين البلدين منذ أكثر من قرن، وتم التوقيع على 
اتفاقية ترســيم الحــدود لأول مرة في عــام 1902، لكن 

الجانبين لم يحدداها«.
وفي 31 ديســمبر/ كانون الأول الماضــي، أعلن وزير 
الخارجيــة الســوداني، عمر قمــر الدين، فــي مؤتمر 
صحافي، ســيطرة جيش بــلاده على كامــل الأراضي 

الحدودية مع إثيوبيا.
ومنذ نحو 26 عاما تســتولي عصابات إثيوبية على 
أراضي مزارعين سودانيين في منطقة »الفشقة« )شرق( 

بعد طردهم منها بقوة السلاح.
هذه  بدعــم  الإثيوبي  الجيــش  الخرطــوم  وتتهــم 

العصابات، لكن أديس أبابا تنفي ذلك.

السودان: نمتلك وثائق تؤكد
 اعتراف إثيوبيا بأراضينا الحدودية

الخرطوم ـ »القدس العربي«  ـ وكالات:

شهدت مدينة عطبرة شــمالي السودان، أمس 
الأحد، احتجاجات تخللتهــا أحداث عنف، عقب 
مقتل مواطن برصاص الشــرطة خلال مداهمتها 

عصابة سرقات، حسب شهود عيان.
وأفاد شــهود عيان، أنه خــلال مداهمة قوات 
الأمن عصابة ســرقات فــي المدينة، أشــهر أحد 
المطلوبين ســكينا وطعن عنصرا من الشــرطة ما 
اضطر الأخيرة لإطــلاق الرصاص الحي، ما أدى 
إلى إصابة مدني أعزل جرى نقله إلى المستشفى، 

لكنه توفي فيه متأثرا بجراحه.
وأوضــح الشــهود، أنــه عقب تلــك الأحداث 
شــهدت المدينة احتجاجات عنيفة، تســببت في 
إغلاق المتاجر، بعــد أن أضرم المحتجون النار في 
)تابعان  المرور  وشــرطة  المدني،  الســجل  مبنى 

للداخلية(.

وأشــاروا إلــى أن قــوات الشــرطة أطلقــت 
الرصاص الحي في الهواء، والغاز المسيل للدموع 

لتفريق المتظاهرين.
ونقل موقع »سودان تربيون« عن شهود قولهم 
إن مواطنين مــن حي الوحدة بعطبــرة هاجموا 
مبنى شرطة المباحث وأحرقوا سيارات احتجاجا 
على سقوط قتيل منهم في مطاردة نفذتها عناصر 
المباحــث. وطالت أعمال العنف إحراق جرار تابع 

للمحلية وسط المدينة.
وحســب الموقع، اضطــر التجار في أســواق 
المدينة إلــى إغلاق محالهــم التجارية تخوفا من 
انحراف الاحتجاجات إلى أعمال نهب في ظل قلة 

الانتشار الشرطي والأمني.
وطبقا لبيان للشــرطة فإن »قــوة من المباحث 
والتحقيقــات الجنائية في مدينــة عطبرة نفذت 
أمر تفتيش وقبض صادرا من جهات الاختصاص 
على متهمين ألقت القبض على اثنين منهم، وظلت 

باقي القوة مرابطــة لتنفيذ أمر القبض على متهم 
ثالث«. 

ولفت إلى »تجمــع عدد من المواطنين أمام منزل 
المتهم الثالث وحدوث اشــتباك ومقاومة للقبض 
من قبل المواطنين على المتهم الذي استخدام القوة 
بســكين  طعنة  وســدد  القبض  لمقاومة  الجنائية 

لشرطي حالته خطرة الآن«.
وأوضــح أن الشــرطة »إزاء هــذا التصعيــد 
غيــر القانوني نفذت ما يمليــه عليها القانون في 
هذه الحالات مع تقدير الموقــف الميداني بإطلاق 
الرصــاص ما أدى لوفــاة المتهــم وإصابة أربعة 

مواطنين تم اسعافهم«.
وحسب البيان »هذه الأحداث صاحبها تجمهر 
لأهالــي القتيل وبعــض المواطنين الذيــن أتلفوا 
بينما  لمواطــن،  وأخرى  الولاية  لمباحث  ســيارة 
توجهت مجموعة أخرى إلى مقر المباحث الجنائية 

بغرض إتلاف المقر ومحتوياته«.

وأبدت الشــرطة »أســفها للأحــداث ولوقوع 
الحادثــة« وحــذرت أن »هذا الســلوك مرفوض 
بشــكل قاطع وقد يقود لمالآت غاية في الخطورة 
لأن مقاومة الإجــراءات القانونية والتعدي على 
القانون ومحاولات الشروع في قتل  جهات إنفاذ 
أفراد القوات المكلفة بعمل قانوني ســتقود حتما 
إلى لجــوء المواطنــين إلى أخذ الحقــوق بالقوة 

وإشاعة الفوضى وانفراط عقد الأمن«.
وتعهدت بـ»إنفاذ القانون وفق ما هو منصوص 
عليه وحذرت من أن المســاس بالمقار والممتلكات 
ينبغــي ألا يكون هدفا لأي شــخص أو مجموعة، 
ولوحت بالتعامل بكل حســم مع أي مظاهر لهذه 

التفلتات«.
ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/ آب 2019، 
مرحلة انتقالية تستمر 53 شــهرا تنتهي بإجراء 
انتخابات مطلع 2024، ويتقاســم خلالها السلطة 

كل من الجيش و»قوى إعلان الحرية والتغيير«.

دعــا  الأناضــول:   ـ  الخرطــوم   ■
رئيس دولة جنوب الســودان، سلفاكير 
الحكومــة  الأحــد،  أمــس  ميارديــت، 
السودانية إلى اســتئناف التفاوض مع 
بقيادة  الشمال،  قطاع  الشعبية/  الحركة 

عبد العزيز الحلو.
جــاء ذلك خــلال لقاء فــي العاصمة 
جوبا بين سلفاكير ونائب رئيس مجلس 
حمدان  محمــد  الســوداني،  الســيادة 
دقلو )حميدتي( حســب وكالــة الأنباء 

السودانية )سونا(.
وبحــث اللقــاء ســير تنفيــذ اتفاق 
ســلام الســودان، الموقع في جوبا، يوم 
أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، بين   3

الحكومة السودانية وممثلين عن حركات 
»الجبهة  تحالف  داخل  منضوية  مسلحة 

الثورية«.
بينمــا لــم تشــارك كل مــن الحركة 
تحرير  وحركة  الشمال،  قطاع  الشعبية/ 
السودان، بقيادة عبد الواحد نور، وهما 
آخر حركتين رئيسيتين لم توقعا الاتفاق.

وقال توت قلواك، مستشار سيلفاكير، 
شــرحا  قدم  دقلو  حمــدان  »محمــد  إن 
للرئيس ســلفاكير بشــأن تكوين لجان 
آليات الســلام، فضلا عن جهود تكوين 
الحكومة، بمشــاركة الحــركات الموقعة 

على السلام« وفق الوكالة.
وتابع أن سلفاكير دعا »حميدتي« إلى 

استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية/ 
قطاع الشمال، لاســيما وأن وفد الحركة 
موجود فــي جوبا، و»في كامل الجاهزية 

لاستئناف التفاوض مع الحكومة«.
وعاد »حميدتي« الأحد إلى الخرطوم، 
بعد زيارة لجوبا استغرقت يومين، شارك 
خلالها فــي افتتاح معــرض للمنتجات 

السودانية.
وأعلنت وســاطة جنوب الســودان، 
الخميس، أن كلا من الحركة الشــعبية/ 
السودان  تحرير  وحركة  الشــمال  قطاع 
جاهزتان للتفــاوض. لكن الأخيرة نفت 

صحة ذلك.
ووقــع رئيس الحكومة الســودانية، 

عبد اللــه حمدوك و»الحلــو« في أديس 
أبابا في سبتمبر/ أيلول الماضي، »إعلان 
مبــادئ« لمعالجة الخلاف بــين الطرفين 
بشــأن العلاقة بين الدين والدولة وحق 
تقرير المصير، لكسر جمود التفاوض في 

جوبا.
الحكومة  بين  عمل  ورشــة  عُقدت  كما 
والحركة، في 29 أكتوبر/ تشــرين الأول 
علاقة  أبرزها  قضايــا،  لبحــث  الماضي، 
الدين والدولة، لكن لم تخرج بأي نتائج.
قطاع  الشــعبية/  الحركــة  وتقاتــل 
الشــمال القوات الحكوميــة في ولايتي 
جنوب كردفــان )جنوب( والنيل الأزرق 
)جنوب شرق( منذ عام 2011، فيما تقاتل 

حركة تحرير السودان القوات الحكومية 
في إقليم دارفور )غرب( منذ 2003.

وإحــلال الســلام هــو أحــد أبــرز 
أولويات الســلطة السودانية في مرحلة 
انتقاليــة بــدأت في 21 أغســطس/ آب 
2019، وتستمر 53 شــهرا تنتهي بإجراء 
خلالها  ويتقاسم   ،2024 مطلع  انتخابات 
الســلطة كل من الجيش وائتلاف »قوى 

إعلان الحرية والتغيير«.
وقاد هذا الائتلاف احتجاجات شعبية 
منددة بتردي الأوضــاع الاقتصادية، ما 
دفع قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 
البشــير من  إلــى الإطاحة بعمر   ،2019

الرئاسة )1989ـ 2019(.

احتجاجات في عطبرة السودانية بعد مقتل مواطن برصاص الشرطة

سلفاكير يدعو حكومة السودان لاستئناف التفاوض مع حركة الحلو

مسؤول سوداني يعلن 
تدهور الوضع الأمني في دارفور 

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«:

قــال والي ولاية شــمال دارفور في الســودان، محمد حســن 
عربــي، إن الوضع الأمني في إقليم دارفور تدهور بصورة مريعة، 

عقب إنهاء تفويض بعثة حفظ السلام المختلطة »يوناميد«.
وبين، في تصريح نشــره على »فيســبوك« أمس الأحد: »شهد 
الوضع الأمني في إقليم دارفور تدهورا مريعا ومقلقا هذه الشهر، 

وهو الشهر الذي تم فيه إنهاء تفويض يوناميد ».
ولفت إلــى أن »الأجهزة الأمنيــة تبذل جهودا كبيــرة لمواجهة 

التفلت الأمني وحماية الموسم الزراعي«.
وأضــاف: »رغم هــذه الجهــود تظل هنــاك مســاحات فارغة 

تتسلل منها الجريمة«.
وتعهد عربي بدعــوة الآلية الوطنية لحمايــة المدنيين للوقوف 

ميدانيا على الحقائق في ولاية شمال دارفور.
كما أكد أنه ســيعمل على وضع »حل جــذري« لأزمة الكهرباء 
فــي ولاية شــمال دارفور، حيث ســيعمل على مناقشــة الأمر مع 

مجلس الوزراء والمالية والطاقة والحكم الاتحادي.
وأنهــى مجلــس الأمــن الدولــي تفويــض بعثــة الأمم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي )يوناميد( في نهاية العام الفائت، وقد عملت 
البعثة في دارفور طوال 13 عاما تحت الفصل الســابع الذي يتيح 

لها استخدام القوة لحماية المدنيين.
وحســب موقــع » ســودان تريبيــون« رفــض النازحــون في 
المخيمــات في دارفــور، إنهاء تفويــض بعثة يوناميــد تخوفا من 
انفــراط عقد الأمن في الإقليم الذي شــهد حربــا أهلية عنيفة في 

السنوات السابقة.
وحســب اتفاق الســلام الموقع فــي جوبا في تشــرين الأول/ 
أكتوبــر الماضي بين الحكومة والحركات المســلحة فإن الأطراف 
ستنشــر قوة مشــتركة قوامهــا 12 ألف جندي لحفــظ الأمن في 

دارفور، وتم اتفاق لاحق برفع عدد القوة إلى 18 ألفا.
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بيروت - »القدس العربي«
 من سعد الياس:

 فيما لبنان غارق في مســتنقع كورونا ويتخبّط 
فــي كيفية مكافحــة هــذا الوباء الــذي خرج عن 
الســيطرة وبات المرضى لا يجدون سرســراً فارغاً 
في المستشــفيات أو كرســياً في الطوارئ، وانتقل 
أطباء وممرّضون لعلاجهم في مواقف المستشفيات 
أو في الســيارات، ينعقد المجلس الاعلى للدفاع بعد 
ظهــر اليوم الاثنين اســتثنائياً بدعــوة من رئيس 
الجمهورية ميشال عون للبحث في الوضع الصحي 
وواقــع القطــاع الاستشــفائي في البــلاد في ظل 
الدعوات التي تتزايد للإقفال التام الشامل من دون 

أي استثناءات نظراً للتدهور الخطير جداً. 
غير أن البعض فضّل التركيز على السجال حول 
التركيز  الموضوع الحكومي ونبش الخلافــات بدل 
على كيفية مواجهة وباء كورونا الذي لن يســتثني 
أحداً. وفــي هذا الإطار فإن الســجال الــذي أعيد 
فتحه بين عدد مــن القوى السياســية وخصوصاً 
بين التيارين البرتقالي والازرق لم يكن في توقيته 
ومكانه، وجاء أن بعض المسؤولين في وادٍ والناس 
فــي وادٍ آخر، كمــا جاء ليؤكــد أن عمليــة تأليف 
الحكومة بعيدة المنال على الرغم من كل المناشــدات 
التي لا يــكلّ البطريــرك المارونــي الكاردينال مار 
بشارة بطرس الراعي إلى كل من رئيس الجمهورية 
ميشــال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري إلى 
عقد لقاء مصالحة شخصية يجدّدان فيه الثقة التي 
تقتضيها مســؤوليتهما العليا، ولا ينهيانه من دون 
اعلان حكومة، وفقاً لنص الدستور وروحه، وقوله 
في عظــة الاحد »من المعيب حقاً، لكي لا أقول جريمة 
أن يبقى الاختلاف على اسم من هنا وآخر من هناك، 
وعلى حقيبة من هنا وأخرى من هناك، وعلى نسبة 
الحصص ولعبة الأثلاث وإضافة الأعداد، فيما تكاد 
الدولة تســقط نهائياً، ولسنا ندري لصالح من هذا 

الانتحار«.
وأضاف الراعي »نحن نــدرك أن ثمة صعوبات 
تعترض الجهود لتشكيل الحكومة، لكن الصعوبات 
البطولي  والموقف  بطولياً.  موقفاً  تستدعي  الكبيرة 
هنا ينــدرج في إنقاذ لبنــان لأن تأليفها هو المدخل 
الالزامي والطبيعي والدســتوري لإعــادة الحياة 
اللبنانية إلــى طبيعتها«  وختم »ايها المســؤولون 
لكم نقول: اســتفيدوا مــن هدوء  والسياســيون 
العاصفــة الشــعبية لتتفــادوا هبوباً مــن جديد. 
فالشــعب يمهــل ولا يهمل«. غير أن دعــوة الراعي 
ذهبت أدراجها بعد وقت قصيــر عندما أطلّ رئيس 
النائب جبران باسيل ليلقي  »التيار الوطني الحر« 
ظلالًا من الشــكوك الكثيــرة حول عمليــة تأليف 
الحكومــة، مؤكداً أنــه »لا يأتمن الرئيــس المكلّف«  
وســائلًا البطريرك »هل تريدون العودة بالسياسة 
إلــى ما قبل عــام 2005 وإلــى زمن غــازي كنعان 
الانتخابي وتعيينات رســتم غزالــة »في محاولة 
واضحة لاســتثارة المشــاعر المســيحية والظهور 

بمظهر المدافع عن حقوق المسيحيين.

المداورة

وفي مطالعة مطوّلة قال باسيل »اتفقنا بالمبادرة 
الفرنســية أن نؤلّــف حكومــة اختصاصيين، من 
رئيسها لوزرائها، وتّم الاتفاق على السفير مصطفى 
اديب، فتــمّ تطييره »ماشــي«  القاعدة الشــعبية 
تســمح، ولكن قاعدة الاختصاص لا تســمح... فما 
اختصاص الرئيس المكلف حالياً؟ ولم تكسر قاعدة 
الاختصاص برئيــس الحكومة فقــط، ولكن أيضاً 
بالوزراء! فماذا يعني أن تجمع بوزير واحد وزارتين 
مثل الخارجية والزراعة، او الشــؤون الاجتماعية 
والبيئة؟ او التنمية الإدارية مع الشباب والرياضة؟ 

أي اختصاص يكــون؟ واعتبــر أن »لا اختصاص 
ولا معيــار ولا قاعدة في ما يطــرح، الهدف تصغير 
الحكومة والتمسّك بعدد 14 أو 18 فقط لظلم الدروز 
والكاثوليك. لماذا؟ لأنه يحصر تمثيل الدروز بوزير 
ويعزل  طبعاً،  يه  يســمّ جنبلاط  للاشتراكي،  واحد 
أرســلان؛ ويحصر تمثيل الكاثوليــك بوزير واحد 
بعكس كل الأعراف حتى يخســر رئيس الجمهورية 

وزيراً«.
وقال »في الحقائب تحدثوا عن مداورة، فتمسك 
الشــيعة عن غير حق بالمالية، فقام وطبّق المداورة 
على كل الحقائب ما عدا المالية، يعني انه ثبّت المالية 
للشــيعة، بدل ان يقول: اما نتــرك الحقائب ثابتة، 
او نقوم بمداورة على قســم منهــا، ولكن ليس كلّها 
باســتثناء واحدة، حتّى لا نكرّس حقائب لأطراف 
وطوائف«  موضحــاً أنه« كلّ مــرّة يلتقي الرئيس 
المكلف الرئيس عون يأخذ معه لائحة توزيع حقائب 
مختلفة عن قبلهــا، وهذا دليل عــدم جديّة وتقلّب 
كل مــرّة بالموقف. مثلًا اتفق مــن الأوّل مع الرئيس 
انّ رئيس الجمهورية هو يســمّي وزيري الداخلية 
والعدل، ولّما وقعت الإشــكالية مع القاضي صوّان، 
غيّر رأيه وبلّغ الفرنسيين وحزب الله وكثيرين أنّه 
لا يقبل أن يسمي الرئيس لا وزير الداخلية ولا وزير 
العدل. »قال شو؟ الرئيس بدّو يحبسه«  سائلًا »هل 
ترون مدى الجديّة؟ كأنّ وزير العدل الذي يســمّيه 

الرئيس هو يصــدر حكماً قضائيــاً بحبس رئيس 
الحكومــة، ووزير الداخلية الذي يســمّيه الرئيس 
هو يصدر أمراً للعماد عثمان، ويســمع منّه، ليذهب 
ويوقــف رئيس الحكومة، »هيــدا يلّي بيحكي هيك 
حكي بيكون جدّي وبدّو يألّف حكومة، أو بيكون عم 

يضيّع وقت«؟.

 صلاحيات رئيس الجمهورية 

وأضاف »نحــن أقلّه، لا نأتمن ســعد الحريري 
لوحده على الإصلاح. نحن نحمّل نهجه السياسي 
فكيف  والمالية.  الإقتصادية  السياســة  مســؤولية 
نأتمن للشــخص ذاته، مع نفس الأشخاص الذين 
لا يقبــل ان يغيّــر احــداً منهم، وبنفس سياســة 
التســعينات... أنّه وحده يصلّح البلد؟ وبدّنا نعمل 
له وكالــة على بياض ونســلّمه البلــد؟ الحريري 
يســمّي الوزراء الســنة، »بس كلّنا منعرف انّو ما 
بيطلع له يســمّي الوزراء الشــيعة عن حزب الله 
وأمــل، وما بيطلع له يســمّي الــوزراء الدروز عن 
الاشــتراكي، ولا حتّى وزير المردة أو الطاشناق... 
كيف طلع معه انّــو بيطلع له يســمّي عن الرئيس 

والمسيحيين؟ شو مفكّرينا مواطنين درجة ثانية؟«.
وســأل »عن جــدّ مصدّقين« أنّ الدســتور جعل 
من رئيــس الجمهورية »باش كاتــب« فقط ليصدر 

المرسوم وليس ليوافق عليه؟ اي يصدر ولا يوافق؟ 
الطائف،  »هذا مفهومكم للطائف«؟ حتّى بدســتور 
رئيــس الجمهورية بالنــص »هو يصدر مرســوم 
الحكومة بالاتفاق مــع رئيس الحكومة« فكيف طلع 
معكــم انّو رئيــس الحكومة المكلّــف بياخد لائحة 
الأســماء لرئيس الجمهورية لحتّــى يوافق عليها، 

ويوّقع المرسوم، وإلّا يتّهم بالعرقلة؟«.
وتابع باســيل »الحريري لا يريد التواصل معنا 
كرئيــس الحكومة المكلّف... قال لم نســمّه ولا يريد 
أن يزعل حلفاؤه لأنهم يشــكّون بــه إذا تكلّم معنا، 
إنما يتكلّــم مع حزب الله الذي لم يســمّه، وينتظر 
منه أســماء الوزراء، نحن أساســاً في التيّار بلّغنا 
قبل التكليف، وبعده، انّنا غير راغبين لا في الدخول 
فــي الحكومة ولا في تســمية وزراء اختصاصيين، 
ولكن نعطي ثقــة للحكومة اذا اقتنعنــا بتركيبتها 
وبرنامجها واحترمت المبادئ الدستورية والميثاقية 
والتمثيليّــة، ولا نعطيها الثقة إذا خالفت. لا رغبتنا 
ولا مصلحتنــا الدخــول فــي الحكومــة، وهذا ما 
الله  وحزب  ولأمــل  وللفرنســيين  للرئيس  أبلغته 
عندما اجتمعنا قبل وبعد اســتقالة حكومة حسان 
دياب. باتوا يضغطون علينا ويقولون لنا، إنّ عدم 
مشــاركتكم تعني أن لا حكومــة، وكان جوابنا أننا 
لا نمنع تأليــف الحكومة بل نســاعد ونعطي الثقة 
إذا لزم. وأنا أكثر من مــرّة كنت قرّرت التكلّم لأعلن 

بشــكل واضح الموقف ولكن كان هنــاك اصرار انّنا 
إذا أعلنّا عدم المشاركة نعطّل التأليف. فكان موقفنا 
وأعلنّا عنه انّنا ننتظــر الاتفاق على معايير واحدة 
وواضحــة للتأليف بين رئيــس الجهورية ورئيس 

الحكومة المكلّف وعندها نعلن موقفنا«.
وقال »نحن باختصار، لا نرغب ولا نريد المشاركة 
في الحكومة. سكتنا حتى الآن عن التهم والأكاذيب 
حتّى لا نعرقل تشكيلها ولكن طفح معنا الكيل، مرّة 
جديــدة اخطأنا بأننا ســكتنا وتحمّلنا و«ما حكينا 
للناس كلّ شي لنمشّــي الأمور بالبلد؛ منطلع نحنا 
الفاســدين والمخربين«؟ وشو أحلى نكتة؟ قال زرت 
بعبــدا فتعطلّت الحكومة، وهيــداك بيقول الأعمار 
بيــد الله... يا عيب الشــوم... وأنا أريــد ان اؤمّن 
ســيطرتي على الحكومة والرئيس يريد مساعدتي 
بعد العقوبات لأنّي انتهيت سياســياً؛ وواحد ثالث 
يقول للروس جبــران يريد الثلث ليؤمّن رئاســة 

الجمهورية بعد هذا العهد«. 

الإصلاحات

وأضاف »شفتوا المخيّلات والخفة العقلية، هذه 
تدلّ علــى نواياهم وماذا يريــدون من الحكومة، 
كأن هــذه الحكومة ليس هدفهــا الإصلاح وإنقاذ 
البلد مــن الإنهيار، هذه الحكومة بالنســبة اليهم 

هي لوضع يدهم على البلــد ولإعادتنا إلى ما قبل 
الـ 2005«.

وســأل »هل تصدقون أن هؤلاء الناس يريدون 
ومحاربة  الجنائــي  وللتدقيق  للإصــلاح  حكومة 
الأموال  واستعادة  المحوّلة  الأموال  وإعادة  الفساد 
وموظفي  السياسيين  حســابات  وكشف  المنهوبة، 
الدولة؟ من منعهم أن يلتزموا بإصلاحات »سيدر«؟ 
لا أحد، غير الكسل والجهل وعدم الرغبة بالإصلاح 
والجوع لســرقة المــال العام«. واوضــح »أنهم لم 
يروا أن المبادرة الفرنســية وحاجة الناس وفقرهم 
الّا فرصة يســتفيدوا منها ليعملــوا ضغطاً اعلامياً 
ترجّع  حكومــة  ويؤلفــوا  وشــعبياً،  وسياســياً 
بمفاصل  بالكامل  لتمســك   2005-1990 منظومــة 
ويطردونا  والقضــاء؛  والأمــن  والاقتصــاد  المال 
خارجــاً مثل قبل 2005. نســأل ســيّدنا البطريرك 
والنــاس الذيــن نمثلهم: هــل تريــدون العودة 
بالسياسة لما قبل 2005؟ هناك غازي كنعان لبناني 
وقوانينــه الانتخابيــة حاضرة، ورســتم غزالة 
لبناني وتعييناته حاضرة. هــل تريدون ان نعود 
أدّت  التي  المال والاقتصاد نفسها  ونخضع لمنظومة 
إلــى الدين والريع وفلّســته؟ الحقيقــة انّ قليلين 
الذين يتحملــون الضغط والتهديد والعقوبات ولا 
يركعون او يسلّمون... نحن بسياستنا نمنع وضع 
لبنان بالارتهان المالي والتبعية للخارج والتسليم 
بالتوطــين، ونمنعهم من أن يتســبّبوا لنا بتصادم 
داخلي يحــرّض عليه البعض«  مضيفاً »فكرهم انه 
بحرق الصور والتســلّح يصلــون لهدفهم... نحن 
لن نسمح بذلك، وبنفس الوقت لن نسمح بالعودة 
لزمن التهميش والإقصاء والإحباط، وزمن التبعية 

المالية والذميّة السياسية«.

تيار المستقبل

وفي رد على باسيل، ترك »تيار المستقبل« للشعب 
اللبناني في بيان »تصديق الوزير باســيل او عدم 
تصديقه«. وأكد »أننا كتيــار لن ندخل في مهاترات 
سياســية لا تأتي بالبــلاد بلقاح ضــد كورونا ولا 
اعادة العجلة الاقتصادية إلى مسارها الصحيح ولا 
اعادة اعمار بيــروت والتعويض على المنكوبين من 
انفجار المرفأ. فالحكومــة جاهزة تنتظر عند رئيس 
الجمهورية، لتكون حكومة مهمة تتولى الإصلاحات 
المطلوبة حســب المبادرة الفرنســية وليس حسب 
المعايير المذهبية والطائفية والعنصرية الباسيلية. 
هذا ما يعنينا ولا شــي آخر مهما أبدعوا في صناعة 

العراقيل وإنتاج القضايا الخلافية«.
من جهته، فإن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
وليــد جنبــلاط الــذي طالته ســهام باســيل من 
خــلال التذكيــر بملفــات وزارة المهجرين وصرف 
رين  »المهجِّ باســيل  ســمّاهم  من  على  التعويضات 
رين »ومــن خلال انتقــاد قوله عن  أكثر مــن المهجَّ
عــون »الإعمار بيد الله وباســيل يريد الســيطرة 
علــى الحكومة« فاكتفى بالقول عبــر »تويتر«  »في 
ظل اجتياح كورونا لم يعد للســجال السياسي أي 
قيمــة وأي معنــى. البعض منا يتحمّــس أو يغرق 
فــي المحليات التي في كل يوم يتبيّــن أننا ندور في 
حلقة مفرغة. إن الانسان مهدّد بوجوده وهذا الأمر 
يقتضــي الوعي بعيداً عن أناشــيد غرائزية ندينها 
بشدة وتناقض القيم الإنسانية والتضامن فالوباء 

لن يوفّر احداً ».
أما رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع 
فتجاهل إطلالة باســيل وغرّد حــول وضع كورونا 
قائــلًا »نظراً للتدهــور الخطير جداً فــي الأوضاع 
الصحيــة في البلاد، المطلوب مــن حكومة تصريف 
الأعمال اتخاذ قرار فوري بالإغلاق التام والشــامل 
والكامل والصــارم، ماذا وإلا تكون مســؤولة عن 
زهق أرواح اللبنانيــين وتدمير القطاع الصحي في 

لبنان«.

جنبلاط لم يتوقّف عند »أناشيد غرائزية« وجعجع تجاهله مركّزاً على كورونا

لبنان: باسيل لا يأتمن الحريري على الإصلاح ويستبعد مشاركة »التيار« في حكومته 
»المستقبل«: الحكومة جاهزة وفقاً للمعايير الفرنسية وليس »الباسيلية«

أكثر من 20 قتيلًا لقوات النظام السوري
في مواجهات مع تنظيم »الدولة«

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد: 

منيت قوات النظام الســوري بخســائر بشــرية جديدة علــى يد تنظيم 
الدولــة، حيث قتل نحــو 20 عنصرًا من قــوات النظام، بينهــم ضباط، في 
حادثتين منفصلتين أمس، شــنتهما خلايا تابعة لتنظيم »الدولة« في البادية 
وسط سوريا وشــرقها، تزامن ذلك مع تحضير الميليشيات الإيرانية لإرسال 
مئــات العناصر من قواتها مــن محافظة دير الزور إلى العاصمة الســورية 

دمشق.
ووفقًا لموقع »نهر ميديا« المحلي فإنّ ميليشــيا »الحشــد الشعبي« تحضّر 
لإرسال دفعة من عناصرها من مدينة البوكمال شرق دير الزور، إلى العاصمة 
الســورية دمشق. وأحضرت الميليشــيا 7 حافلات كبيرة إلى منطقة التل في 
قريــة الهري في ريف البوكمال على الحدود الســورية العراقية، وبدأت منذ 
أول أمس بتجميع عناصر من متطوعي المليشــيا لإرسالهم إلى دمشق، حيث 

يّقدر عدد العناصر الذين سيتم إرسالهم بنحو 250 عنصراً.
 وأوضح المصدر »أنّ مجموعة تابعة لميليشــيا الحشد الشعبي تطلق على 
نفسها اسم »الأبدال«  نقلت عناصرها في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، 
من قرية الهري باتجاه دمشــق، دون معرفة أســباب نقل مليشيا »الحشد« 

لعناصرها من البوكمال لدمشق«.

تزامناً، فقدت قوات النظام الســوري، مساء السبت، الاتصال بحافلة تقل 
عناصر لها، على طريــق »إثريا« في ريف حماة الشــرقي، أثناء عودتها من 
منطقة الرقة متجهةً إلى مدينة حمص، وســط اشتباكات مستمرة في مناطق 
متفرقة في البادية الســورية، بين عناصر قوات النظــام وتنظيم »داعش«. 
وقالت مصادر إعلامية موالية للنظام، إن قوات النظام فقدت الاتصال بحافلة 
من نوع »بولمان« بداخلها 12 جندياً، بينهم ثلاثة ضباط. ووفقا للمصدر فإن 
الحافلة فقدت على طريق »إثريا« كانت في طريق عودتها من منطقة الرقة إلى 
مدينة حمص، »وبعــد بحث مطول عثرت قوات النظام على الحافلة محروقة 
على طريق إثريا، فيما لا يزال مصير العناصر والضباط الثلاثة مجهولًا حتى 

اللحظة«.
وذكر »مركز شــام الإعلامي« المحلي، أن الاشــتباكات مستمرة في مناطق 
متفرقــة في البادية الســورية، بين عناصر قوات النظــام وتنظيم »داعش« 
وبيّن المركز أن الاشــتباكات خلّفت خلال الســاعات القليلــة الماضية، مقتل 
عنصر وجرح 3 في ريف حلب الشرقي، ومقتل عدة عناصر من ميليشيا »لواء 
القدس« قرب جبل البشــري بكمين لمركبة كانــت تقلهم، ومقتل ضابط برتبة 
ملازم أول من الفرقة 25، على طريق »الســلمية - أثريا« بعبوة اســتهدفت 

سيارة كانت تقله.
وتشــير المعطيات إلى أن تنظيم »الدولة« عاد بشــكل قوي إلى الواجهة 
الســورية، عبر عمليات متصاعدة ومتواصلة على قدم وساق ضمن البادية 

السورية.

»سوريا الديمقراطية« مرتاحة للخبر بعكس المعارضة 

ما تأثير عودة ماكغورك حليف »قسد« إلى الملف السوري
في مجلس الأمن القومي الأمريكي؟

أنطاكيا - »القدس العربي«:

 تشــير الأنباء من واشــنطن إلى تعيين المبعوث الٔامريكي السابق 
للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم »الدولة«  بريت ماكغورك في منصب 
مديــر ملــف الشــرق الٔاوســط وأفريقيا فــي مجلس الٔامــن القومي 

الٔامريكي بإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.
وتلقفت قوات ســوريا الديمقراطية )قســد( هذه الٔانباء، وعبرت 
عــن ارتياحها للخطوة، نظراً للعلاقة الجيدة التي تربطها بماكغورك، 
وهو ما عبر عنه عضو هيئــة العلاقات الخارجية في حزب »الاتحاد 
الديمقراطي« الكردي، دارا مصطفى، بقوله في تصريح لموقع كردي: 
»نأمل من عودة ماكغورك القوية لموقع مســؤولية أعلى لإدارة كامل 
ملفات الشــرق الٔاوسط، أن يســاهم في حلحلة الٔازمة السورية عبر 
دعم مشــروع الإدارة الذاتية«. ومقابل ارتياح »قســد«  تســببت هذه 
الٔانباء في حالة من القلق لدى طيف واســع من المعارضة الســورية، 
وذلــك بســبب مواقــف ماكغــورك الداعمة لـ »قســد« ومشــروعها 

الموصوف بـ »الاتفصالي«.
وكان مــا كغورك قــد اســتقال من منصبه الســابق، فــي كانون 
الٔاول/ ديســمبر عام 2018 احتجاجاً على قرار دونالد ترامب سحب 
القــوات الٔامريكية من ســوريا، وذلك بعد ســاعات مــن إعلان وزير 

الدفاع حينها جيمس ماتيس استقالته. 
وقــال الباحث في جامعة »جورج واشــنطن«  رضــوان زيادة، إن 
حصــول ماكغورك على منصب فــي إدارة بايدن، يعد أمــراً متوقعاً، 

بالنظر إلى أنه كان عضواً في حملة بايدن الانتخابية.
وحول تأثير تعيين ماكغورك في هذا المنصب على الملف السوري، 
اعتبــر زيــادة أن مــن المبكــر الحكم علــى ذلــك، موضحــاً لـ»القدس 
العربي«: »يجب أن ننتظر كيف سيكون حجم اهتمام وزير الخارجية 
الٔامريكــي المقبل أنتونــي بلينكن، بالملف الســوري، فــإذا كان وزير 
الخارجيــة مهتماً ووضع الملف الســوري كأولويــة فربما يتم تحييد 
الٔاشــخاص الآخرين في مجلــس الٔامن القومي«. وأضــاف، أنه في 
هذه الحالة، سيبقى تأثير ماكغورك على الرئيس الٔامريكي، لكن لن 
يكون الصوت الوحيد، والملف الســوري مرتبط أيضاً بالوضع الذي 

ستؤول إليه العلاقات الٔامريكية- التركية.
وبســؤاله عن مدى ارتياحه لشــغل ماكغورك هذا المنصب، أشار 
زيادة إلى مواقف ماكغورك »السلبية« من المعارضة السورية، ودعمه 

لقوات الحماية الكردية على حســاب الانتقال السياسي من سوريا، 
وقــال كل هــذه المواقف تدعو للشــك والريبة من رؤيته المســتقبلية. 
وأنهى بقوله: »بصراحة لســت في حالة ارتيــاح، لٔان ماكغورك أثار 

الكثير من المخاوف لدى شريحة واسعة من السوريين«.
الباحث المختص بالشــأن الٔامريكــي، عبد الرحمن الســراج، قال 
إن »فــوز بايدن منذ البدايــة أثار مخاوف المعارضة الســورية، وهذا 
الخوف مبرر، بســبب الخشــية من تكرار طريقة إدارة باراك أوباما، 

في الملف السوري«. 
وأكد لـ»القدس العربي«: أن »تعيين ما كغورك سيكون سلبياً بكل 
المقاييس في الملف السوري، حيث من المرجح أن لا تدعم إدارة بايدن 
صراحة إعلان حكم ذاتي في شــمال شرق ســوريا، وإنما ستسعى 
إلى فرض ذلك بخطوات على الٔارض لفرض الٔامر الواقع ». وحســب 
السراج فإن خطورة ما كغورك لا تتوقف على دعمه المشروع الكردي 
فحســب، وإنما من موقفه المتشدد تجاه تركيا الداعم الوحيد المتبقي 
للمعارضة الســورية، أيضاً. وقال إن »الإدارة الٔامريكية عودتنا على 
القصور في وضع السياســات والاســتراتيجيات في ملفات الشرق 
الٔاوســط، وبالتالــي فــإن موقــف ماكغورك المتشــدد تجــاه تركيا، 

سيضع المعارضة السورية في خيارات صعبة«.
وحسب مصدر مطلع على الشــأن الٔامريكي، فإن تولي ماكغورك 
لهذا المنصب، من شأنه زيادة الدعم المقدم لـ »قسد«  وقال لـ»القدس 
العربــي« طالباً عدم الكشــف عن اســمه، »ماكغورك يُعتبر من أشــد 

المناصرين لفكرة منح الٔاكراد حكماً ذاتياً«.
وفــي الســياق ذاته، يــرى الصحافي الكــردي شــيرزان علو، أن 
»قســد« تبدو أكثر ارتياحاً مع الإدارة الٔامريكيــة الجديدة، وتحديداً 

لجهة تسلم ماكغورك منصباً مهماً في هذه الإدارة. 
وأضــاف لـ»القدس العربــي« أن تشــدد ماكغورك تجــاه تركيا، 
يجعل »قســد« فــي حالة من الترقب للسياســة الٔامريكيــة في الملف 

السوري.
ووصفت صحيفة »يني شفق« التركية الٔانباء عن تعيين ماكغورك 
بـــ »القــرار مثير للجدل مــن بايدن« وقالــت إن »ماكغــورك معروف 
بمعاداته لتركيا وحبه ودعمه لتنظيمات بي كا كا الإرهابي« حســب 
الصحيفــة التركية. وذكّرت بتلقي ماكغــورك لوحة تقديرية من أحد 
القــادة المزعومين لتنظيــم الوحدات الكردية الذراع الســورية لمنظمة 

»بي كا كا«  في وقت سابق.

طيران الاحتلال الإسرائيلي يصعّد خروقاته للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً 
بيروت – »القدس العربي« 

 من عبد معروف:

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي خرقها للسيادة اللبنانية 
وبراً وبحــراً وجواً في انتهــاك واضح للقــرارات الدولية ذات 
الصلة، لا ســيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بعد حرب 

تموز/ يوليو 2006. 
وحلقت أمس طائرات حربية إسرائيلية على ارتفاع منخفض 
فــي أجواء بيروت والمــدن والمناطق اللبنانيــة، ونفذت غارات 
وهمية فوق مدينــة صيدا والمناطق المجــاورة. وأصدرت قيادة 
الجيش اللبنانــي بياناً أعلنت فيه أن طائرات اســتطلاع تابعة 
لقــوات الاحتلال الإســرائيلي اخترقت الأجــواء اللبنانية من 
فوق بلدة علما الشــعب في جنوب لبنان، وأفادت قيادة الجيش 
اللبناني، في بيانها أن طائرة حربية إسرائيلية مماثلة اخترقت 
الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا جنوب مدينة مرجعيون، 
ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطــق جنوب لبنان. وأكدت قيادة 
الجيش على أنها تتابع الخروقات الاســرائيلية بالتنســيق مع 

قوات الأمم المتحدة المؤقتة »اليونيفيل«.
وفــي الوقت الذي تســتمر الطائرات الحربية الإســرائيلية 
تحليقها المكثف وتنفيــذ غارات وهمية فــوق المناطق اللبنانية 
وصولًا إلــى العاصمة بيــروت، اجتازت دوريــة راجلة تابعة 
للقوات الإسرائيلية الشريط الشــائك في خراج بلدة كفرشوبا 
محلة بركة بعثائيل قرب الخط الأزرق، ونفذت عملية تمشــيط 
في المحلة. وأطلقت الدورية الاسرائيلية النار باتجاه راعٍ لبناني 
أثناء قيامه برعي الماشــية في محلة بوابة حسن كفرشوبا داخل 

الأراضي اللبنانية، من دون إصابته.
وخــرق زورق حربي تابع لقوات الاحتلال الإســرائيلي فجر 
أمس، المياه الإقليمية اللبنانية مقابــل رأس الناقورة على أربع 
مراحل، لمســافة أقصاها حوالى 444 متــراً، حيث أقدم عناصره 

على إلقاء 3 قنابل مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة. 
وأدان الجانــب اللبناني اســتمرار الخروقات الإســرائيلية 
للســيادة اللبنانية براً وبحــراً وجواً، وأكّــدت  وزيرة الدفاع 

الوطني فــي حكومة تصريــف الأعمال اللبنانيــة زينة عكر أن 
الخروقات اليومية المتتالية والمتكررة للعدو الاسرائيلي للأجواء 
اللبنانية لم تتوقف، وطالبت في بيان لها الأمم المتحدة بالتدخل 
الســريع لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تشكل خرقاً للسيادة 
اللبنانية ومخالفات واضحة للقرارات الدولية وفي مقدمتها قرار 
1701 الذي يثبت قواعد الاستقرار والأمن في الجنوب اللبناني، 

ورأت أن أي خرق لهذا القرار قد يزيد الأوضاع تعقيداً.
وأكد المتحدث باســم قــوات الأمم المتحدة المؤقتــة في لبنان 

»اليونيفيل« أندريــا تيننتي أن الخروقات المســتمرة للأجواء 
اللبنانية من قبل »إســرائيل« تشكل انتهاكاً للقرار الدولي 1701 
وللسيادة اللبنانية. وذكر تيننتي في بيان بأن الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيــو غوتيريس أدان في مناســبات عديدة جميع 
الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية ودعا إلى وقفها مشيراً 
إلى أن هذه الخروقات الإسرائيلية المستمرة تتعارض مع أهداف 
»اليونيفيل« وجهودها للحد من التوتر وتهيئة بيئة مستقرة في 

الجنوب اللبناني.

طائراتان حربيتان إسرائيليتان تحلقان فوق سماء بيروت أمس

ل إيران في سوريا خلّف 500 ألف قتيل ابنة رفسنجاني: تَدخُّ
■ طهران – وكالات: أكدت فائزة هاشمي 
رفســنجاني، السياســية الإصلاحيــة وابنة 
الرئيــس الإيرانــي الراحــل، أكبــر هاشــمي 
التدخــل  عــارض  والدهــا  أن  رفســنجاني، 
الإيراني في سوريا، وأبلغ قائد فيلق القدس 
في الحرس الثوري، قاســم ســليماني، بذلك 
منذ البداية، مضية أن هذا التدخل خلف 500 

ألف قتيل.
وحول تســجيل صوتي منســوب لوالدها 
حول ســوريا قائلًا »هذا الشــخص لم يرحم 
حتى شــعبه«  أوضحــت: »بغــض النظر عن 
صحة الصوت من عدمــه، لكن المبدأ صحيح. 
أقــل نتائج مســاعدتنا لبشــار الأســد كانت 

مقتل 500 ألف شخص«.

وأضافت في مقابلة مصورة، على صفحة 
إنســتغرام الخاصة بموقع »إنصــاف نيوز« 
الإيرانــي: »لقــد استشــار ســليماني والدي 
قبل ذهابــه إلى ســوريا وأبلغه والدي بـــألا 

يذهـب«. 
وتابعــت: فــي ذكــرى اغتيال ســليماني، 
لا نســمع أحــداً يتحــدث حول ما فعلــه. لكن 
والــدي يتمتع بذكاء وبعد نظــر، وقد نصحه 
بعــدم الذهــاب وكان علــى حق«. وشــددت 
على أن سياســة إيران فــي المنطقة »أدت إلى 
فقداننــا أصدقاءنــا. وأصبحــت سياســتنا 
الخارجيــة تشــبه السياســة الداخلية حيث 
تحول المؤيــدون إلى منتقدين، ثــم المنتقدون 

فائزة هاشمي رفسنجانيإلى معارضين«. 
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً عن نهاية عمل السفير الأمريكي 
ديفيد فريدمان، محامي الإفلاســات الذي عينه دونالد ترامب ســفيراً له في 
إسرائيل. وقال مراســلها ديفيد هالبفينغر إن فريدمان قام وعلى مدى أربعة 
أعوام بتغيير جذري للموقف الأمريكي من إســرائيل والفلســطينيين. وقال: 
»ســواء أحببته أم كرهته ومن اهتم بالأمر أو اتخذ موقفــاً أو آخر منه إلا أن 
الســفير ديفيد فريدمان الذي ينهي عمله هذا الشــهر حفر اسمه في التاريخ 

كواحد من أهم السفراء الأمريكيين المؤثرين«.
وقال إن فريدمان، 62 عاماً، كان الشخص الذي دفع لإعادة تشكيل المواقف 
الأمريكية من الصراع الإســرائيلي - الفلسطيني من خلال قائمة لا تنتهي من 
التنازلات التي منحهــا الرئيس دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو وأنصاره من اليمين في إســرائيل. وقال مستشــار الرئيس 
وصهره جارد كوشــنر عن فريدمان: »وضع سياسة طموحة« و«بصراحة لم 
يعد لنا في النهاية ما يمكن تنفيذه لأن الســفير فعل الكثير من الأشــياء التي 
كانت خارج التفكير«. وفي المقابل رفض الناقدون له مثل الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس مقابلته ووصفه بـ »ابن الكلب« فيما اتهمه الليبراليون اليهود 

بقتل حل الدولتين.

السلام بعيد

وقالــت إدارة ترامب إنها تريد تحقيق الســلام وســتترك البيت الأبيض 
هذا الشــهر والســلام أبعد ما يكون. وتخلي الإدارة عن فكــرة الإنصاف في 
التعامل مع المســألة جعلها تتحرك لتنفيذ سياسات حاولت الإدارات السابقة 
تجنبها. وكانت البداية في 2017 باعتراف ترامب بالقدس كعاصمة لإسرائيل 
ونقل الســفارة الأمريكية إليها دون الحصول على أي تنازلات من إسرائيل. 
وقلب فريدمان السياسة الأمريكية التي تتعامل مع المستوطنات اليهودية في 

الضفة الغربية كعقبة للسلام وغير قانونية واعتبرها جزءاً من إسرائيل وأكد 
للمســتوطنين أنه لن يتم إجلاؤهم عنها وأن الولايــات المتحدة لا تنظر إليهم 

كلصوص يعيشون على أراضٍ مسروقة.
وكان من المتبرعين للمســتوطنات قبل دخوله الدبلوماســية وزارها بعد 
ذلــك وكان الدافع وراء إلغاء كلمة »احتلال« مــن وثائق الخارجية الأمريكية 
المتعلقة بالاســتيطان. ويقول كوشــنر: »لقد طبع الكثير من السلوك والكثير 
من التصريحات التي غيرت السياســة الأمريكية«. وأوقــف البيت الأبيض 
المســاعدات الفلســطينية إلــى الصفر وحــاول وقف وكالة دعــم اللاجئين 
الفلســطينيين وشــجب قيادتهم وأغلق بعثتهم في واشــنطن. وتبنت خطة 
السلام الأمريكية التي أعلن عنها قبل عام كل نقطة وموقف دعت إليه إسرائيل. 
وكان عليها القبول بكيان فلســطيني أقل من دولة وعلى الفلسطينيين القبول 

بكل شيء آخر.

تفاخر فريدمان 

وبالنظر للســنوات الأربع التي قضاها بالمنصب عبر فريدمان عن ابتهاجه 
بالطريقة السياسية والموقف الذي لا رجعة فيه الذي تبنته الإدارة وتغييرها 
لمســار النزاع. وفي مقابلة مع الصحيفة قال: »لن تكون هناك رجعة عن الكثير 
الذي قمنا به«. وتابــع: »بصراحة أنا مدمن وفرح جداً بمــا قمت به«. وقال: 
»لقد غيرنا السرد بطريقة درامية«. ولا أحد يناقش في هذا، لكن لارا فريدمان 
)لا علاقة بينهما( والتي تعد من أشــد الناقدين للســفير المنتهي عمله وتدير 
مؤسسة الشرق الأوسط للســلام ترى أن بعض مسؤولي إدارة باراك أوباما 
الســابقين والذين يريدون تفكيك بعض سياسات ترامب اقترحوا على إدارة 
جوزيف بايدن التسامح مع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بل وحتى 
منحه الضوء الأخضر. وقالت: »لدى ديفيد فريدمان كل الأسباب التي تجعله 

يتفاخر بنفسه«.
 ولــم يحقق فريدمان كل ما يريــد، فهو لم ينجح بإقنــاع ترامب بالموافقة 
علــى ضم أجزاء واســعة من الضفــة الغربية بل خاض فــي المفاوضات بين 
رئيس الوزراء نتنياهو وحلفائه أو حســبما قال »تلقيت الدعوة«. ولكنه عبر 

عن »جذله« حــول الكيفية التي تحولت فيها الأمور فبــدلًا من الضم حصلت 
إســرائيل على اتفاقيات تطبيع مع الدول العربية، وتم تعليق الضم لا التخلي 
عنه. ويعتقد أن إسرائيل »ســتواصل العمل ونأمل أن نكون قد ساعدنا على 
تحديد الأمر داخلياً وشــكل الحدود الشــرقية، وإنس بقية العالم«  وعندما 
ســئل إن كانت هناك ضرورة للتفاوض حول الحــدود هذه قال إن هذا محبذ 

لكن ليس إلزامياً و«يمكنهم التصرف من طرف واحد«.
وقالت الصحيفة إن فريدمان ابن الحاخام فــي نورث وودمير بنيويورك 
ينســب نجاحه لـ »معرفته العميقة« و«آرائه القوية« وفــوق كل هذا فـ »أنا 
قريب من الرئيس«. وفي الوقت الذي اســتقال فيه عدد من المقربين من ترامب 
بســبب أحداث الكونغرس لم يمدح فريدمان أو يشجب أحدا بل وأصدر بيانا 

يوم الجمعة تحدث فيه عن »الصمود في وجه الضغوط غير المسبوقة«.
وعمــل الســفير كمحام في إفلاســات لترامــب هو ما جــرأه على تجاوز 
الإجراءات العادية والضرورية. وبعد وصوله إلى إســرائيل عام 2017 أعلن 
عن تلقيه دعوة لحضور حفلة توحيد القدس. وبعد ذلك اتصل به مسؤول من 
وزارة الخارجية قال إنه لا يســتطيع الحضور حتى لا يُغضب الفلسطينيين. 
ورد فريدمــان: »خذ هذا الرقم« ولو قال الشــخص الذي يــرد إن فريدمان لا 
يمكنه الحضور فلن يحضر. وعندما ســأل المســؤول في الخارجية »رقم من 
هذا؟« أجاب »هذا رقم الرئيس الخاص« و«كانت هذه آخر مرة ســمعت منه« 

يعلق فريدمان.
وأدت علاقاته القريبة وحديثه الأسبوعي مع الرئيس واللقاءات الشهرية 
للمضي في أجندته التي قامت على دفع الفلسطينيين لتخفيض سقف مطالبهم. 
وقال فريدمان إن الإدارات الســابقة كافحت من أجل جلب الفلسطينيين إلى 
طاولــة المفاوضات وانتظار موافقتهم على المحادثــات قبل التحرك أماماً، مما 
أعطاهــم »فيتو« على العمليــة وتقدموا بمطالب غير منطقيــة. وقال: »تدفق 
للاجئين إلى إسرائيل لن يحدث أبدًا« و«تقسيم القدس؟ لن يحدث أبدًا. تخلي 
إســرائيل عن أجزاء من أرضها التوراتية؟ لن يحدث أبــداً«. وقال إن البيت 
الأبيض »وفر الحقنة الضرورية من الواقعية في النفســية الفلسطينية حول 

ما هو متوفر وغير متوفر«.
لكن الفلسطينيين يختلفون معه. فحسب حسام زملط، المبعوث الفلسطيني 

في واشنطن حتى إغلاق البعثة، فإن حديث فريدمان عن إنجازاته تعبير عن 
الوهم. وبــدلًا من زيادة التأثير الأمريكي على النــزاع فقد خفضه إلى الصفر 
وقضى على كل آمال حل الدولتين. و«كان الغوغاء الأمريكيون في عاصمتنا« 
في إشارة لهجوم الغوغاء المؤيدين لترامب يوم الأربعاء على مقر الكونغرس 
و«نفس المنطق والســلوك، ومثلما فعل الكونغــرس فيجب على إدارة بايدن 

تنظيف العلاقات الأمريكية - الفلسطينية والعملية السلمية بشكل كامل«.
وفــي الحقيقة هو يرى أن خطة الســلام التي قدمهــا ترامب التي وضعت 
متطلبات مالية وشــفافية وحقوق الإنســان هي »هدية للشعب الفلسطيني« 
والتي »ستجعل من مستوى حياتهم أحسن بكثير«. وقال إن تحسن العلاقات 
الإسرائيلية مع الدول العربية »سيفتح خيال الفلسطينيين لما يمكن تحقيقه«. 
ونفى أن تكون إدارة ترامب حاولت المســاعدة في إعادة انتخاب نتنياهو من 
خلال الاعتراف بســيادة إســرائيل على مرتفعات الجولان: »ربما بدت بهذه 

الطريقة لكنني أحترم الديمقراطية الإسرائيلية«.

التوسع الاستيطاني

وانتقد شــكوى الإدارات الأمريكية الســابقة من التوسع الاستيطاني في 
الضفة الغربية. وبالنســبة للولايات المتحدة فالتأكيد على هذا الموضوع »هو 
بمثابة الإشارة إلى ضرورة منح الفلســطينيين شيئاً أكثر، وهذا لا معنى له« 
وربما أدى إلى الإضرار بالتحالف الأمريكي - الإســرائيلي. وقال إن ما تفعله 
إسرائيل في داخل وخارج المستوطنات هو »قرار داخلي«. وعبر فريدمان عن 
مخاوفه من عودة إدارة بايدن إلى الموقف الدولي المقبول بشــأن عدم شرعية 
المستوطنات. وزعم أن خطة السلام تقدم رؤية واقعية لحل الدولتين ودعمها 
الرأي العام الإســرائيلي و»لماذا تريــد رميها«. وقال إنه ســيخرج من منزل 
الســفير الراقي في هرزيليا في 20 كانون الثاني/يناير والذي اشــتراه داعم 
ترامب شيلدون إديلسون وســيوزع وقته بين منازله في القدس ونيويورك 
وفلوريدا. وقال إنه لا يخطط للحصول على الجنسية الإسرائيلية في الوقت 
الحالي »وسأظل أمريكياً فقط لمدة أربعة أعوام على الأقل« و»أريد منح نفسي 

الفرصة للعودة إلى الحكومة«.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: سفير أمريكا في إسرائيل يتحدث بفرح عن تخفيض سقف التوقعات الفلسطينية عالمية

وفرض حقائق دائمة على الأرض

»فورين بوليسي«: بطاقة حمراء إسرائيلية
قد توقف دبلوماسية الإمارات الناعمة مع »بيتار القدس«

نشــرت مجلة »فورين بوليســي« تقريراً 
أعده الصحافي جوشوا ميتنيك عن إمكانية 
رفض صفقــة غريبة تؤشــر للتقــارب بين 

إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. 
وقــال إن »واحداً مــن النتائج الشــاذة 
للتطبيع بين إســرائيل والإمــارات العربية 
المتحــدة كان حتى الآن محاولــة أحد أفراد 
العائلــة الحاكمة في الإمارات شــراء نادي 
بيتار القدس، فريق كرة القدم الإســرائيلي 

بتاريخ من العنصرية والشغب«.
 و»لو تم تمرير الصفقة فسيصبح الفريق 
الذي لم يشتر ولا لاعباً عربياً وبشكل مفاجئ 
في يد مالــك عربي ورمز للعلاقــة العاطفية 

المزدهرة بين إسرائيل والإمارات«. 
إلا ان الأســئلة حــول نزاهــة الصفقــة 
والمعاييــر التي وقعــت من خلالهــا والتي 
ســتقوم الفدرالية الإســرائيلية لكرة القدم 
بهــا قد تؤدي إلــى تخفيف الحمــاس الذي 
طبع علاقة التقارب الإسرائيلي - الإماراتي. 
ويدير الشــيخ حمد بن خليفة شركة قابضة 
مقرها دبي وهي »إتش بــي كي دبيرتمنتس 
أوف بروجيكتس« وتوصل للصفقة مع مالك 
النادي موشيه حجيج وشراء 50% من أسهم 
النادي، مقابل استثمار 90 مليون دولار على 

مدى عقد. 
وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية 
في كانون الأول/ ديســمبر قال الشيخ حمد 
» كان الهدف من الصفقة هو الكشــف للعالم 
على أن اليهود والمســلمين يمكنهم العمل معاً 
والصداقة في سلام وانسجام«. وقال واصفا 
مشــجعي نادي بيتار المعادين للعرب بأنهم 
تعرضوا »لغســيل دماغ«. وللنادي علاقات 
يترأســه  الذي  الليكود  حــزب  مع  تاريخية 
وقاعدة  نتنياهــو  بنيامين  الــوزراء  رئيس 

إلى السياسة  الذين ينتمون  من المشــجعين 
اليمينية المتطرفة في إســرائيل. وفي الوقت 
الذي ظل فيه اللاعبون العرب جزءاً مهماً في 
الإسرائيلية  النوادي  وبقية  الوطني  النادي 
إلا أن بيتــار رفــض أن يضم أيــاً منهم إلى 
صفوفــه. ويهتف مشــجعوه بشــكل دائم 
هتافات »الموت للعرب« وتحرشــوا بلاعبين 
مســلمين من الشيشــان انضما للفريق عام 
2013 حتــى خرجــا منــه، وتنتشــر بينهم 
اليافطات التي تؤكد على طهارته من اللاعبين 

غير اليهود وللأبد »بيتار طاهر وللأبد«. 
الذي  ولكن المعوق الحقيقي هو الغموض 
يغلف التفاصيل المالية للصفقة. وحذر خبراء 
مكافحة غســيل الأموال الإســرائيليون من 
المحاذير النابعة من الاتفاق والأســئلة التي 
طرحت حول مصادر الشيخ حمد المالية. فهو 
شيخ غير معروف في العائلة الحاكمة ويشير 
موقع شركته أتش بي كي لتجارة تتراوح من 
وأجهزة  التعدين  إلى  الزراعية  التكنولوجيا 
الاتصال لإقامة الدفيئات الذكية في الإمارات. 
العملة  القابضة مع شركة  وتشاركت شركته 
البولندي  المشفرة غوتشــين ورجل الأعمال 
المهتم بالعملة المشــفرة، رومان زيمين المتهم 

لدى السلطات البولندية بالفساد. 
واشــترى حجيج النادي في عام 2018 بـ 
7.2 مليون دولار بما في ذلك الديون المتراكمة 
عليــه ووعد بوضــع النادي علــى »طريق 
جديــد« وإنهــاء سياســة شــراء اللاعبين 

التمييزية. 
وواجه سلســلة من القضايــا القانونية 
المتعلقــة بنشــاطاته فــي مجــال العملــة 
المشــفرة. ووجهت محكمة فدرالية في 2019 
في واشــنطن حجيج وشــركته ســتوكس 
العقد  شــروط  وانتهاك  بالغش  تكنولوجيز 

واستخدام موارده من بيع العملات المشفرة 
لتمويل عملية شراء نادي بيتار وكذا التبرع 

لجامعة تل أبيب.
 وقال متحدث باســم فدراليــة كرة القدم 
الإســرائيلية إن المنظمــة طلبت توضيحات 
ووجهــت عدة أســئلة لنادي بيتــار في 31 
كانون الأول/ديســمبر، وبعد اجتماعها مرة 
ثانية في 6 كانون الثاني/يناير أصدرت بياناً 
قالت فيه إنهــا لم توافق علــى عملية البيع 
لأن بيتار لم يجب على الأســئلة. مضيفة أن 
المنظمة  واستعانت  مستمرة.  التدقيق  عملية 
»مجدو  معروفة  إســرائيلية  مالية  بشــركة 
للاســتخبارات الماليــة« للقيــام بالمراجعة 
الشــركة  ســئلت  وعندما  الدقيقة.  الماليــة 
إن كانــت تحقق فــي إمكانية عملية شــراء 
بالإنابة، قال المتحدث باسمها شلومو بارزيل 
إن الشركة »تقوم بفحص كل شيء ضروري 

وممكن« وتوقع قراراً في غضون أسبوعين. 
ولم يــرد لا المتحــدث باســم حجيج أو 
الشــيخ حمد على أســئلة المجلة. ولا يعرف 
»لافاميليا«  المشــجعين  موقف  سيكون  كيف 
الموافقة علــى الصفقــة. وقد  حالــة تمــت 
شاركوا في السياســة ودعم اليمين المتطرف 
وتظاهروا دفاعاً عن جندي إســرائيلي قتل 
فلســطينياً دون مبرر. وقالت مايا زينشتين 
التي أعدت فليماً عن مشجعي بيتار: »كل كرة 
القدم سياسية في إســرائيل. وجعل النادي 
وبطريقــة غريبة فكرة النــادي غير العربي 
والمســلم جزءاً من هويته«. وقالت إن حملة 
النادي دفاعا عن الجندي أثرت على صورته 
وأدت لتراجع موارده لكنها زدات من شهرته 
بــين اليمين المتطرف »تتمتــع لافاميليا بقوة 
صخمة وسط قاعدة المشــجعين وترجموها 

إلى السياسة«.

النظام الصحي الأردني يتهيأ في ثقة لـ»التطعيمات«:
اللقاح الصيني »وصل« وحكومة التكنوقراط تنجح في احتواء الفيروس

 

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

الرقــم يحتــاج إلــى تأمــل، فســلطات وزارة 
الصحــة الأردنيــة تتحــدث عــن تجــاوز 4000 
آلاف وفــاة بســبب الفيــروس كورونــا، لكــن 
المنحنى الوبائــي بالتزامن ينخفض وبوضوح، 
الصحــي  النظــام  انهيــار  احتمــالات  وقصــة 
تبتعد، وإجــراءات الحظر فــي طريقها للتفكيك 
برفقة الإغلاق الاقتصادي، فيما تســتعد البلاد 
ومعها العباد لتدشين عملية التلقيح اعتباراً من 

الأربعاء وحصرياً باللقاح الصيني الإماراتي.
واضــح تماماً أن شــحنة معتبرة مــن اللقاح 
الصينــي، بدعــم وغطــاء إماراتي، فــي طريقها 
إلــى الأردن، لا بل على الأرجــح وصلت الدفعة 
الأولــى منها فجر الأحد، ما يســمح ببدء تفعيل 
برنامــج التلقيــح الوطنــي المعلن عنــه في وقت 
ســابق، خصوصاً أن اللقاح الصيني -حســب 
الخبراء والمدعــوم إماراتياً- لا يحتاج إلى نظام 
تبريد خاص، فيما اللقاحات الأخرى في حاجة 
إلى نظام تخزين وتبريــد بمعايير متطورة، لكن 
يمكــن توفيرها في الأردن، كمــا فهمت »القدس 
العربــي« في وقت ســابق من الطبيــب الدكتور 
هايــل عبيدات، عضــو مجلس الأعيــان الحالي 

والمشرف الأسبق على إدارة الغذاء والدواء.
 عبيــدات ورفاقه مــن الخبراء يظهــرون ثقة 
بالنظام الصحي في القطاع العام وتوفر القدرة 
على إدارة مرحلــة التطعيمات. واللقاح الصيني 
نفســه تناول جرعته علناً وأمام الكاميرات كل 
من رئيــس الــوزراء الدكتور بشــر الخصاونة، 

ووزيــر الصحــة الدكتــور نذيــر عبيــدات، قبل 
تراجــع الأخيــر -وفــي اجتماعات تشــاورية 
مغلقة- عن فرضيــة تقول بأن الوزارة هي التي 
ستقرر أي من أصناف التطعيمات سيحقن بها 
المواطنــون، وفقاً لتصريح منقول قبل أســابيع 
عن مســؤول ملف كورونا في الــوزارة الطبيب 

وائل هياجنة.
عاد الوزير عبيدات لكــي يعدل الصورة التي 
اجتــزأت توضيحات ســابقة عندما أبلغ خبراء 
ومســؤولين فــي اجتماعــات خلف الســتارة، 
بــأن اللقاحات آمنــة، وبأن الحكومــة لن تجبر 
المواطنــين على تناولهــا، وبأنه ليــس صحيحاً 
أن الــوزارة هــي التي تختص باختيــار لقاحات 
عوضاً عن المواطن، وإن كانت القصة لم تتضح 

بعد.
عمليــاً، مــن غيــر المنطقــي -ومــع توفــر 3 
أصنــاف مــن اللقاحــات وتوفير هامــش مالي 
لتمويلها بـــ 50 مليون دولار- أن يختار المواطن 
الذي قــرر تناول اللقاح، صنفــاً دون آخر حتى 
لــو أن الوزارة لن تقوم بهــذه المهمة، فاللقاحات 
جميعها آمنة، وفقاً لتأكيدات الدكتور الهياجنة. 
والنظــام الصحــي الأردني بطبيعته حــذر جداً 
ودقيق ويســتطيع التكفل بالنتائج، لكن مرحلة 
التعاطــي مع اللقــاح بدأت عمليــاً، ومن المتوقع 
ان تثيــر قــدراً من الجــدل لكنه يتميــز باقترانه 
بالجهــل في بعــض الأحيــان، خصوصــاً على 
مســتوى الآراء الشعبية التي يلتقطها مواطنون 

مثل غيرهم في العالم عبر منصات التواصل.
تســارعت، فــي المقابــل وخــلال الســاعات 
القليلــة الماضية، عملية الاســتعداد لاســتقبال 
أول شــحنة كبيــرة مــن اللقــاح الصينــي، فقد 

صــدرت موافقة مجلــس إدارة الغــذاء والدواء 
على اســتعمال اللقاح الصيني الذي اســتعمله 
كبار المســؤولين، ويبدو أن معدلات استخدامه 
بكثافــة في الإمــارات ومصر كانــت كفيلة بأن 
تلتقطه مجسات وزارة الصحة الأردنية الحذرة، 

وتعتمده ثم تمنحه الموافقة اللازمة.

على الصعيد الوبائي، تخلص الأردنيون من 
هواجس العبء والضغط على النظام الصحي، 
وأظهــر الطاقم الــذي يديــر المعركة مــع الوباء 
والفيروس في الــوزارة قدرة إدارية خبيرة على 
الاشــتباك مع التفاصيل وعلى التقدم بوجبات 
فعالة ونشــطة مــن الإجــراءات والتصريحات 

والشروحات، في الوقت الذي لا تزال فيه لجنة 
الوباء الوطني متمســكة بالحذر الشديد وتدعو 

الأردنيين للصبر أكثر.
 مــا أظهرتــه سياســياً الأســابيع العشــرة 
الماضيــة، وعلــى صعيد وزارة الصحــة تحديداً 
وطاقمهــا، أن الفرصة تكون متاحــة للاحتواء 

والفعالية عندما يتســلم زمام الأمــور والملفات 
التكنوقراطي الخبير والمختــص بدلًا من الرموز 
ذات البعــد السياســي والإعلامــي فقــط، كما 
حصل مــع بداية أزمة كورونا في عهد الحكومة 
الســابقة. ذلك درس يمكن البناء عليه، واللجنة 
الصحية فــي البرلمان الجديد، بتوقيع رئيســها 
تؤكــد  الســراحنة،  أحمــد  الدكتــور  النائــب 
الاســتعداد لمســاندة الجهــد الوطنــي وقــرب 
مرحلــة المراجعــة والتدقيق والدعم والإســناد 
الوطنيــة  المواجهــة  الشــمولية  أســاس  علــى 
وتقديم الدعم التشــريعي الممكن للأطقم الطبية 
والصحية، كما أبلغ الدكتور السراحنة »القدس 
العربي« وهو يلمح بأن لجنته ستبدأ العمل على 
برامجها في ســياق الســعي لتنشــيط الرعاية 
لصحة المواطن والصحة العامة بعد الانتهاء من 
ورشــتي العمل في مناقشــات الثقة والميزانية 
المالية. وعليــه، يمكن القول بــأن وزارة الصحة 
الأردنية تقــوم بواجبها ودورها بهدوء شــديد 
ودون زحام على المايكروفونــات والكاميرات، 
تفاعــلًا مــع شــخصية وبنيــة وزيرهــا الحالي 

والأطقم الخبيرة التي تولت التفاصيل.
 وفــي الوقــت الــذي تنخفــض فيــه أعــداد 
الإصابات وكذلــك معدلات الوفيــات وتحافظ 
فيه أيضاً المستشــفيات علــى طاقتها وقدرتها، 
يصبح الحديث عن تعميــم خدمات التطعيمات 
واللقاحــات فــي دائــرة الاســتحقاق الواقعي. 
طبيعــي أن يقــاوم البعــض، ويشــكك البعض 
الآخــر، ويتذمــر البعــض الثالــث، لكــن القطاع 
الصحي من الصعب عليه المجازفة عندما يتعلق 
الأمر بســلامة الــدواء والغذاء، وأيضــاً برامج 

التطعيم واللقاحات الوطنية. 

عمال يفرغون الدفعة الأولى من لقاحات كوفيد-19 التي وصلت مطار عمان مساء أمس الأول

»بينك نيوز«: الإمارات المعادية للمثليين
 تعقد مؤتمراً لهم في دبي

»أوبزيرفر«: الديمقراطية الأمريكية على منعطف طريق
وأحداث 6 كانون الثاني الأخطر منذ الحرب الأهلية

نشــر موقع »بينك نيوز« تقريــرًا عن مؤتمر 
للمثليين من المقرر عقده فــي أيار/مايو في دبي 
في الإمــارات العربية المتحدة التــي تعتبر من 
الدول المعادية لهذه الحركة المعروفة باســم »أل 
جي بي تي +« وهي اختصار للمثليين والمثليات 
جنسياً،  والمتحولين  الجنســي  الميل  ومزدوجي 

مما أثار مخاوف حول امن المشاركين فيه.
وحســب الهيئة المنظمة للمؤتمر فســيجمع 
عدداً من العلمــاء الأكاديميين والباحثين لتبادل 
التجارب والمشــاركة في نتائج أبحاثهم في كل 
المجالات« المتعلقة بحقوق حركة أل جي بي تي. 
وقالــت الأكاديمية الدولية للعلوم والهندســة 
والتكنولوجيــا إن المؤتمــر هو »منبــر متعدد 

والأكاديميين  للباحثين  وسيســمح  التوجهات« 
من كل أنحــاء العالم مناقشــة التحديات التي 

تواجه مجتمع »أل جي بي تي +«.
 لكــن الأكاديميــة لم تعتــرف بأنهــا تقوم 
بتنظيــم مؤتمرها في واحدة مــن أكثر البلدان 
معاداة للمثليين، أي الإمــارات العربية. وكتب 
مســتخدم لتويتــر إن المؤتمر »نكتــة، هل هذا 
صحيح؟«  وتســاءل آخر »هنــاك مخاوف لأن 
الســلطات لم تحــدد فيمــا إن كان الممثليون 
ســيواجهون تداعيــات« وأن الأخبار منحتهم 
»أملًا من انفتاح للإمارات أســرع من المتوقع«. 
وتعتبــر العلاقات الجنســية المثلية جريمة في 
الإمارات بنــاء على القانون الجنائي الفدرالي، 

بند 254 والذي يقوم على الشريعة الإسلامية. 
والسجن  والغرامة  الترحيل  العقوبات  وتشمل 

والإعدام. 
ولا اعتراف بالعلاقة الجنسية بين الأشخاص 
مــن الجنس نفســه ولا بالمتحولين جنســياً أو 
ارتداء ملابــس الجنس الآخر. وهناك بالإضافة 
للقانــون الفدرالــي قوانين خاصة بــكل إمارة 
تتعلــق بمعاقبــة المثليين والمثليــات. ففي دبي 
تحديــداً تنص المادة 177 مــن قانون العقوبات 
على معاقبة العلاقات الجنسية المثلية بالسجن 
لمدة 10 أعوام. وفي عام 2017 حكم على بريطاني 
لمس خلفية رجل في حانة فــي محاولة لتجنب 

سكب شرابه بالسجن لمدة 3 أشهر. 

قــال ديفيد ســميث مراســل صحيفــة »أوبزيرفر« في واشــنطن إن 
الهجوم على مبنى الكونغرس يوم الأربعاء هز صورة أمريكا عن نفســها 
وديمقراطيتهــا التــي تعيش في وضع خطير لم تشـــهده منذ الـــحرب 

الأهـلية. 
وبدأ تقريره بالإشــارة إلى فيلم »السيد سميث يزور واشنطن« والذي 
نظر فيه بطله جيمس ســتيوارت بإجلال وحب إلى مبنى الكابيتول قلعة 
الديمقراطية الأمريكية. وقد مضــت ثمانية عقود على الفيلم وكانت هناك 
عدد من الأســباب للتســاؤل أو احتقار مثالية البطل لكن لا شيء يعدل ما 
حدث يــوم الأربعاء عندما قــام أنصار الرئيس دونالــد ترامب بتدنيس 
المكان ورفــع علم الانفصاليين فــي الحرب الأهلية واحتــلال مقعد نائب 
الرئيس ومواجهة الشــرطة فــي أروقته. ومات في اقتحــام الكونغرس 

خمسة أشخاص. 
وفي الوقــت الــذي اجتمع فيــه الغوغاء حــذر زعيــم الجمهوريين 
ميتش ماكونيل مــن أي محاولة لقلب نتائج الانتخابات التي قد ترســل 
الديمقراطية الأمريكية نحو دوامة الموت. وبعد ساعات قال تشاك تشومر، 

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشــيوخ إن هجوم الغوغاء على المجلس 
يشــبه ضرب اليابانيين بيل هاربر في الحرب العالميــة الثانية وقال إنه 

»يوم العار«. 
وعلى مســتوى فقد كان إدراكاً محتوماً لحرب ترامب على واشــنطن، 
وقدم نفسه بأنه يمثل »البرابرة على البوابة« حيث وصلت سنواته الأربع 
التي قضاها في إثارة الغضب والســخط العنصري واحتقاره للمؤسسة 
ونظريات المؤامــرة المنحرفة نقطتها الأخيرة في »المذبحة الأمريكية« التي 
وعد بوقفها. وقال ســميث إن الأحداث أدت إلى أزمة وجودية حيث اقترح 
بعضهــم أن الديمقراطية الأمريكية لم تكن محفوفــة بالمخاطر مثلما كانت 
أثناء الحرب الأهلية وأن أسطورة الخصوصية الأمريكية مجوفة وهشة. 
وكان هناك شعور دولي من أن قوة عظمى في العالم بدأت بالخفوت دون 
هوادة كما حدث للعاصمة حــدث لأول مبنى كابيتول في روما. وقال إيان 
بريمر، مدير مجموعة يوريشيا موقع إكسيوس » لا يمكنك جمع ديمقراطية 
الولايات المتحدة وكندا وألمانيا واليابــان معا فنحن في منتصف الطريق 

بينها والمجر«. 
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شؤون عربية وعالمية

إجبار مقدسي على هدم أجزاء من منزله ودعوات شبابية للتصدي للمستوطنين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال محامين ويحاصر عدة قرى
والمستوطنون يقتلعون أشجار الزيتون ويهاجمون المركبات

رام الله ـ »القدس العربي «:

من  العديــد  الاحتــال  قــوات  شــنت 
الاعتداءات على ســكان الضفــة الغربية، 
التــي تخللهــا اعتقال عدد مــن المواطنين، 
وإغاق مداخل بعض القرى والشوارع، في 
وقت تواصلت فيه الهجمات الاســتيطانية 
التــي كان مــن بينهــا اعتداء  الأخــرى، 
أشتال  واقتاع  المواطنين،  على  مستوطنين 

زيتون. 
واعتقلــت أمس الأســير المحــرر قصي 
حمادة، من مدينة جنين شمال الضفة، خال 
توجهه  أثناء  عســكري  حاجز  على  مروره 
إلى مدنية رام اللــه، كما داهمت منزلين في 
قرية دير غزالة شــرق مدينة جنين، ومحال 
تجارية في بلدتي يعبد وكفيرت، وفتشتها، 
واســتجوبت أصحابها، بعد فحص أجهزة 

تسجيل كاميرات المراقبة.
وكانت قــد اغلقت مســاء أول من أمس 
الســبت حاجز "دوتان" العســكري، المقام 
فــوق أراضــي بلــدة يعبد جنــوب غرب 
المواطنين  تنقــل  بإعاقة  تســبب  ما  جنين، 
بين محافظتــي جنين وطولكرم وبلدة يعبد 
والقرى المحيطة بهــا، وكثفت من وجودها 
الزيتون  كــروم  وبين  الحاجــز  محيط  في 
وعلى الشــارع الرئيســي المحــاذي لبلدة 
يعبد، وذلك بعد أن ادعى في وقت لاحق من 
اليوم، تعرض قواتــه على الحاجز المذكور 

لعملية دهس وإطاق نار. 
وفي جنين أيضا أغلقــت قوات الاحتال 
طرقا فرعيــة، في بلدة يعبــد جنوب غرب 
جنــين، وشــنت حملة تمشــيط واســعة 
في البلــدة، حيث نصب الجنــود حواجز 
بتوقيف  وشرعوا  البلدة،  داخل  عســكرية 
المركبات والتدقيق في هويات راكبيها، كما 
داهموا المحال التجارية الواقعة على مدخل 

البلدة، وصادروا تسجيات الكاميرات. 
كما اعتقلت مواطنا من قرية عاطوف في 
الأغوار الشمالية، واستولت على شاحنته 
أثناء نقلهــا معدات لســكان المنطقة، التي 

تعاني من اعتداءات المستوطنين. 
كذلك اعتقلــت ثاثة مــن الخليل بينهم 
المدينة  من  محلية  مصادر  وقالت  محاميان، 
الواقعــة جنــوب الضفة، إن تلــك القوات 
الحسيني  عاشور  ســهيل  المحامي  اعتقلت 
ونجلــه المحامي فهد، بعد اقتحــام منزلهما 
في منطقة جبل جوهر في الخليل. وأضافت 
المصادر ذاتهــا، ان قوات الاحتال اقتحمت 
بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت المواطن 
حســين حافظ الهريني، بعد تفتيش منزله 

والعبث بمحتوياته. 
وفي الســياق، نصبت قــوات الاحتال 
حواجز عســكرية على مداخل بلدات بيت 
أغلقت  الســمن،  ووادي  نعيم  وبني  عنون 
البوابة الحديدية المقامــة على مدخل بلدة 

بيت عوا غرب الخليل. 
ومــن القدس المحتلــة، اعتقلــت قوات 
الاحتال خمســة مواطنين، بعــد الاعتداء 
عليهــم بالضرب، خــال تصديهم لمحاولة 
تجريــف أراض في حــي وادي الربابة من 
بلدة ســلوان جنوب المسجد الأقصى، وهم 
أحمد ســمرين، وفارس عوض، ويوســف 

فلسطين: إسرائيل تسرّع وتيرة 
الاستيطان قبيل رحيل ترامب

■ رام اللــه - الأناضول: قالــت الخارجية 
الفلســطينية، أمس الأحد، إن إسرائيل تسابق 
الزمــن قبل رحيــل الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامــب لتنفيذ أكبر عدد ممكن مــن الانتهاكات 

والمخططات الاستيطانية التوسعية.
وأضافت في بيان "تهدف إســرائيل لإغاق 
الباب أمــام أية فرصة لإقامة دولة فلســطينية 
ذات ســيادة، ومتصلــة جغرافيــا بعاصمتها 

القدس الشرقية المحتلة" .
وأعربت الوزارة عن "اســتغرابها الشــديد 
من الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الجســيمة 

للقانون الدولي المرتكبة من قبل الاحتال" .
واعتبرت أن هذه الانتهاكات "ترتقي لمستوى 

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" .
إلــى  الفلســطينية  الخارجيــة  وأشــارت 
توسيع  على  الإســرائيلية  القدس  بلدية  إقدام 
مستوطنتي "بســغات زئيف" و"غيلو" بالمدينة 
بهدم  المتواصلــة  لقراراتهــا  إضافــة  المحتلة، 

وإخاء منازل فلسطينية.
وتنتهي ولاية ترامب فــي 20  يناير/ كانون 

الثاني الحالي.

وفــي ســياق متصــل، اقتلع مســتوطنون 
زيتــون  شــتلة   130 الأحــد،  إســرائيليون، 
وســرقوها، من أراضــي بلدة قصــرة جنوب 
مصادر  حسب  الغربية،  الضفة  شمالي  نابلس، 
محليــة. والأســبوع الماضــي، أقــدم الجيش 
ألفي شــجرة  اقتــاع نحو  الإســرائيلي على 
زيتــون، فــي بلدة ديــر بلوط غرب ســلفيت 

)شمال(.
وتتعرض القرى والبلدات الفلســطينية في 
المستوطنين  قبل  من  متكررة  لانتهاكات  الضفة، 
المناطق  فــي  خاصة  الإســرائيلي،  والجيــش 

المحاذية للمستوطنات.
وتقــول حركــة "الســام الآن" الحقوقيــة 
الإسرائيلية إن الاســتيطان في الضفة الغربية 

والقدس تضاعف خال ولاية ترامب.
وتشــير معطيــات الحركة إلــى وجود 661 
و124   كبيرة  مســتوطنة  و132  مستوطن،  ألف 
بؤرة استيطانية عشــوائية )غير مرخصة من 
الحكومة الإســرائيلية( بالضفــة الغربية، بما 
فيها القدس الشــرقية، حتى أواخــر نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2020 .

دون أي تأكيد أو نفي رسمي 

أنباء عن تعديل في حكومة اشتية 
خلال أيام يطال وزارات سيادية 

غزة ـ »القدس العربي«: 

تــرددت خلال الســاعات الـــ 24 الماضيــة أنباء 
على وجود تحــركات داخل أروقــة صناعة القرار 
فــي الســلطة الفلســطينية، لاتجاه إجــراء تعديل 
وزاري يطــال وزارات ســيادية، وذلــك فــي إطــار 
حركــة بدأت منــذ أيــام، وجرى بموجبهــا تكليف 
مســؤولين جدد لهيئات عليا في الســلطة، أبرزها 

رئيس جديد لسلطة النقد "البنك المركزي". 
وتناولت تقارير محلية تلــك الأنباء، التي بدأت 
بالــرواج منذ منتصف الأســبوع الماضي، مشــيرة 
إلــى أن التعديــل ســيكون قريبا، ويطال تشــكيلة 
الحكومة الحالية التي يرأسها محمد اشتية، عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك بعد مشــاورات 

أجراها مع الرئيس محمود عباس. 
وذكرت وكالة "صفــا" المحلية النبأ، أن التعديل 
فــي  مقاعدهــم  علــى  حافظــوا  وزراء  ســيطال 
الحكومــات الفلســطينية التــي تعاقبــت منذ عام 
2007 ويشــغلون مناصــب وزاريــة مــن المصنفــة 

"سيادية". 
وحســب ما نشر، فإن التعديل سيطال وزيري 
الخارجيــة والماليــة، حيث يشــغل المنصب الأول 
ريــاض المالكــي، الــذي تولــى المنصب منــذ عام 
2007 بعد أن أمر الرئيس عباس بتشكيل حكومة 
جديــدة، فــي إعقاب ســيطرة حماس علــى غزة، 
وانهيــار حكومة الوحدة الوطنية في ذلك الوقت، 
التي كان ترأســها حركــة حماس. وبقي المالكي 
في منصبه، رغــم أن الفترة من عام 2007، وحتى 
اليوم، شهدت تغيير ثماني حكومات فلسطينية، 
عــلاوة عن أن تلــك الحكومات الثمانية، شــهدت 

العديد من التعديلات. 
وفي حال تبديل وزير المالية، شــكري بشــارة، 
فإن الرجل ســيترك بذلك منصبــه، الذي تولاه منذ 
عــام 2013، خلفــا لرئيس الوزراء الســابق ســلام 

فياض. 
كما يتردد وفــق التقارير التي يجــري تداولها، 
أن التعديــل ســيطال وزراء آخريــن، مثــل وزيــرة 

السياحة والآثار ووزير الثقافة. 
ولا يعــرف إن كان ســيعين وزراء جــدد لإدارة 
الوزارات التي يتولاها حاليا رئيس الحكومة وهي 
الداخلية والأوقاف والشــؤون الدينية، أم ستبقى 

تحت إشراف اشتية. 
ولم يؤكد أو ينفي أي مصدر رسمي الأنباء التي 
يتم ترددها، وكانت الرئاســة الفلســطينية، قالت 
قبل أيام في بيان رســمي، إنه لا صحة لما أشيع من 
أخبــار أخرى حــول تعيينات جديدة فــي الوظيفة 
التعديــل  العموميــة، دون أن تتطــرق لاحتماليــة 

الوزاري. 
الفلســطينية  الحكومــة  أن  بالذكــر  وجديــر 
الحالية، التي تحمل الرقم 18، منذ تشكيل السلطة 
الفلســطينية عــام 1994، أدت اليمــين الدســتورية 
في 13 أبريل/ نيســان 2019 أمــام الرئيس محمود 

عباس، بعد استقالة حكومة رامي الحمد الله. 
يشــار إلــى أن الأســبوع الماضي شــهد إصدار 
الرئيــس قــرارات، عــين بموجبهــا رئيســا جديدة 
لســلطة النقد، وهي بمثابة "البنك المركزي"، حيث 
تولى فــراس ملحــم المنصب الجديــد، خلفا لعزام 
الشــوا، فيما عين الرئيس الفلسطيني أيضا رئيسا 
جديدا لهيئة التوجيه السياســي، ورئيســا جديدا 

لهيئة مكافحة الفساد. 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

وفق حالة التوافق القائمة بــين حركتي فتح وحماس، 
بشــأن ملف المصالحة، ســيصدر الرئيس محمود عباس، 
قبــل تاريــخ 20 يناير/ كانــون الثاني الحالي المرســوم 
الرئاســي الخــاص بتحديــد المواعيــد المقــررة لإجراء 
والرئاسية  "التشريعية  العامة  الفلســطينية  الانتخابات 
والمجلــس الوطني" على التوالي، في مدة ســتة أشــهر، 
فيما تشــير المعلومات المتوفرة أن أولــى هذه الانتخابات 
"التشريعية" ســتعقد في شــهر مايو/ أيار المقبل، أي بعد 

انتهاء شهر رمضان. 
وبعد أسبوع من الرســالة التي تلقاها الرئيس عباس، 
من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، 
واكد فيها قبول حركته إجــراء الانتخابات بالتوالي، عقد 
الرئيس عباس اجتماعا في مقر الرئاســة مع رئيس لجنة 
الانتخابات المركزيــة حنا ناصر، جــرى خاله التباحث 
في مواعيد الانتخابات التشــريعية والرئاسية والمجلس 

الوطني وفق القانون. 
وفــي الاجتماع قدم ناصــر مقترحــا لتواريخ محددة 
لهذه العملية، ليقوم الرئيس بدراستها، فيما اتفق بينهما 
على عقد لقاء آخر خال أســبوع، ليقوم الرئيس بإصدار 
المراســيم في موعد أقصاه 20  يناير الحالي، يتبعها حوار 

بين الفصائل حول العملية الانتخابية. 
وأبدت لجنــة الانتخابات المركزية اســتعدادها للقيام 
بهــذه المهمة الوطنية على أكمل وجــه، فيما جدد الرئيس 
التأكيد علــى مواقفه بتعزيز الوحــدة الوطنية من خال 

عملية انتخابات حرة ونزيهة. 
ووفــق المعلومات المتوفرة فــإن التواريخ التي حددت 
مبدئيا لإجراء الانتخابات، جرت فيها مراعاة كل الظروف 
ســواء الصحية التي تمر بها المناطق الفلسطينية، بسبب 
فيــروس "كورونا"، أو الادارية التي لهــا عاقة بترتيبات 
لجنــة الانتخابات الخاصة لإنجــاز العمليــة، والتي لها 
عاقة بالفترة التي تحتاجها لإنجاز مهمة تحديث السجل 
الانتخابي، وكذلك المســتلزمات التــي تحتاجها من أجل 

إنجاز الملف. 
وحسب مصادر سياســية مطلعة، فإن التاريخ المتوقع 
لعقد الانتخابــات التشــريعية، التي ســتبدأ فيها مهمة 
تجديد الشــرعيات الفلسطينية، ســيكون في شهر مايو 
المقبل، وذلك لأن مدة الثاثة أشــهر التــي تحتاجها لجنة 
الانتخابات منذ صدور المرسوم الرئاسي للعملية، من أجل 
ترتيب جميع مســائلها الغدارية، يتون في شهر نيسان/ 

أبريل المقبل، الذي يصادف فترة صيام شهر رمضان. 

الرجوب: جادون في التوجه لانتخابات لتجديد الشرعية ... وهنية يدعو الأمم المتحدة وعدة دول لدعم المصالحة 

مرسوم رئاسي للانتخابات قبل 20 من الشهر الحالي
... والموعد المقترح لـ »التشريعية« أيار المقبل ولقاءات فصائلية لحل الإشكالات الإدارية 

ومــن  المقرر أن يقــوم رئيس اللجنة حنــا ناصر بعد 
تحديد مواعيــد الانتخابات، بزيارة إلى قطاع غزة، للقاء 
الفصائــل الفلســطينية وحركة حمــاس، لإطاعها على 
اللجنة، لضمان  الترتيبات الغدارية التي ســتقوم بهــا 
إنجاز المهمة.  وبالتوافق مع الشــق الإداري للجنة، الذي 
سيشــمل تحركات سياســية لضمان إجراء الانتخابات 
في القــدس، ومخاطبة دول وهيئــات دولية عديدة، من 
أجل المشاركة في الإشــراف على ســير العملية، وكذلك 
ترتيب لجان الانتخابات والفرز، ستكون هناك تحركات 
علــى المســتوى القيــادي الأول للفصائل، تشــمل عقد 
لقاءات موســعة، للتوافــق على رؤية موحــدة، تضمن 
نجاح العملية، ويتم خالها التوافق على الاســتراتيجية 
المقبلة للعمــل الوطني، من خال إقرار تشــكيل حكومة 
وحدة وطنيــة، بعد الانتخابات، لضمــان أن يكون الكل 
الفلســطيني في جبهة موحدة قوية، ضــد المخاطر التي 

تحيط بالملف الفلســطيني.  وعلمت "القدس العربي" أن 
الرئيس عباس ســيحدد بعد إصدار المرســوم الرئاسي 
بمواعيــد الانتخابــات، موعدا جديدا لاجتمــاع القادم 
للأمنــاء العامين للفصائل، الذي ســيعقد فــي العاصمة 
المصريــة القاهرة، وســيتم خاله التوافق رســميا على 
الرؤية الوطنية الموحدة، وتنفيــذ ما جرى الاتفاق عليه 
في الاجتماع الأول الذي عقد ما بين رام الله وبيروت، في 

الثالث من أيلول/ سبتمبر الماضي. 
وتأتــي كل هذه التطورات، فــي الوقت الذي تتواصل 
فيه حالة التقارب بشــأن المصالحة وإنهاء الانقسام بين 
حركتي فتح وحماس، بعد الرسالة الأخيرة التي بعث بها 
هنية إلى الرئيس عباس، واشتملت على موافقة الحركة 
علــى إجراء الانتخابــات بالتتالــي، وأجريت اتصالات 
خال الأيام الماضية بين المسؤولين عن إدارة الملف حاليا 
من الطرفين، وهما اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة 

المركزيــة لحركة فتــح، وصالح العــاروري نائب رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس. 

لكن رغم استمرار التقارب صوب المصالحة بين حركتي 
فتح وحماس، إلا أن هناك تباينا في وجهات النظر، حول 
العديد من المســائل الإدارية وليست السياسية الخاصة 
بعمليــة الانتخابات، التي ســيجري حلها فــي لقاءات 
القاهــرة، وفي الاتصالات ســواء التي ســتجريها لجنة 
الانتخابــات، أو من خال الاتصــالات الثنائية بين قادة 
الحركتين.  وهــذه التباينات لها عاقــة بترتيبات، مثل 
المحاكم التي ســتبث في الطعون الخاصة بالانتخابات، 
وهناك توقعات بأن يتم حل المســألة من خال تشــكيل 
محكمة بتوافق وطني تخصص لهذه المسألة، حتى لا يتم 
الوقــوع في الخاف الذي تفجر من قبل حول الانتخابات 

البلدية التي كان مقررا أن تعقد في غزة عام2016 
وهنا لا بد من التذكير بــأن اللواء الرجوب، الذي نقل 

رسالة حماس الأخيرة للرئيس عباس، أكد أنه تم الاتفاق 
على بناء شراكة، من خال عملية ديمقراطية وانتخابات 

حرة ونزيهة تجري بالتتالي والترابط.
 وقد كتب الرجوب على صفحته الرســمية على موقع 
"فيسبوك"، أنهم وحركة حماس دخلوا مرحلة نهائية من 
مسار الشــراكة الوطنية، وأنه يجري التحاور حاليا مع 
لجنة الانتخابات لتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية 
ثم الرئاســية ثم تأليــف المجلس الوطنــي، لافتا إلى أن 
العملية هذه محكومة بســقف زمني مداه 6 أشهر لإنجاز 

الانتخابات، معلنا التزام حركة فتح بالموعد. 
وتحــدث باســم فتح وحمــاس بقوله "كلنــا جادون 
بالتوجــه إلــى الانتخابــات لتجديــد شــرعية النظام 
أن  الفلســطيني وتحقيق وحدتنــا"، مؤكدا  السياســي 

الوحدة، "شرط لإقامة دولتنا وعاصمتها القدس".
وأكد الرجوب في ضوء تطــورات المصالحة الحاصلة 
أن "الانقســام أصبــح وراءنــا، ونحن نعمــل على بناء 
أســس متينة لتجاوز هذا الانقســام". وأضــاف "اتفقنا 
على بناء شــراكة من خال عملية ديمقراطية وانتخابات 
حرة ونزيهة تجــري بالتتالي والترابط"، لافتا إلى توجه 
الفصائل للعاصمة المصريــة القاهرة لإجراء حوار وطني 

شامل فور إصدار المراسيم الرئاسية. 
وشــدد على أن القدس يجب أن تبقــى عنصر وحدة، 
وعنصر جــذب عند كل القــوى الوطنية الفلســطينية، 
مشــيرا إلى ان حركة حمــاس تجاوبت مــع اقتراح فتح 
بأن تكون القــدس في موضوع التمثيل خارج التجاذبات 
الفصائليــة، وقال "تجاوزنــا كل التحديــات والعقبات 
ودخلنا في المرحلة النهائية من مســار الشراكة الوطنية 
الحقيقية". وأضــاف "يتم وضع اللمســات الأخيرة على 
المرحلة الأولى من العمليــة الديمقراطية". وأعلنت حركة 
حماس أن هنية واصل جهوده السياسية والدبلوماسية، 
لدعم وإســناد خطوات وحدة الشــعب الفلسطيني على 
المســتويات العربــي والإقليمــي والدولــي، حيث بعث 
برســائل إلى العديد من الدول في إطــار اتصالاته التي 
يقوم بها في هذا الصدد.  وقالت الحركة إنه راســل الأمم 
المتحدة، وقادة كل من إيران والأردن وسويسرا وجنوب 
أفريقيا، واستعرض في رســائله الجهود التي قامت بها 
الحركة لتحقيق وحدة الشــعب الفلسطيني وإنهاء حقبة 
الانقسام، وموافقتها على إجراء الانتخابات بمستوياتها 
المختلفة للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني 

الفلسطيني على قاعدة التوالي والترابط. 
ودعا رئيس الحركة في رســالته قادة الدول المختلفة 
إلــى دعم هذه الجهود وإســنادها، والعمــل على إنجاح 
هذه الخطــوات التي من شــأنها تعزيز وحدة الشــعب 

الفلسطيني. 

الرئيس عباس لدى استقباله في مقره في رام الله رئيس لجنة الانتخابات حنا نصار

عوض، ومحمد عــوض، وعمار عوض، كما 
اعتقلت الشاب أمجد محمود )28 عاما(، بعد 

ان داهمت منزله في العيسوية. 
وبعد يومين من التوقف، بســبب العطلة 
المســتوطنين  عشــرات  عاد  الأســبوعية، 
ونفــذوا عمليــة اقتحام جديــدة لباحات 
المســجد الأقصى، بحماية أمنية مشــددة، 
وقام هــؤلاء بإجراء جولات اســتفزازية، 
"الهيكل"  حول  لشروحات  خالها  استمعوا 
المزعوم.  وبالرغم من السماح للمستوطنين 
أبقت ســلطات الاحتال على  بالاقتحــام، 
القيود التي تفرضها على المصلين من خارج 
البلــدة القديمة في القــدس المحتلة، حيث 
تمنع من هم من خــارج البلدة من الصاة، 

بحجة مواجهة فيروس "كورونا". 
كما أبقت على إغــاق الحرم الإبراهيمي 
فــي مدينة الخليــل، بزعم خطــة مواجهة 
"كورونــا" رغم التنديد الفلســطيني، كون 
المسجد فلسطينيا وإرثا إساميا، ومحاولة 
الاحتــال التحكم فيه وكأنــه أحد الأماكن 
القرار  الإسرائيلية، بما يشــير إلى مخاطر 

الإسرائيلي. 
وقالت وزارة الأوقاف، التي اســتنكرت 
القرار الإســرائيلي ان الإغــاق، إنه يمثل 
الســيادة  بتجاوز  تتعلق  خطيرة  “خطوة 
التي  للمناطق  وإتباعه  عليه  الفلســطينية 
مشيرة  كورونا“،  بســبب  الاحتال  أغلقها 
إلــى أن الاحتــال يعمــل علــى إخراجه 
من الســيادة الفلســطينية إلى الســيادة 

الإسرائيلية. 
إلى ذلك استمرت الهجمات الاستيطانية 
ضد العديد من مناطق الضفة الغربية، حيث 

تصدى ســكان من القدس المحتلة لجرافات 
الاحتال الإسرائيلي، ومنعوها من تجريف 
أراضٍ في حي وادي الربابة من بلدة سلوان 

جنوب المسجد الأقصى. 
وتريد ســلطات الاحتال مــن وراء ذلك 
الاستياء على تلك الأراضي الزراعية بهدف 
الاســتيطان، وتقوم منذ عدة أشهر بأعمال 

تجريف وتخريب تمهيدا لاستياء عليها. 
إلى ذلك أجبرت محكمة الاحتال المواطن 
هدم  على  الســايمة  شاهين  حاتم  المقدسي 
جزء من منزله، الواقع في حي رأس العامود 
ببلدة ســلوان بالقدس المحتلــة، وذلك من 
أجل الســماح له بترخيص المنزل وحمايته 

من الهدم. 
جــاء ذلك بعــد ان أمرت المحكمــة العام 
الماضــي بهدم المنــزل، حيث قــدم المواطن 
القرار،  المقدسي عبر محاميه استئنافا على 
وحددت جلسة في الثامن من شباط/فبراير 
المقبــل، لافتا إلى ان المحكمــة طلبت منه في 
المنزل بمسافة  ارتداد  السابقة هدم  الجلسة 

3 أمتار، من أجل الحصول على رخصة. 
أنــه يعاني منذ عشــرين عاما  وأوضح 
بسبب ماحقته من بلدية الاحتال، بدعوى 
أنه بنى بدون ترخيص، حيث فرضت عليه 
عدة مخالفــات بناء، رغم أنه بنى منزله في 
عام 1998، ويعيش فيه مع زوجته و3 أولاد 

وتبلغ مساحة المنزل 90 مترا مربعا. 
إلــى ذلــك داهمــت قــوات الاحتــال 
الإسرائيلي خربة يرزا في الأغوار الشمالية، 

وقامت بتصوير عدة منشآت للسكان. 
وأقدم مستوطنون على اقتاع  130 شتلة 
زيتون وســرقتها في بلــدة قصرة جنوب 

الاســتيطان  ملف  مســؤول  وقال  نابلس. 
شــمال الضفة الغربية غســان دغلس، إن 
مســتوطني "ييــش كــودش" المقامة على 
أراضــي القرية أقدموا على اقتاع أشــتال 
الزيتون وسرقتها في منطقة شعب الخراب 
شــرق قصرة، وتعود ملكيتهــا الى كل من: 
عصام عبد الحميد، وعبد الحميد خريوش، 

ومحمد ابراهيم عودة، ونايف كعابنة. 
يشــار إلى أن قوات الاحتــال ارتكبت 
في الســادس من الشــهر الحالي مجزرة 
بحق 3 آلاف شــجرة زيتون فــي بلدة دير 
بلوط غرب ســلفيت، في استهداف واضح 
الزيتون فــي مناطق  وممنهــج لأشــجار 

الضفة الغربية. 
إلى ذلك تصدى أهالي بلدة برقة التابعة 
لمدينــة نابلــس،  لهجــوم مجموعــة من 
المستوطنين قرب جبل القصور، ولاحقوهم 
حتى مداخل مســتوطنة "حومش" المخاة، 
فيمــا قام المســتوطنون باســتهداف عدد 
من مركبــات المواطنين بالحجــارة، كذلك 
احتشد عشــرات المســتوطنين قرب دوار 
كفل حارس شمال سلفيت، بحماية مشددة 
من قوات الاحتال، وقامــوا برفع الأعام 
الإســرائيلية، ويافطات تنادي بتوســيع 

الاستيطان. 
ضرورة  الى  شــبابية  دعوات  وانطلقت 
المشــاركة في فعاليات لمواجهة الاستيطان 
الغربية بعنوان  في مناطق متفرقة بالضفة 
"الصمود والثبات في مواجهة المستوطنين"، 
والفصائل  القــوى  دعوات  تتواصــل  فيما 
لتصعيد فعاليات المقاومة الشــعبية في كل 

مناطق التماس. 

جرافة تهدم منزلا في القدس المحتلة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

مــن جديــد رفعــت القيــود المشــددة التــي فرضتها 
الجهــات الحكومية على مــدار اليومــين الماضيين، على 
كافــة مناطــق الضفــة الغربية وقطــاع غزة، وشــملت 
حظــرا للتجول، فيمــا بدأ إدخال تســهيلات على بعض 

الإجراءات في قطاع غزة. 
وأعلنــت وزيــرة الصحة مــي الكيلــة، أمــس الأحد، 
بفيــروس  جديــدة  إصابــة  و699  وفــاة   20 تســجيل 
الـــ24 ســاعة  "كورونــا" و1015 حالــة تعــاف خــلال 
الأخيرة. وأوضحت في التقرير الوبائي حول الفيروس 
بفلســطين، أنــه تم تســجيل 12 حالة وفاة فــي الضفة 
الغربيــة )طوبــاس 1، نابلــس 2، طولكــرم 3، جنــين 2، 

الخليل 2، رام الله 2(، و8 في قطاع غزة. 
ولفتت إلى أن نســبة التعافي من فيــروس "كورونا" 
%، فيمــا بلغــت نســبة  فــي فلســطين بلغــت   89.2 
الإصابات النشــطة 9.7%، ونســبة الوفيــات %1.1، 
مشــيرة إلى وجود 98 مريضا في غرف العناية المكثفة، 

بينهم 22 على أجهزة التنفس الاصطناعي. 
ومع صباح الأحد، رفع الإغلاق الشــامل الذي استمر 
يومي الجمعة والسبت، ورفعت القيود عن الحركة، وبدأ 
الســكان في التنقل والعمل وفق إجراءات السلامة، في 
وقت بدأ فيــه تخفيف بعض القيــود التي كانت تفرض 

على القطاع، منذ أشهر. 
وفجر أمس، توجه ســكان القطاع إلى المساجد لأداء 
صلاة الفجر، ضمن إجراءات ســلامة مشــددة وضعت 
من قبل وزارة الأوقــاف والصحة، بعد إغلاق دام لنحو 
شــهر ونصف، حين اتخذت الجهات المختصة سلســلة 
قــرارات جديــدة، من أجل الســيطرة على تفشــي وباء 

"كورونا" وتسطيحه. 
وفي هذه الســياق قال الناطق باســم وزارة الصحة 
فــي غزة الدكتور أشــرف القــدرة، إن الإغلاق الشــامل 
يومي الجمعة والســبت أثبت نجاحــه في خفض معدل 
الإصابة ومنحــى الإصابات الخطيــرة والحرجة وهي 
إجراءات مناســبة، لافتا إلى ان الإغلاق يجب استمراره 
في الفتــرة المقبلة وتقييم الحالة الوبائية لأخذ القرارات 

والإجراءات المناسبة. 
وأعلنــت وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية في غزة، 

وزارة الصحة تؤكد نجاح إغلاق نهاية الأسبوع وغزة تبدأ تخفيف القيود 

فلسطين تسجل انخفاضا ملموسا في عدد الإصابات بكورونا: 20 وفاة و699 إصابة جديدة 

أن المســاجد ســتُغلق فــي أيــام فــرض الحظــر يومي 
الجمعة والسبت. وشــددت على ضرورة التزام جموع 
المصلين بالإجراءات الوقائية، في الصلوات المفروضة 
كافــة، وأبرزهــا: لبــس الكمامة طوال مــدة المكوث في 
المســجد، الصلاة علــى الســجادة الخاصــة، المباعدة 
مسافة مترين، وترك المصافحة والمعانقة، الوضوء في 
المنزل، موضحةً أنه لا يسمح لغير الملتزمين من المصلين 
بالدخول للمسجد، وقالت إنّ عدم الالتزام بالإجراءات 

الوقائيــة فيــه مخاطــرة بالنفــس، وإيــذاء للآخريــن، 
ومخالفة لما جاءت به الشريعة. 

إلى ذلــك قــررت وزارة التربيــة والتعليــم في قطاع 
غــزة تنفيــذاً لقرار خليــة الأزمة، اســتئناف الدراســة 
للصفوف من الأول إلى الســادس، علــى أن يبدأ دوام 
المعلمــين الإثنــين المقبــل، ودوام الطلبة يــوم الأربعاء، 
وأكــدت الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل والمشــدد 
بالبروتوكول الصحي، على أن يكون دوام كل مجموعة 

من الطلبة يومين في الأســبوع، ودعــت الطلبة وأولياء 
أمورهــم لمراجعــة الصفحــات الإلكترونيــة للمــدارس 

لمعرفة تفاصيل العودة للمدرسة. 
وكانــت وزارة الداخليــة قــد أعلنــت اســتمرار قرار 
الإغلاق الكلي يومي الجمعة والســبت أســبوعيا، على 
أن يصيح الإغلاق المسائي عند الساعة الثامنة ليلا بدلا 
من 6:30، كما أعلنت فتح المســاجد بدءا من فجر الأحد 
وفــق إجراءات وقائيــة تقوم بهــا وزارة الأوقاف بهذا 

الخصوص، ويُستثنى من ذلك يوما الجمعة والسبت. 
وجــرى الإعلان عــن فتح المــدارس لطــلاب المرحلة 
الابتدائيــة خلال الأيــام المقبة، وفق إجــراءات وقائية 
مُشــددة ســتقوم بها وزارة التربية والتعليم، وشددت 
الوزارة على اســتمرار قرار منــع التجمعات بما في ذلك 

منع إقامة الأفراح وبيوت العزاء. 
وأكــدت الداخليــة أن الجهــات المختصــة ســتكثف 
إجراءاتهــا الرقابية على المنشــآت الخدماتية والمحال؛ 
لمتابعــة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من قبل مُقدمي 
الخدمة، وطالبت المواطنين بالالتزام بإجراءات الوقاية 
والســلامة، وأهمّهــا ارتــداء الكمامة ومنــع الازدحام، 
لان الوضــع لا يزال يتســم بالخطورة، مشــيرة إلى أن 
الأجهزة الشرطية والأمنية ستواصل عملها في متابعة 

الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة. 
وفي الضفة الغربية، رفعــت الحواجز والقيود التي 
كانــت متخذة خــلال اليومــين الماضين، وأعيــد العمل 
بالإجراءات الأخرى، التي تشمل استمرار إغلاق جميع 
الجامعات والمعاهد، مع الســماح فقط لطلبة المرحلتين 
الأساســية والثانوية بالتعليم الوجاهــي، وإغلاق أي 
محافظــة أو مدينــة أو بلدة أو قريــة أو مخيم أو منطقة 
تتزايد فيها الإصابات بفيروس "كورونا"، ومنع دخول 
ســكان مناطــق الـ 48 إلــى المدن والمحافظــات، ووضع 
قيود على حركة العمال من وإلى الأراضي الفلسطينية، 

وحظرا كاملا للعمل في المستوطنات.  
كذلك اشــتملت على منع الحركة من الساعة 7 مساء 
وحتــى 6 صباحا، علــى أن تمنع الحركــة منعا باتا في 
جميــع المحافظات أيــام الجمعــة والســبت، مع وضع 
قيــود على عمل قطــاع الخدمات في المطاعــم والمقاهي 
والنــوادي الصحيــة وصالونــات الحلاقــة، وتقليص 
الــدوام في الــوزارات والمؤسســات الأهليــة والبنوك، 
مع اســتمرار منع إقامة الأعــراس أو إحياء الحفلات أو 

إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات. 
وأعلن محافــظ قلقيلية رافع رواجبــة، إغلاق مكتب 
دائــرة أملاك الدولة والمســاحة ومديريــة "الطابو" لمدة 
48 ســاعة، بســبب فيروس "كورونا". وقــال المحافظ، 
فــي بيــان صحافــي، إن هــذا الإجــراء يأتــي لمتابعــة 
الحالــة الوبائية في الدائرة، بعــد إصابة أحد موظفيها 

بالفيروس. 

مصلون يلتزمون التباعد الاجتماعي في أحد مساجد غزة

100 عام من حبّ العزبة

رحيل الشيخ أبو شحادة ... حارس ذاكرة بيارات يافا

الناصرة - »القدس العربي«:

يدعي جيش الاحتلال أن هناك ارتفاعا كبيرا 
فــي عدد الشــباب العربي من البــلاد والمنطقة 
الراغبين في الانخراط في صفوفه، فيما حذرت 
المعروفيّين  وميثــاق  الوطنيّة  التواصــل  لجنة 
الأحــرار"  )الحركة الوطنيــة للتواصل(داخل 
أراضي 48 من مغبة استغلال أوضاع اقتصادية 
ـ اجتماعية متردية من أجل زيادة عدد المجندين 
العــرب، منبهــة الــى أن ذلك يثقــل أيضا على 
رفض  ناحية  مــن  الدرزية  العربيــة  الطائفــة 

التجنيد المفروض عليها قسرا.
وقالــت إنه فــي ظل ازديــاد عدد الشــبان 
اليهــود الذيــن يرفضــون التجنيــد الإلزامي 
لأســباب  الإســرائيلي  الاحتــلال  جيــش  في 
انســانية وضميرية، يزداد عدد الشبان العرب 
الذيــن يلتحقون طواعية فــي صفوف الجيش 
الإسرائيلي. واستذكرت ما نشره موقع "واينت" 
أيام تحــت عنــوان "متطوعون  العبري قبــل 
للقتال: رقم قياسي.. أكثر من ألف متطوع عربي 

في الجيش الإسرائيلي خلال السنة الأخيرة" .
وأشــار الموقع العبــري الى معطيات قســم 
الموارد البشــرية فــي الجيش التــي بموجبها 
يتوقعون تلخيص ســنة2020  مع أكثر من 1000 
متطوع عربي اندمجوا في صفوف الجيش خلال 
الســنة المنصرمة، 450 متطوعــا منهم اندمجوا 

بوحدات قتالية. 
كما تشــير المعطيات في تقريــر "واينت" الى 
ان 4000 عربي تقدموا بطلب التطوع، من بينهم 
تم فــرز 1200 حالة ملائمة للتطــوع و250 منهم 
التجنيد علما بــأن فعاليات  بدأوا بإجــراءات 
سياســية داخــل أراضي 48 تشــككّ بمعطيات 
جيش الاحتلال ولا تستبعد أنها تحاول تشجيع 
الخدمــة العســكرية من خــلال تصوير صورة 

وكأن هناك إقبالا واسعا عليها.

يشــار الى أن جيش الاحتلال يزعم حســب 
تقريــر لموقع "واينــت" الإخباري الإســرائيلي 
أن دورة التجنيــد الحالية تشــهد ارتفاعا غير 
مســبوق في عدد المتجندين العــرب الذي يبلغ 
1000 شخص، مدعيا أن تضاعف العدد قد " فاجأ 
ضباط الجيــش و450 منهم تجندوا في وظائف 
قتالية كوحدة المقاتلين والمشاة وحراس الحدود 
ومتعقبي أثر وسائقين ضمن "الوحدة البدوية".

ووفقــا لمزاعم جيــش الاحتلال هنــاك 700 
شــاب عربي من الدول العربية بما فيها سوريا 
ولبنان يطلبون الانخراط فــي صفوفه. وتابع 
"لهذا الغــرض تم فتح هيئة تجنيــد خاصة في 
معسكر "محيفاه ألون" في الجليل يهدف تحسين 
اللغــة العبرية لدى من ســيتم قبولهم للخدمة 

العسكرية.
وحســب تقريــر "واينــت"  يخطــط جيش 
الاحتلال للتحرك بشكل مكثف لدى الفلسطينيين 
المســيحيين بغية تجنيد200  منهم، وهذا العدد 

هو ثلاثة أضعاف المتجندين المسيحيين سنويا.
وزعم جيش الاحتلال أنــه لن يقدم تفاصيل 
أخرى عن "تجنيد المسيحيين" بسبب حساسية 
الموضــوع، مدعيــا أيضا أن هناك تحــولا لافتا 
في عدد الشــباب الراغبــين بالخدمة من هضبة 
الجولان الســوري المحتل الذي رفــض أهاليه 

حتى الآن قبول بطاقة الهوية الإسرائيلية. 
وتابع "واينت": "أدرك الجيش الإســرائيلي 
القــدرات الكامنة والمتزايــدة لتجنيد المزيد من 
الشــباب العرب في صفوفه، ولذا فهو يســتعد 
لفتح صفوف كإرســاليات تقنية داخل المدارس 
الثانوية العربية على غرار ما جرى في المدارس 
العربيــة الدرزية تمهيدا لدمجهــم في مواضيع 
في  ومســاعدتهم  الجيش  داخل  الإلكترونيــكا 

امتلاك مهن مستقبلية.
ويدعي الجيش أنه منذ تفشي عدوى كورونا 
زاد عــدد المطالبــين العرب واليهــود المتدينين 

بشكل  الجيش  بوحدات  بالالتحاق  )الحريديم( 
كبير. 

في المقابل أشارت "الحركة الوطنية للتواصل" 
الى تقرير "هآرتس" قبل عدة أيام حول رفض60  
التجنّد بســبب  التجنيد  شــابا يهوديا قبيــل 

الاحتلال.
)لجنة  للتواصل  الوطنيــة  الحركــة  وتحذّر 
الأحرار(  المعروفيّين  وميثاق  الوطنيّة  التواصل 
مرارا وتكــرارا من ظاهرة التطــوع في صفوف 
الجيش الإســرائيلي ومدى تأثيــر هذا التطوع 
ســلبا علــى نضالنا ضــد التجنيــد الاجباري 
المفروض علــى العرب الدروز منــذ عام 1956 . 
وقالت إنّ من "يظن من أبناء شعبنا، المغرر بهم، 
الاسرائيلية  العسكرية  المؤسسة  في  التطوع  أن 
وغيرهــا قد يســاهم في تحويلــه تدريجيا من 
مواطن درجة ســفلى الى مواطــن درجة عليا، 
أو قد يســاهم في تحصيله لحقوقه السياســية 
إنما  فهو  والاجتماعية،  والاقتصاديــة  والمدنية 

يخدع نفسه".
كما قالت ان تطــوع العربي في جيش محتل 
ومحاربة أبناء أمته وشــعبه قد يســاهم فعلا 
بانتقاله مــن درجة مواطــن مضطهد وتمارس 
العنصري  والتحريض  التمييز  أشكال  كل  ضده 

والفصل العنصري الى درجة المرتزقة. 
وتابعت "نحن في الحركة الوطنية للتواصل 
رأينا ونــرى إنّ هذه الظاهــرة التي بدأت تبرز 
أوائل الألفيّة والمســكوت عنها ما كانت لتتفاقم 

لولا هذا السكوت" .
وأشــارت الى تحذيراتها "حذّرنــا في الماضي 
والحاضر من أن التركيز على الخطاب المدنيّ على 
حســاب الوطنيّ والقومــي، وطالبنا ونطالب كل 
الجهات العربية المســؤولة ان تتحرك بكل الطرق 
المتاحة لاكتســاب ثقة الشــاب العربي والحد من 
تدهور تطلعاته، وإيجاد السبل النضالية الملائمة 

لكبح جماح هذا التدهور".

الناصرة -» القدس العربي «

من وديع عواودة:

رحل فــي مدينة يافا داخل أراضــي 48 واحد من 
أبرز معمريها وحافــظ ذاكرتها خاصة بكل ما يتعلق 
ببيارات الحمضيات أحد ركائز ازدهارها الاقتصادي 
والثقافي، الشيخ اســماعيل أبو شحادة جد النائب 
عن التجمع الوطني الديمقراطي ســامي أبو شحادة 
الذي دفن أمس فــي مدينته التي اســتهوته وطالما 

سكنته حتى لحظته الأخيرة.
في شهادة تاريخية روى أبو شحادة  بالتفصيل 
قصة برتقالــة يافا التي ملأ عطرهــا الدنيا وبحث 
عنهــا الناس فــي كل العالــم. فــي البداية توقف 
الشــيخ اسماعيل أبو شــحادة ) أبو صبحي( عند 
الريّ وهــو الخبير بـــموتورات ومضخات  نظام 
الآبار، فقــال بلهجة اعتزاز "في البدايات كنا نروي 
البيارات بواسطة الســاقية التي يسحبها جمل أو 
ثور يساعدنا في استخراج الماء من الآبار". مشددا 
على أن يافا أنعم الله عليها بماء جوفي بعمق عدة 
أمتار فقط. ويتابــع "هكذا ربنا خلقها مياهها قريبة 
بينما بقية الآبار في البلاد الأخرى على عمق أكبر". 
منوها أن 1922 كانت ســنة فارقة لدخول المضخات 
البيارات ولكل  والموتورات وبالتالي تضاعف عدد 

بيارة بئر.
يضيف"كنا  الحمضيات  في  أســرته  تجربة  وعن 
نملك بيارة  بمســاحة 18 دونم في "كرم الدلق" داخل 
"فولفســون"  مستشــفى  حيثما  درويش  "ســكنة" 
الإســرائيلي اليــوم، وبيــارة أخرى بمســاحة 22 
دونم  في دوار أبو كبير وفيها اليوم مدرســة أورط، 
وقد صادرتها إسرائيل في عام 1965 مقابل تعويض 
بســيط بينمــا البيــارة الأولى صــودرت دون أي 

تعويض.
البرتقال  الأصنــاف:  يعــدد  ســؤال،  على  وردا 
اليافاوي، برتقال ابو سرة، برتقال بلنسية، برتقال 
دم الزغلول، والكبــاد، والبوملي، والجريب فروت، 
والكلمنتينا والمندلينا ويوســف أفنــدي، والليمون 
الحلو، والليمون الحامض، والخشخاش والبرتقال 
الصغيــر الذي يؤكل مع قشــرته. ويؤكــد أن أطيب 
فاكهة في العالم هي برتقال الشــموطي شهي المذاق 
وغني بفيتامين ســي، لافتا إلــى أن أكبر حبة تدعى 
الفاحش )الكبير( والصندوق الواحد يتسع  لـ 120 

لـ 180  البرتقال المتوسط فيتسع الصندوق  منها،أما 
حبــة منها والحجــم الأصغر منهــا  210 برتقالة في 

الصندوق الواحد.
وروى بحنين غامر العمل في فرع الحمضيات فقال 
إن هناك زارعا ومالكا للبيارة وهناك ضامنا للبيارة 
الذي يقتني البرتقــال، وكان مالكها يشــترط على 
الضامــن أن ينتهي القطيف نهائيا فــي أول فبراير/ 
شباط لأن الأشــجار تزهر عندئذ مجددا.  ويستذكر 
أن موســم القطيف ثلاثة شــهور من تشــرين ثاني 
حتى كانون ثاني،يمتد فيها موسم قطع البرتقال أي 
القطيف وفلسطين من"  الحد للرد " تعمل كلها في فرع 
الحمضيــات. وتابع" والدي كان " تاجر زرنوءة " أي 

تاجر برتقال صغير لكنه كان يربح". 
ويشــير إلــى محطات الإنتــاج بالإشــارة لـ 
المشــغل  البيارات:  جانب  والى  داخل  "مشــاغل" 
الصغيــر كان يشــغّل 60-70 عامــلا ومنهــم من 
يعمــل في القص ويعرف بـــ " القصيص " ومهمته 
البرتقــال.. وكل قصيص يحتــاج لحمالين  قطف 
إثنــين  ينقلان ســلال البرتقال من الشــجر لمركز 
التعبئة بســلال منجــدة. ويؤكد أبــو صبحي أن 
البرتقــال عزيز ونقلــه وتفريغه يتــم بهدوء كي 
يبقى ســالما بدون خدوش. وعن بقية عملية الفرز 
والشــحن يضيف " يفرشــون حصــرا ومخدات 
طويلة لمنع تراكم البرتقال على بعضها. يأتي "نقيد" 
ليعاين كل ثمرة ويختار الثمر الملائم للتصدير ومن 
هناك تنقل لعامــل آخر يدعى "عييــد" الذي يعيد 
معاينة البرتقالــة ويرميها للإمام لتصل لـ "لفيف" 
الذي  يلفها بالورق الخاص وكان يستطيع لف 10 
آلاف حبة باليــوم... فيداه كماكينة الخياطة ومنه 
تنتقل الثمار لـ "ستيفادور" الذي يعبئ الصندوق 
بطريقــة فنية واحدة فوق الأخــرى وهو يقرر أي 

نوع من الصناديق الثلاثة.

عملية الصندقة

وعن بناء الصناديق الخشــبية فقال أبو صبحي 
بذاكرة حيّة جــدا إن الصناديق كانت تصل كربطات 
خشــبية: يصنــع النجــارون المبتدئــون جوانب 
الصنــدوق والقــاع ومــن ثم يتــم لفّه بطــوق من 
خشب الكســتنة. لافتا الى أنه بعد تعبئة الصندوق 
بالبرتقــال هناك مــن يتولى رفع صناديــق للنجار 
"المعلم" الذي يطّوقه )بطوق الكســتنة( ويســتكمل 

إغلاقه بالباب ويسّمره.

ويســتذكر أطوال الصندوق الخشبي: مربعه 40 
على 40 على متر. ثم يتم رفع الصناديق للماركة حيث 
تحمل لوحة الماركة بالإنكليزية عدد البرتقال ونوعه 
وجهة التصدير وعنوان "برتقال يافا". بعد ذلك ينقل 
البرتقــال بالجمال ومــن ثم بالســيارات الصغيرة 
والشــاحنات لميناء يافا. موضحا أن هناك مشــاغل 
كانت تنتج 200 صندوق وهناك مشــاغل تنتج 700 
صندوق وأكثر باليــوم وأنه على باب الميناء يحضر 
البرتقال  الزراعــة لفحص جــودة  موظفــو وزارة 
وبحال اكتشافهم "حبة ســقط" واحدة يعيدون كل 

الحمولة.

الزوارق والسفن

ونوه أبو صبحي الى شــحن البرتقال للبابورات 
" الجرومة ") 100  )القوارب الصغيــرة( بواســطة 
صندوق(  أو "الماعونــة" ) 200 صندوق( وهي تعمل 
بالمجاديف وعرفــت بـ " الفلــوكات "، وهناك رافعة 
الصغيرة  الــزوارق  مــن  البرتقال  صناديــق  ترفع 

هذه  للبابور.
وردا على سؤال آخر يشير لوجود تجار كبار في 
يافا ممــن كانوا يصــدرون 10 آلاف صندوق وحتى 
نصف مليون صنــدوق. ومن تجار وأثرياء البرتقال 
هم أبو جيبين، وبركات، والشيخ شعبان، والمدهون 
والمســتقيم وغيرهم وقد تم تهجير كافتهم فيما بقي 
حســن بركات حتــى أطلقوا النار علــى بيته مرتين 
ومارســوا الضغوط عليه حتى اضطر لمغادرة البلاد 

بعد احتلالها بقليل.
وأضاف الشيخ أبو صبحي أن سعيد حجاج مالك 
بيارتــين كبيرتين في منطقــة جلجولية تم هو الآخر 
إطلاق النار عليه والتخلص منه بعد الاحتلال بقليل 
مذكرا باعتداد أن بيارات يافا كانت تصل من عكا إلى 

العريش.

تنعش القلب

وظل أبو صبحي يحن لبرتقال الشــموطي بشكل 
خــاص وكان يقول إنهــا حبة ناصحــة ورائحتها 
"بتفرفح القلب قشــرتها خميلة ومذاقها من الخيال.. 
والفرنســاوي أيضا أحلى من قصــب المص". كذلك 
يوضــح أن صناعــة عصير الحمضيــات كانت أكثر 
انتشــارا لدى اليهود أما بيعه بالمفرق في الشــوارع 

والدكاكين فكانت رائجة جدا في يافا.

في ظل العدوى

جيش الاحتلال يدعي ارتفاع عدد العرب
الراغبين في الانخراط في صفوفه

الناصرة - »القدس العربي«:
قدمت خمس منظمات حقوقية في إســرائيل 
التماســا للمحكمة العليا أمــس، ضد قرار وزير 
الأمن الداخلي أمير أوحانا بعدم تطعيم الأسرى 
وســبقت  الصحة.  وزارة  لتوجيهــات  خلافــا 
الالتماس مذكرة أرســلها مركز "عدالة" من مقره 
في مدينــة حيفا للمستشــار القضائي لحكومة 
الاحتــلال ولوزيــر الأمن الداخلــي طالب فيها 

بإلغاء قرار حرمان الأسرى من التطعيمات.
 وأكد "عدالة" في مذكرتــه أن تعليمات وزير 
الأمن الداخلي باســتثناء الأسرى الفلسطينيين 
من التطعيم تشــكّل انتهــاكا للحقوق الصحية 
والطبية للأســرى، وتخالف تعليمــات وزارة 
الصحة والقَسَــم الطبي الذي أقســمه الأطباء، 
ومخالفة لأخلاق المهنــة التي تلزم بمنح معاملة 

متساوية للجميع.
كذلك يعتبر التمييز بين الســجناء الجنائيين 
والأســرى الفلســطينيين أمرا لا يمــت للمهنية 
والموضوعيــة بصلة، خاصــة أن الحديث يدور 
عن انتشــار وباء خطير بين جدران السجون، 
واستثناء الأســرى في هذه الحالة ينتهك مبدأ 
وسلامة  والصحة  الحياة  في  والحق  المســاواة 

الجسد. 
وأكــدت المذكرة على أن الحــق في الحصول 
على الرعاية الطبية بشكل عام وللأسرى بشكل 

الدولي وفي مواثيق  القانون  خاص مكفولة في 
حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي وقعت 

عليها إسرائيل والتزمت بتنفيذها.
وقــال مركــز عدالة إن "قــرار وزيــر الأمن 
استثناء الأسرى الفلســطينيين من التطعيمات 
هــو قــرار عنصري ويمــس بحقوق الأســرى 
الأساسية والطبية ويخالف القوانين والمواثيق 
الدولية، وهذه ليســت المرة الأولى التي تنتهك 
فيها الســلطات الإســرائيلية حقوق الأســرى 
الطبية والإنســانية خلال فترة انتشار فيروس 
كورونا، ســواء مــن خلال منع لقــاء محاميهم 
وأسرهم أو عدم توفير الظروف الملائمة لمكافحة 
انتشار الوباء مثل التعقيم والتباعد الاجتماعي 

والحجر الصحي الملائم للمصابين.

قرار غير شرعي

وتم تقــديم الالتمــاس بعد إصــرار أوحانا 
على عدم تطعيم الأســرى بالتوازي مع موظفي 
الموظفين،  بعــد  تطعيمهم  يطلــب  بل  الســجن 
على الرغم من أن المستشــار القضائي لحكومة 
الاحتلال أفيحــاي مندلبليت، شــدّد على أن لا 

صلاحية لأوحانا باتخاذ قرار كهذا.
وطالــب الملتمســون مــن بينهــم  عدالــة، 
حاخامات مــن أجل حقوق الإنســان، وحقوق 
المواطــن وأطباء من أجل حقوق الإنســان، بأن 

تقوم ســلطة الســجون بتلقيح الأســرى وفقا 
لخطــة أولوية تلقــي اللقاح الخاصــة بوزارة 
الصحة خاصة للأسرى الذين تبلغ أعمارهم 60 

عاما أو أكثر والفئات المعرضة للخطر.
 كما يطالب الالتماس أيضا ســلطة السجون 
الإســرائيلية بعدم إعطــاء الأولويــة لموظفي 

السجن على الأسرى أنفسهم. 
وقالت مديرة دائرة المســجونين في جمعية 
أطباء لحقــوق الإنســان، عنــات ليطفين، إن 
"المسؤولية عن صحة المسجونين ينبغي أن تلقى 
على خبراء في هذا المجــال وان تأخير التطعيم 
حتى الآن يعكس ذلك بوضوح، وينبغي التذكير 
تحدث  بصحتهم  بالمــس  الســيئة  القرارات  أن 
اســتثنائيا  ليس  التطعيمات  وموضوع  يوميا، 
أبدا"، داعية للعمل فورا من أجل نقل المسؤولية 

عن صحة المسجونين إلى جهات معنية. 
وأرفق الالتماس بــرأي طبي من نقابة أطباء 
الصحة العامة في نقابة الأطباء الإســرائيلية، 
الذي نص على أنه "يجب معاملة الأســرى على 
أنهم مجموعة أسيرة بالفعل. وفي سياق عدوى 
كورونــا، فــإن الحديث يدور عــن فئة معرضة 
والاكتظاظ  المزمنــة  الأمراض  بســبب  للخطر، 

الذي يرفع من خطر اصابتهم بالفيروس". 
وقالت نقابة الاطباء في اســرائيل إن "هناك 
التزاما أخلاقيا على إســرائيل لتقديم اللقاحات 
إلى الأسرى" . وقال الملتمسون "حسب العوامل 

المهنية، فإن الأسرى هم من فئة المعرضين للخطر 
ويجب اتخــاذ إجراءات لتطعيمهــم بالتوازي 
مع تطعيم الفئــات المعرضة للخطــر في عموم 

السكان".
وكانت نائبــة المستشــار القضائي لحكومة 
الاحتلال عميت هراري، قــد قالت في ردها على 
قرار وزيــر الأمن الداخلي، أميــر أوحانا، حول 
منع الأســرى الفلســطينيين من تلقي التطعيم، 
إن صلاحيات تطعيم الأســرى من عدمها لا تقع 
ضمن صلاحيات الوزير، وسلب حقوق الأسرى 
هو انتهاك للقانون ولا يحق للوزير أوحانا فعل 

ذلك.
ووجــه رئيس حزب "الأمــل الجديد" الوزير 
الســابق المنشــق عن "الليكود" غدعون ساعر 
موضحا  الأسرى،  تطعيم  بعدم  للقرار  انتقادات 
للإذاعــة العبريــة العامة أمــس أن القرار غير 

دستوري ويسيء لإسرائيل. 

محاولات شيطنة الفلسطينيين

وقالت النائبــة عايدة توما - ســليمان من 
القائمة المشــتركة إن الأســرى الفلســطينيين 
الســجون  داخل  قاســية  ظروف  في  يوجدون 
الاحتلاليــة، وانتشــار الوبــاء في الســجون 
ســيعرض حياتهم بشــكل مؤكد للخطر. منبهة 
أن الوزير الإســرائيلي أوحانــا يحاول كل يوم 

جميع  وســلب  الفلسطينيين  الأســرى  شيطنة 
حقوقهم، وهــو بذلك يخرق القانــون الدولي. 
وأضافت توما- سليمان: "تدخُل نائبة المستشار 
القضائــي للحكومة إن دل فيــدل على الانتهاك 
الصــارخ للقانون الــذي يقوم بــه وزير الأمن 
الداخلي. توفير اللقاحات للأسرى الفلسطينيين 
وأيضا للمواطنين الفلســطينيين الذي يقبعون 
تحت الاحتلال الاســرائيلي هو أمر ينص عليه 
القانــون الدولي وليس مــن صلاحيات الوزير 

منعهم من تلقي اللقاح".
يذكــر أن النائبــة توما- ســليمان من كتلة 
القائمــة المشــتركة، قامت باســتجواب الوزير 
داخل  الأسرى  أوضاع  حول  اوحانا  الاسرائيلي 
السجون في فترة كورونا، حيث أجاب نيابة عن 
أوحانا نائبه غادي يابراكان، وتبين بعد ذلك أن 
الأجوبة والمعطيات التي قدمها للنائبة في الهيئة 
العامة للكنيســت مخترعة ولا أســاس لها من 
الصحة، وأن أوضاع الأسرى سيئة جدا والوباء 
منتشر بشــكل كبير داخل السجون بدون تأمين 

وسائل الوقاية لهم.
المحامي  القضائــي،  المستشــار  نائب  وبعث 
عَميت مراري، وجهة نظــر قانونية إلى أوحانا، 
طالبــه فيها بالعمــل دون تأخير علــى تطعيم 
الأســرى وفقا للقواعد المعمول بها تجاه جميع 

السكان في إسرائيل. 
وأوضح المحامي مراري أنه لن يكون بالإمكان 

الدفــاع عن قرار أوحانا أمــام المحكمة العليا في 
حال تقديم التماس ضد القرار. وشــدد على أن 
"القانون ينــص على حق الأســرى والمعتقلين 
بتلقــي عناية طبيــة، ووفقا لذلــك يتعين على 
مصلحة الســجون تزويدهــم بخدمات صحية 
بشــكل يضمن ألا يتم انتهاك هــذا الحق نتيجة 

سجنهم".
وجاءت هذه الخطوة بعدمــا رفض أوحانا، 
في نهاية الأسبوع الماضي، توجها من المستشار 
القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بشــأن 
تطعيم الأســرى بلقاح فيروس كورونا. وشدد 
مندلبليت على أنه ليســت لدى أوحانا صلاحية 

باتخاذ قرار بعدم تطعيم الأسرى.
ورفض أوحانا توجه المستشــار القضائي، 
واعتبر أنه "لديكم، ولكل من يهمه الأمر، حتى 
يوم 4 شباط/ فبراير 2021، كي تقدموا اسمكم 
بإحدى قوائم المرشــحين للكنيســت، وإذا تم 
انتخابكم للكنيســت والحكومــة، فبإمكانكم 
القيام بذلــك طبعا. وحتى ذلــك الحين، وبما 
أن المســؤولية عن جميع الأجهــزة الخاضعة 
لوزارة الأمــن الداخلي موضوعة على كاهلي، 
وأنا الذي يقدم الحســاب للجمهــور، وليس 
أنتم، فإن قــراري يبقى كما هــو". وادعى أن 
قــراره نابع من أن التطعيم هــو "مورد قومي 
محدود" ويأخذ بالحسبان تقدم حملة تطعيم 

الجمهور.

رفعته خمس منظمات حقوقية

استئناف للمحكمة العليا ضد القرار الإسرائيلي حرمان الأسرى الفلسطينيين من تطعيمات الفيروس
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شؤون عربية وعالمية

ديفيد شنكر أول مسؤول دبلوماسي أمريكي كبير يزور الصحراء الغربية

 واشنطن: اعترافنا بسيادة المغرب على الصحراء أمر مهم
الداخلة- »القدس العربي«

 من سعيد المرابط: 

زار مســاعد وزير الخارجية الأمريكية المكلف 
بالشرق الأوسط وشــمال إفريقيا، ديفيد شنكر، 
أمس الأحد، رفقــة وزير الخارجية المغربي، ناصر 
بوريطة، المقر المؤقت لتمثيلية بلاده الدبلوماسية 
في مدينــة الداخلة، جنوب الصحــراء الغربية، 

دعمًا لسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية.
وعكــس مــا كان متوقعًــا، لم يفتتح شــنكر 
وبوريطة بشكل رسمي المبنى الذي أعد ليكون مقر 
قنصلية الولايــات المتحدة الأمريكية في الداخلة، 
العاصمة الاقتصاديــة للصحراء الغربية المتنازع 

عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وعبّر شــنكر في مســتهل كلمته خلال المؤتمر 
الصحافي المشترك مع وزير خارجية المغرب، عبّر 
عن سعادته لوجوده في المغرب مرة أخرى اليوم.
وقال المســؤول في خارجية واشنطن لشؤون 
»التقيت  إفريقيــا:  وشــمال  الأوســط  الشــرق 
للتو بوزيــر الخارجية بوريطة لمناقشــة أهداف 
سياستنا الخارجية المشتركة ومراجعة التطورات 

الأخيرة«.
وأضاف قائلًا: »يمكنني أن أعلن بحماس شديد 
أن العلاقة بين الولايات المتحــدة والمغرب دائمة 
القوة وتســتمر في الازدهار، وأن أفضل سنواتنا 

معاً ما زالت آتية«.
وأشــار إلى أن عام 2021 يمثل »مرور 200 عام 
منذ أن فتحــت الولايات المتحــدة الأمريكية أول 
بعثة دبلوماســية لها في المغرب - أقدم منشــأة 

دبلوماسية لنا في أي مكان في العالم«.
وشدد شــنكر على أن »المغرب شريك محوري 
للاســتقرار الإقليمي، حيث يحظى بلدانا بشراكة 
عســكرية واســعة« مضيفًا أن »المغرب هو البلد 
الوحيد فــي إفريقيا الــذي أبرمنا معــه اتفاقية 
المغربية  الصادرات  ضاعفت  والتي  الحر،  التبادل 
إلــى الولايات المتحدة منذ دخــول الاتفاقية حيز 

التنفيذ في عام 2006«.

إشادة بتطور العلاقات

وأكد المســؤول الأمريكي علــى ازدهار العلاقة 
الاقتصادية بــين الرباط وواشــنطن »نمت قيمة 
تجارتنا الثنائية خمسة أضعاف في الإطار الزمني 

نفسه«.
وعرج في معــرض حديثه على إعلان الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب في الشــهر الماضي أن 
الولايات المتحدة »تعترف بالسيادة المغربية على 
الصحراء الغربية وأن إسرائيل والمغرب، وهما من 

أقرب حلفائنا، يعززان علاقاتهما الدبلوماسية«. 
وأشــار إلى أن هذه الأخيرة »كانت بعضًا من 
أهم التطورات على مدى قرنــين من الصداقة بين 

الولايات المتحدة والمغرب«.
وخلص إلى أن بلاده »ملتزمة بتعميق وتعزيز 
علاقاتنا مع الشــعب المغربي من خــلال علاقتنا 
التجارية، من خلال التبــادل الثقافي، ومن خلال 

العلاقات بين الحكومتين«.
وأشــاد وزيــر الخارجيــة المغربــي، ناصــر 
بوريطة، بالعلاقات بين واشنطن والرباط، وقال: 
»العلاقــات بين الولايات المتحدة والمغرب تســير 
بإيقاع غير مســبوق، وشــهدت تطورًا مهمًا جدًا، 
ســواء من خلال تعدد الزيــارات أو التوقيع على 
مجموعة من الاتفاقيــات لتطوير التجارة«. وأكد 
أن مواقــف البلدين »متقاربة جــدًا في العديد من 

القضايا الدولية والإقليمية«.وأضاف أن الدولتين 
والدبلوماســي  السياســي  المســتوى  على  لهما 
مواقف متقاربة جدًا مع واشــنطن بشــأن إيران 

وفنزويلا والعديد من القضايا الأخرى.
وأشــار إلى أنه ناقش مع شــنكر »العديد من 
القضايا الإقليمية حول ليبيا والســاحل والشرق 
مستقبلًا  سيســتمر  »العمل  أن  مؤكدًا  الأوســط« 
مع الولايات المتحدة بروح الشــراكة والأصدقاء 
والحلفــاء، وأن قنصليــة الداخلة تمثــل توجهًا 

اقتصاديًا نحو العمق الإفريقي«.

ترحيب مغربي

وفي تصريــح لـ»القدس العربــي« قال محمد 
طالب، عضو »المجلس الملكي الاستشاري للشؤون 
الصحراوية« إن »زيارة شنكر للأقاليم الجنوبية 
تكتســي أهمية قصوى في مســار قضية الوحدة 

الترابية للمملكة المغربية«.
وأوضح أن زيارة مســؤول أمريكــي كبير من 
حجم شــنكر تمثل مضــي الولايــات المتحدة في 
التزاماتهــا تجــاه المغرب، خصوصاً بعــد القرار 
ولايته  المنتهيــة  الرئيس  اتخــذه  الــذي  الكبير 
أقاليمه  والقاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على 
الجنوبية.واســتطرد قائــلًا إن زيــارة شــنكر 
للصحراء كمســؤول كبير رغم ما يحدث الآن في 
الولايات المتحدة الأمريكية من تقاطبات ومشاكل 
سياســية كبيرة يــدل علــى أن قــرار الولايات 
المتحدة القاضي بالاعتراف بســيادة المغرب على 
الصحراء، قرار اســتراتيجي لن يتغير تحت أي 
ظرف، حســب تعبيره.ومن جهة أخــرى، يقول 
محمــد طالــب: »تأتي هــذه الزيارة بعــد عودة 
شــنكر من زيارة الجزائر، التي حاول مسؤولوها 
بكل جهد التأثير علــى مجريات الأحداث، أو على 
الأقل القيام باختراق ولــو كان محدوداً في هذه 

الظرفية«.
ويرى طالب أن شنكر بعد أن »أكد على مواقف 
بلاده أمام المــلأ وفوق التــراب الجزائري، توج 
بهذه الزيــارة تأكيد المواقف الأمريكية المعبر عنها 
بخصــوص الوحدة الترابية للمملكة وســيادتها 

على الأقاليم الصحراوية«.
كما أكد أن هذه الزيارة تكتسي أهمية قصوى، 
بالنظــر لحجــم المصالح المشــتركة بــين المغرب 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي الجوانب 

الاقتصادية والعسكرية والأمنية.
وتعــدّ زيارة شــنكر إلــى الداخلة جــزءاً من 
الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع في 22 كانون الأول/ 
والمغاربة،  والإسرائيليين  الأمريكيين  بين  ديسمبر 
للتطبيــع الدبلوماســي بين المغرب وإســرائيل، 
مقابــل اعتراف واشــنطن بســيادة الرباط على 

الصحراء الغربية.
ويحدث ذلــك في ضــوء توقــف المفاوضات 
السياسية بين المغرب والبوليساريو برعاية الأمم 
المتحدة حول هذه المنطقــة الصحراوية، المتنازع 

عليها منذ عقود.
ويريــد المغرب، الذي يســيطر على نحو ثلثي 
هذه المنطقة »الحكم الذاتي تحت ســيادته« بينما 
جبهة البوليســاريو، بدعم من الجزائر المجاورة، 
تطالب بالاســتقلال وتدعو إلى إجراء اســتفتاء 

على تقرير المصير، ترعاه الأمم المتحدة.
ومع اقتراب ترامب من مغادرة البيت الأبيض، 
سارع فريقه ببنود الاتفاق، مما جعل المغرب رابع 
دولة تصعد قطار تطبيع العلاقات مع إســرائيل، 
بعد الإمارات والبحرين والسودان، مقابل إضفاء 

الشرعية على وجودها في الصحراء الغربية.

وقال مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنير، 
خــلال أول رحلة تجارية بين تــل أبيب والرباط: 
»اعترافًــا بالســيادة المغربيــة علــى الصحراء 
الغربيــة، رفض الرئيس ترامــب الوضع الراهن 
الفاشــل الذي لم يســتفد منه أحد، وبدلًا من ذلك 
وضع حــلًا دائمًــا ومقبولًا للطرفين على المســار 
الصحيح«.ونصــت الاتفاقيــة حينئــذ على فتح 
قنصليــة أمريكيــة فــي الداخلة، كمــا تضمنت 
اســتثمارًا بقيمــة 3 مليــارات دولار، أطلقه بنك 
التنميــة الأمريكي من أجل »الدعــم المالي والفني 
لمشاريع الاســتثمار الخاصة« في المغرب وإفريقيا 

جنوب الصحراء.
وبالإضافة إلى الشــق المالي، تعتبر الرباط أن 
اعتراف الولايات المتحــدة بـ»مغربية الصحراء« 

هو »تقدم دبلوماسي تاريخي«.
النار  إطلاق  وقف  البوليساريو  جبهة  وخرقت 
الموقع في عام 1991 برعاية الأمم المتحدة منتصف 
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر بعد أن نشــر المغرب 
قواته فــي منطقة منزوعة الســلاح على الحدود 
مــع موريتانيا، بهدف ضمــان »الأمن« في البلاد، 

والطريق الوحيد المؤدي إلى غرب إفريقيا.
فيما ما يزال موقف الرئيس الأمريكي المنتخب 
جو بايــدن ضبابيًا، إذ لم يعلــق بعد على قضية 

الصحراء الغربية.

السفير الأمريكي من الداخلة: المغرب يملك الحل الوحيد العادل والدائم لتقرير مصير الإقليم
الداخلة ـ »القدس العربي« 

أعلنت الولايــات المتحــدة الأمريكية، أمس الأحــد، من مدينة 
الداخلــة جنــوب الصحــراء الغربيــة، دعمها الفعــال لأطروحة 
المغرب بشأن الأراضي المتنازع عليها، وذلك بزيارة مساعد وزير 
الخارجية الأمريكي المكلف بالشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا 

ديفيد شينكر، وسفير بلاده في الرباط.
وقال الســفير الأمريكي ديفيد فيشــر: »قبل شــهر بالضبط، 
وقع الرئيــس دونالد ترامــب إعلانًا تاريخيًا يعترف بالســيادة 

المغربية على الأقاليم الجنوبية«.
وأضــاف في كلمــة ألقاها الأحد فــي مدينة الداخلــة أن هذا 
الإعــلان »شــكل النتيجــة النهائية لأشــهر عدة مــن المفاوضات 

وكرّس بالفعل سنوات من الترتيبات«.
وأوضــح أن كل الإدارات الأمريكية منذ الرئيس بيل كلينتون 
»دعمــت مخطــط الحكــم الذاتــي المغربي كحــل ناجــع لتحقيق 

السلام«.
 و«دأبــت الولايــات المتحــدة علــى الاســتثمار في مســتقبل 
الأقاليم الجنوبية منذ إدارة أوباما، وبشــكل أساسي من خلال 
التمويل من مبادرة الشــراكة في الشرق الأوسط التابعة لوزارة 
الخارجية، والتــي ركزت على خلق فرص العمل لتعزيز كفاءات 

المجتمع المدني« يضيف الدبلوماسي الأمريكي.
وأوضح ســفير واشــنطن في الرباط أن البلدين يعملان على 
حل لقضية الصحراء الغربية، يقول: »لقد عملنا أيضًا على مدى 
عقــود مــع الأمم المتحدة، حيث ســعينا إلى حل ســلمي لإخراج 

الصراع من حالة الركود«.
وأشــار إلى أنه في الشــهر الماضي، أقر الرئيــس ترامب »بما 
لا مفــر منه، وذكر مــا هو واضــح، الصحراء مغربيــة، والمغرب 
يملــك الحل الوحيد العــادل والدائم لحل مصيــر الإقليم«. وزاد 
قائلًا: »انضم إليّ اليوم مســاعد وزير الخارجية ديفيد شــينكر« 

وأوضــح: »نحن هنــا اليوم لنحقــق إعلان الرئيــس ترامب على 
أرض الواقع، من خلال توســيع نطاق وجــود حكومة الولايات 

المتحدة بشكل كبير في الاقاليم الجنوبية«.
وأوضح أن تفاني العاهل المغربي محمد الســادس »الشــديد 
في توطيد الصداقة بين الولايات المتحدة والمغرب، كان ضروريًا 

لجعل زيارة اليوم ممكنة«.
 وأشــار إلــى أن »توضيــح رؤية الملــك لتلــك الصداقة خلال 
الاجتمــاع الأخيــر مع كبيــر المستشــارين جاريد كوشــنر، مهد 
الطريق لزيارتنا هنا«.واســتطرد قائلًا: »أنــا الآن أفهم بوضوح 
مــا الذي يجعل هذه المنطقة قريبة جدًا وعزيزة على قلوب جميع 
المغاربة، إنها ببســاطة جميلة وبها كذلــك كرم الضيافة المغربي 
الأســطوري، كمــا أن لديهــا إمكانــات واضحــة لمســتقبل أكثر 

إشراقًا، مستقبل نفخر به هنا للاستثمار فيه«.
وكشــف الدبلوماســي الأمريكــي الــذي زار المقر الــذي أعد 
لقنصليــة بــلاده، أن »حكومة الولايــات المتحــدة بالفعل خطت 
خطوة في إنشــاء مركز دبلوماسي هنا، من خلال فتح قنصلية 

افتراضية مع وجود رقمي، وهذه فقط الخطوة الأولى«.
وأكــد أنه، منذ يوم الإثنين الماضــي »تواجد العديد من ممثلي 
حكومة الولايات المتحدة على أرض المغرب هنا، لمراجعة خيارات 
الوجــود الدبلوماســي الدائــم للولايــات المتحــدة« موضحًا أن 
الغــرض من زيارة اليوم هــو »تأكيد دعم حكومتنــا الثابت لهذه 
العملية«.وأوضح فيشــر، أنه إلى جانــب وزير الخارجية ناصر 
بوريطــة »أتيحت لنا الفرصة اليوم لزيارة العديد من المواقع، بما 
فــي ذلك المبنى الذي يقــع خلفنا، ورأينا العديد مــن المواقع التي 
تتمتع بإمكانيات كبيرة لتصبح القنصلية الأمريكية المستقبلية«.
 وكشــف أن فريقًا من الخبراء الأمريكيين »سيصل في وقت 
لاحق من هذا الشهر لتفقد هذا المبنى وغيره من المباني، ولتقديم 
المزيد من التوصيات حول كيفية تحضيرنا وفتحنا قنصلية في 

أسرع وقت ممكن«.

 وأكد أن »عملية فتح قنصلية جديدة ليســت عملية نســتخف 
بهــا... ويجــب أن تحظــى هــذه المدينــة الخاصــة بمبنى خاص 

مناسب لاستخدامه كقنصلية أمريكية«.
وتابــع: »نتخــذ خطــوات مماثلــة في الــدار البيضــاء، حيث 
نقوم باســتثمارات كبيرة ومهمة لبناء قنصليــة جديدة جميلة، 
لتتناســب مــع عظمة تلــك المدينــة، والداخلــة تســتحق التزامًا 

مماثلًا«.
وختم فيشــر حديثه قائلًا: »من دواعي سروري حقًا أن أكون 
أول ســفير أمريكــي يــزور الصحراء، ليشــعر بالتربــة المغربية 
تحت قدمي، ويعــزز الصداقة التاريخية بــين المغرب والولايات 

المتحدة«.
تجدر الإشــارة إلى أن أعضاء الفريــق الأمريكي في الداخلة، 
أوضحــوا للصحفيــين أن دور القنصليــة »ســيكون اقتصاديًــا 
فــي المقــام الأول، لتقــديم المســاعدة إلــى 150 شــركة أمريكية 
جرى تأسيســها بالفعل فــي المغرب، أو تلك التي ســتأتي بحثًا 
عــن القطاعات الواعــدة في العالــم: صيد الأســماك، أو الطاقة 

المتجددة، أو السياحة«.
وبشــأن مخاوف مــن أن تتراجــع الإدارة الأمريكية الجديدة 
بقيادة جــو بايدن عن قرار دونالد ترامب بالاعتراف بالســيادة 
المغربية في الصحراء، قال شــينكر في تصريح صحفي، إن »كل 
إدارة تمضي في سياســتها الخاصة، وســوف تكــون للرئيس 

بايدن سياسته«.
ومــع ذلك، قالــت مصادر مــن فريقه للصحافيــين إن المغرب 
»يعتبر حليفًا مهمًا للغاية بالنســبة للولايــات المتحدة، بحيث لا 

يمكن أن تتخيل لفتة أمريكية لا تلقى استحسان المغرب«.
ولم يشــر أي من الذين تحدثــوا اليوم، إلى خرق وقف إطلاق 
النــار الذي أعلنتــه جبهة البوليســاريو في 14 تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر الماضــي، متجاهلين »الحــرب« التي تقــول الجبهة إنها 

أعلنتها على المغرب منذ ذلك الحين.

تعديلات قوانين انتخابات 2021: هل سترضي جميع الأحزاب المغربية؟
الرباط ـ »القدس العربي« 

من ماجدة أيت لكتاوي:

على بعد شــهور قليلــة من الاســتحقاقات الانتخابية 
البرلمانيــة والجماعيــة )البلدية( في المغــرب، طفت على 
الســطح نقاط خلافية بين الأحــزاب المغربية حول تعديل 
القوانــين الانتخابية، متمثلة في الأســاس في »القاســم 
الانتخابــي« و»العتبــة الانتخابية« و«نظــام التصويت 
الفردي« و»الجمع بين الاستحقاقات التشريعية والمحلية« 

أو ما يطلق عليه »حالة التنافي« وغيرها.
ومنــذ حزيران/يونيــو 2020 عقــدت وزارة الداخلية 
المغربية مشــاورات جمعتها مع الأحزاب السياسية حول 
مشاريع القوانين الانتخابية المنتظر إحالتها على البرلمان 
للتصويت عليها وإقرارها، واعدة »بالحياد التام إزاء كافة 
الأطراف المتنافســة، ســواء خلال مرحلة الإعداد لمختلف 

العمليات الانتخابية، أو بمناسبة إجرائها«. 
ومن أبرز النقــاط الخلافية بين الأحزاب المغربية والتي 
خرجت للعلن، مسألة »القاســم الانتخابي« )أو الحاصل 
ل الذي يُحتَسب على أساسه  الانتخابي( والمقصود به الُمعدَّ
توزيع المقاعد، إذ انقســمت الأحزاب إلــى فريقين، فريق 
يدعو إلى احتساب أصوات الناخبين على أساس الأصوات 

ر عنها خلال الانتخابات بشــكل صحيح، وفريق ثانٍ  الُمعبَّ
لين في  يدعو إلى احتســاب الأصوات على أســاس الُمسجَّ

اللوائح الانتخابية.
كما احتدّ النقاش حول مسألة »العتبة الانتخابية« التي 
تعني الحد الأدنى من الأصوات الواجب على كل مترشــح 
لعضوية مجلس النواب الحصــول عليها في الانتخابات 
التشريعية من أجل الظفر بأحد المقاعد المتنافس عليها في 
الدوائــر الانتخابية. وتباينت الآراء مــا بين مُطالب برفع 
العتبة إلــى 6 في المئة، وما بين داعٍ إلى الاحتفاظ بنســبة 
3 في المئة كعتبة، وفق مــا اعتُمد في انتخابات 2016 بينما 
هناك من يدعو إلــى إلغاء العتبة نهائيــاً، حتى لا تُقصَى 

الأحزاب الصغيرة من حضورها في البرلمان.
وفيما يخص نظام التصويت، يبدو أن هناك اتجاهاً إلى 
الإبقاء على الاقتراع بنمط اللائحة في المناطق التي تتوفر 
على 50 ألف نسمة وما فوق، بينما يُطبّق التصويت الفردي 
في المناطق التي تتوفر على عدد السكان أقل من ذلك الرقم. 
ويُطالــب الكثيرون بالتشــديد على »حالــة التنافي« 
في تعديــلات القوانــين الانتخابية، للحيلولــة دون أن 
ح معين بين التســيير المحلي لشؤون البلديات  يجمع مُرشَّ
والتمثيــل فــي البرلمان. ومثــل هذه الحــالات الموجودة 
حالياً، حســب مُراقبين، تمنع من الأداء السياسي الفعّال، 
ولا تســمح بتجديد النخبة وإتاحة المجــال للكفاءات من 

أجل مشاركة سياســية أنجع.وأوضحت ابتسام عزاوي، 
نائبة برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، أنها 
تنتظر إحالة مشــروع القانون على البرلمان حتى تستطيع 
التحــدث عن التعديــلات المنتظرة احتكاماً إلى مســودة 

واضحة المعالم.
وقالــت في هــذا الصــدد: »كنائبــة برلمانيــة، أنتظر 
إحالة مشــروع القانون حتى أقوم بالتفاعل معه بشــكل 
مؤسســاتي، وفــق الأدوات التــي يكفُلُها لي الدســتور، 
كمشرّعة ومســاهمة فيه، لمناقشة مشروع القانون وتقديم 

اقتراحات وتعديلات«.
ومــن النقاط التي ينتظــر تعديلها، ما جرى تســريبه 
مؤخــراً بخصوص إلغاء »لائحة الشــباب« وهو ما علّقت 
عليه البرلمانية الشابة قائلة لـ»القدس العربي«: »سيكون 
خطأً جسيماً وإجراماً في حق الشابات والشباب المغربي، 
وسيكون تراجعاً عن مكتســب ديمقراطي مهم يمكّن الفئة 
التي تمثل اليوم غالبية المجتمع المغربي من المشــاركة ومن 
إيصال صوتهــا إلى البرلمان، كنت أتمنــى لو كان النقاش 

مخالفاً، كيف ندعم التمثيلية السياسية للشباب؟«.
وتساءلت عزاوي: »إن كانت اللائحة ستُلغى، فهل هناك 
بدائل، أم سيُحرم الشباب من ولوج المؤسسة البرلمانية؟« 
يها المتعلق  وأشارت إلى أن الجدل لطالما رافق »الكوتا« بشقَّ
بالشباب وكذا النســاء، معتبرين إياها ريعاً، موضحة أن 

المشــكل ليس في الآلية في حد ذاتها بــل الكارثة كان في 
طريقة اســتخدامها، حين عمد بعض القيادات السياسية 
إلى إدراج أســماء أبنائهم وبناتهــم وزوجاتهم في ضرب 

سافر لمبادئ الاستحقاق والكفاءة والنضال والتراكم.
من بين التســريبات الأخرى أن عــدد المقاعد المخصصة 
للشــباب ســيجري تفويتها للنســاء، النقطة التي علقت 
عليها البرلمانيــة قائلة »هذه الطريقة ســوف تخلق نوعاً 
من التصادم داخل الأحزاب بين منظمات الشباب وهيئات 
النســاء، وهــذا لا يخدم أحــداً، من اللازم دعــم تمثيلية 

النساء، لكن ليس على حساب الشباب«.
وحول صناعة المعايير الانتخابيــة خلال مرحلة مهمة 
وحساســة، وصف عبد المنعم لزعــر، باحث في العلاقات 
الدولية والقانون الدســتوري، الخطــوة بمثابة »عملية 
تنافــس وصراع معيــاري« موضحــاً أن كل طرف حزبي 
يحاول الدفاع عن الصيغ الانتخابية التي تخدم مصالحه 
الانتخابيــة، على اعتبــار أن الصيغ الانتخابية ليســت 
فقط صيغــاً تقنية، فأحيانــاً تكون لها تأثيــر على نتائج 
الانتخابات خلال يــوم التصويت، وهــو تأثير قد يكون 
حتميــاً، وأحياناً أخرى يكــون احتماليــاً وأحياناً يكون 
عكســياً. ولفت »القدس العربي« إلى أن الصراع والخلاف 
يكونان عادة تحت ضغط التأثيرات الحتمية، فالمدافعون 
عن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين 

يدافعون على مخرجات حتمية، حيث تساعد هذه الصيغة 
اندماج الأحــزاب السياســية الصغرى والمتوســطة في 
دائرة التمثيلية مقابل الحــد من احتمال حصول الأحزاب 
السياسية الكبرى على أكثر من مقعد على مستوى الدائرة 
الانتخابيــة الواحدة. وأضاف المتحدث أن هذا مجرد مثال 
دليــل على أن »الخــلاف القائم حول عــدد من الصيغ  للتَّ
الانتخابية هو خلاف تحركه رهانات الصراع حول المقاعد، 
ومن ثم تصدر المشهد الانتخابي في الانتخابات التشريعية 
المقبلة«. النقــاش حول المعايير الانتخابية والخلاف حول 
الوطنية«  »اللائحة  »القاســم الانتخابي« وصيغة  صيغة 
وغيرها، هو نقــاش وخلاف طبيعي، يقــول الباحث في 
العلوم السياسية، متابعاً أنه مرتبط أولًا بتعددية حزبية 
وبتحيزات معيارية متنافسة، وبطموحات حزبية متباينة 

ورهانات حزبية غير موحدة.
 »في جميع الأحوال، فإن هذا الخلاف والصراع سينتهي 
بتســوية معيارية، قد تكون تعاونية عبر التوافق، أو غير 
تعاونيــة، من خلال تصويــت الأغلبية علــى التصورات 
المعيارية التي تلائمها، وهي مســطرة عادية ومســار عادٍ 
مندمــج في إطار المســارات التــي تعمل وفقهــا المنظومة 
الديمقراطية. وحتى عندما تظهر مسارات غير مألوفة، فإن 
الممارسة تبتدع آليات للخروج من المآزق التي تولدها هذه 

المسارات« يختم الأكاديمي المغربي كلامه.

عملية »عبور المضيق« لمغاربة المهجر قد تتأخر إلى سنة 2022 أو 2023 بسبب الوباء
 

لندن-»القدس العربي «
حسين مجدوبي:

قد تؤدي جائحة فيــروس كورونا إلى تأجيل 
عملية عبــور المهاجرين مجدداً مــن أوروبا إلى 
المغرب إلــى الســنوات اللاحقة فــي حالة عدم 
السيطرة على هذا الوباء العالمي. وهو ما يعرض 
تقليداً ســنوياً إلى الاختفاء مؤقتاً، نظراً لاعتبار 
قطــاع النقل وطنياً ودولياً مــن القطاعات الأكثر 

تضرراً إبان هذه الجائحة.
ويعتبر مضيق جبل طارق من أهم المضايق في 
العالم التي تشهد حركة تنقل بشرية تعتبر ضمن 
الأضخم، وذلك بســبب زيــارة الجالية المغربية 
المقيمة في أوروبا إلى المغرب طيلة السنة، وترتفع 
أكثر خــلال فصل الصيــف فيما يســمى »عملية 
العبور« وتســجل تنقل أكثر من مليوني شخص 
في الاتجاهين، حيث تعمــل مدريد والرباط على 
تنظيمها وتخصيص لوجســتيك خــاص ما بين 
شــهري يونيو/حزيران  وسبتمبر/ ايلول  من كل 
سنة. وارتفعت أهمية المضيق أكبر بعدما أصبحت 
جاليات أخرى مثل موريتانيا والسنغال وساحل 

العاج ومالي، تســتعمله في طريقها نحو إفريقيا 
الغربية.

ومع إغلاق المغرب الحــدود البرية مع كل من 
مدينتي ســبتة ومليلية المحتلتــين، جرى تجميد 
معظم الرحلات البحرية من المضيق إلى المدينتين، 
مــن الجزيرة الخضراء نحو مينــاء طنجة، ومن 
مالقا وألمرية إلى الناضور ومليلية. وترك المغرب 
منفذاً بحريــاً واحداً للصــادرات والواردات في 
المضيق، وهو مينــاء طنجة-الجزيرة الخضراء، 
وجرى اســتعماله لإجــلاء الأوروبيين ومغاربة 
المهجر الذين بقوا عالقين في المغرب. وهذا التوقف 
يهدد شركات النقل الدولي عبر المضيق بالإفلاس 
التام بســبب التوقف الحالي لحركة النقل، وقد 
تمتد هــذه الوضعية إلى الثلاث ســنوات المقبلة 
أو على الأقل ســنتين.في هذا الصدد، لم يشــهد 
الصيف الماضي عملية العبور  بسبب حدة الوباء 
الدول الأوروبيــة لحدودها  ثم إغلاق عدد مــن 
البرية واســتمرار المغرب في منع الحدود البرية  
مع سبتة ومليلية، بل فتح حدوده فقط عبر الجو 
تقديمهم  شــريطة  المغاربة،  ثــم  العالقين  لعودة 
تحاليل تثبــت خلوهم من الفيروس. ويســتمر 
المغــرب في الإغلاق النســبي لحــدوده الجوية 

مع بعض الــدول مثل بريطانيا مــن أوروبا، كما 
أن بعــض الــدول أغلقت حدودها معه. وســمح 
المغــرب لخط ربط بحري واحد لنقل المســافرين 
وهــو مع ميناء ســيت الفرنســي، حيــث يقوم 
برحلات محدودة شــهرياً نحو طنجة يستعملها 
على  يعملون  الذيــن  خاصة  المهاجريــن،  بعض 
مســتوى محدود في نقل البضائــع.ولا تتحدث 
المصادر الدبلوماسية المغربية عن مستقبل عملية 
العبور، حيث لم تحصل »القــدس العربي« على 
معلومات من الجانب المغربي. وفي المقابل، قالت 
مصادر سياسية مقربة من الحكومة في مدريد لـ 
»القــدس العربي« إن هذا الملــف غير مطروح في 
الوقت الراهن على طاولة البحث مع الرباط، لأن 
السيطرة على الوباء داخلياً هو الهدف الرئيسي 

لكل دولة.
وتضيف: »هناك احتمال قــوي بإلغاء عملية 
العبور المقبلة صيف 2021 نظراً لعدم الســيطرة 
على الوبــاء حتى الآن، بل ومن بــاب الاحتياط 
نظــراً لما يترتــب علــى التجمع فــي الموانئ من 
خطر انتشــار الفيروس«. وتشير المؤشرات إلى 
احتمال اســتمرار الوباء طيلــة 2021، وعليه لا 
يمكــن الترخيص لعمليــات عبــور ضخمة مثل 

»عملية عبور المضيق« التي تشــمل ملايين الناس 
وتجمعهم في الموانئ ومحطات الاســتراحة لأنه 
سيكون فرصة لمزيد من انتشار كورونا.ولا يمكن 
اســتبعاد تأجيل عملية العبــور في مضيق جبل 
طارق إلى ســنة 2022 في حالة الســيطرة على 
الفيروس أو حتى سنة 2023 إذا لم يتم السيطرة 
عليه نهائيــاً منتصف 2022. ومع اســتمرار هذا 
الوضــع، تبقــى الوســيلة الوحيــدة للمغاربة 
المقيمين في أوروبا لزيــارة المغرب هي الرحلات 
الجوية. ولا يســتعمل الكثير من المغاربة السفر 
جواً لســببين، الأول وهو الخوف من نقل الوباء، 
وثانياً بسبب الأســعار المرتفعة للطيران، علاوة 
للتأكيد  المكلفــة  الطبية  التحاليل  على ضــرورة 
من الخلو مــن الفيروس. وشــكل تأجيل عملية 
العبور خســارة فادحة للاقتصاد المغربي بحكم 
للسياحة  أساسية  دعامة  يعتبرون  المهاجرين  أن 
المغربية بأكثــر من 30% ثم للعقار المغربي بحكم 
اســتثمار المهاجرين فــي اقتناء منــازل لهم في 
الوطن الأم. ورغــم الأوضاع الاقتصادية المتأزمة 
في دول الاتحاد الأوروبي، يحافظ مغاربة المهجر 
علــى التحويلات الماليــة لأهلهم والتــي بالكاد 

تضررت نوعاً ما.

 شينكر وحرمه مرتديان اللباس الصحراوي خلال زيارة المقر المؤقت للقنصلية الأمريكية في الداخلة

مغاربة المهجر خلال التوجه من الجزيرة الخضراء إلى طنجة في موسم سابق
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تونس: الغنوشي يدعو لتعديل وزاري... و»النهضة« تطالب الرئاسة 
بتوضيح آلية إشراك الشباب في الحوار الوطني

تونس – »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

دعا رئيس البرلمان التونســي، راشد الغنوشي، إلى 
إجراء تعديل وزاري، مشــيراً إلــى أن الحزام البرلماني 
الداعم للحكومة غير راضٍ عن أداء بعض الوزراء، فيما 
طالبــت حركة النهضة، الرئيس قيس ســعيد بتوضيح 
آلية مشاركة الشــباب في الحوار الوطني، في حين أكد 
اتحاد الشــغل أن نســبة مشاركة الشــباب في الحوار 
الوطني ســيتم تحديدها وفــق تمثيلهم فــي الأحزاب 

والمنظمات المشاركة في الحوار.
وقال في تصريــح إعلامي على هامش ندوة صحافية 
عقدها الســبت في البرلمان، إن »التعديــل الوزاري هو 
من صلاحيات رئيس الحكومة، ولكن الحزام السياسي 
ينادي الآن به للرفع من مردودية الحكومة. ليس المهمّ أن 
تكون حكومة سياسية أو مستقلة بل التحسين من الأداء 

الحكومي. فهناك وزراء أداؤهم متواضع«.
وفيمــا يتعلق بالحــوار الوطني، قال الغنوشــي إن 
»البديل عن الحوار هو القتال والقطيعة، ونحن نرفض 

العنف والقطيعــة ونؤيد كل دعوة للحــوار مهما كانت 
الجهة الداعية لــه، فالحوار يجمــع كل الأطراف إلا من 
أقصى نفسه« مشــيداً بأهمية دور اتحاد الشغل صاحب 

مبادرة الحوار الوطني.
واعتبر رئيس كتلة حركة النهضة، عماد الخميري، أن 
آلية مشاركة الشــباب في الحوار الوطني الُمقبل تحتاج 
إلى المزيد من التوضيح، مشيراً إلى أن الشباب التونسي 

ممثل في قطاعات مختلفة.
»رئيــس  صحافيــة:  تصريحــات  فــي  وأضــاف، 
الجمهورية مُهتم بمشاركة الشــباب، لكننا نرى أن هذه 
المشــاركة تحتاج أيضاً إلى ضبط آلياتها ونحن إلى حد 
الآن لم نتلقَ تصوراً واضحاً في هذه المســألة والشباب 
لديه عديد الجهات التي تمثله. وكل هذا يحتاج وضوحاً 
وآليات تضبط هذه المشاركة والحوار في كل الحالات هو 
مطلوب بين كل فئات المجتمع التونسي وخاصة القضايا 
الاقتصاديــة والاجتماعية ونحن علــى كل حال ما زلنا 
نتفاعل بإيجابية مع كل الآراء، ســواء كانت صادرة عن 

رئاسة الجمهورية أو عن المنظمات الوطنية«.
وأضــاف: »النهضة تمثل جزءاً مــن المطالبين بحوار 
وطني منذ مناقشــة البرلمان لمشروع قانون المالية لسنة 

2021 حيــث رأت النهضــة حينها أنه لا بــد من الدخول 
في حــوار اقتصادي واجتماعي بما أنــه يمثل أكبر تحدّ 

يعترض البلاد اليوم«.
وأشار الخميري إلى أنه »بعد عشر سنوات من الثورة 
تم تحقيق عديد المكاســب على المستوى السياسي على 
خلاف الجانبين الاقتصادي والاجتماعي اللذين يعانيان 
عديد المشــاكل الهيكلية والبنيوية التي نحتاج أن تكون 
فيها مصارحة بين كل الأطراف السياسية الممثلة من قبل 

الشعب التونسي بالإضافة إلى الأطراف الاجتماعية«.
وأضــاف: »نحن بصدد التعاطــي بجدية مع الدعوة 
التي أطلقها الاتحاد العام التونســي للشــغل ونأمل أن 
نشترك جميعنا في تحضير آليات هذا الحوار والأطراف 
التي ستشــارك فيه وخاصة مضامين هــذا الحوار التي 
نأمــل أن تُفضي إلى توافقات مهمــة ومطلوبة في البلاد 
من أجل أن تكون مخرجاتــه قادرة أن تمثل حلّاً للوضع 

الاقتصادي والاجتماعي الذي تعاني منه البلاد«.
فيما قال سامي الطاهري، الناطق باسم اتحاد الشغل، 
إن آلية إشراك الشباب في الحوار الوطني ستحتكم إلى 
تمثيــل هذه الفئــة العمرية ضمن الوفود المشــاركة من 

المنظمات والأحزاب.

واعتبر الطاهري أن إشــراك الشــباب فــي الحوار 
الوطني مهم جداً، مؤكداً أن الهدف من الحوار هو »إرساء 
الديمقراطية الاجتماعية بما يؤدي إلى تحقيق طموحات 

الشعب في الشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية«.
وتتضمــن مبادرة اتحاد الشــغل المتعلقــة بالحوار 
الوطنــي »تشــكيل هيئــة حكمــاء من الشــخصيات 
يشــرف  كافة،  الاختصاصات  مــن  المســتقلة  الوطنية 
عليهــا رئيس الجمهوريــة، ولا يمكــن لأعضائها تحمّل 
مسؤوليات سياســية أو الترشــح للانتخابات المقبلة، 
وتتولى إدارة الحوار الوطنــي والتحكيم بين الأطراف 
المشــاركة، فضلًا عن تلخيص تصورات المشــاركين في 
الحوار واقتراحاتهم، علــى أن يتناول الحوار الجوانب 
السياســية والاقتصادية والاجتماعيــة، ويقدم حلولًا 

للأوضاع القائمة في البلاد«.
وكان الرئيس قيس ســعيد دعا في وقت ســابق إلى 
إشراك الشــباب في الحوار الوطتي، مؤكداً أنه »لا يمكن 
أن يكون بالفعل حــواراً وطنيــاً إلا إذا تم التوصل إلى 
صيغة تمكّن الشباب على وجه الخصوص في كل أنحاء 
الجمهوريــة من المشــاركة الفعلية فــي صياغة الحلول 

والتصورات«.

»النهضة« تطالب بتشديد العقوبات 
على مرتكبي جرائم العنف... 
ومنظمة حقوقية تحذّر من 

الأوضاع الكارثية للسجون
تونس – »القدس العربي«: 

تقدمت حركة النهضة التونســية بمبادرة تشريعية لتشديد 
العقوبــات على مرتكبي أعمال الســلب، بهدف الحد من ظاهرة 
العنــف التي تصاعدت في الســنوات الأخيرة، في وقت حذرت 
فيه منظمة حقوقية من الأوضاع الكارثية للسجون، مشيرة إلى 

تواصل التعذيب داخل مراكز الاحتجاز.
وتتضمن المبادرة التي تقدمت بهــا الكتلة البرلمانية للحركة، 
تنقيح فصول القانون الجزائي المتعلقة بجرائم السرقة، بحيث 
يتم تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم اللب والسطو المسلح.
وأشــارت الكتلة إلى أن تونس تعد في المرتبة العاشرة عربياً 
و53 دوليــاً بخصــوص تطور جرائــم الاعتداءات على الجســد 
البشــري، وفق التقرير الســنوي لمؤشــر الجريمة العالمي لسنة 

.2019
وحــذرت المنظمــة التونســية لمناهضة التعذيــب من تواصل 
التعذيــب داخــل مراكــز الاحتجــاز، كما أشــار إلــى الوضعية 

الكارثية داخل السجون التونسية.
وفي تقرير أصدرته أخيراً حول الانتهاكات المســجلة خلال 
شــهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، كشــفت المنظمة تسجيل 
حــالات تعذيــب وعنــف أمنــي وســوء معاملــة داخــل أماكن 
الاحتجــاز مــن قبل عدد مــن عناصر الأمر، محــذرة من خطورة 
اســتمرار هــذه الانتهاكات »في ظــل إفلات تام مــن العقاب أو 

تسليط عقوبات لا تتلاءم مع الأفعال المرتكبة«.
كم أشــارت المنظمة إلى وجود حوالــي 1300 طفل في مراكز 
إصــلاح الطفولة التابعة لإدارة الســجون مشــيرة إلــى أن هذه 
المراكــز لا تحتــرم المعايير الدوليــة، حيث أكد التقريــر »تداعي 
البنيــة التحتية، وضعــف الخدمات المقدمــة للأطفال المودعين، 
وتســجيل حالات ســوء المعاملــة، فضلًا عن الاكتظــاظ المفرط 
لبعــض الإصلاحيات مثــل إصلاحية المروج التــي تضم ما بين 
100 و120 طفــلًا والحــال أن طاقــة اســتيعابها لا تتجــاوز 60 
طفلًا«. وأوصى المنظمة بتحســين البنية التحتية للإصلاحيات 
الخاصــة بالأطفــال وافتتاح مراكــز جديدة، فضلًا عــن تهيئة 
المراكــز الصحيــة ومراكــز الرعايــة النفســية للأطفــال داخل 

السجون.

الجزائر: الرئيس تبون عاد إلى ألمانيا لمواصلة العلاج من مضاعفات الفيروس
   الجزائر –» القدس العربي«:

 ســافر الرئيس الجزائري عبــد المجيد تبون، أمــس الأحد، إلى 
ألمانيا لعلاج تعقيدات على مســتوى قدمه تسببت فيها مضاعفات 

إصابته بمرض فيروس كوفيد-19.
 وقال بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، حسب موقع »النهار« 
بأن حالة تبــون »غير مســتعجلة، وتم تأجيلها« نظــراً لالتزاماته. 
وكان فــي توديع الرئيس فــي القاعدة العســكرية »لبوفاريك« كل 
من رئيس مجلس الأمــة بالنيابة، ورئيس البرلمان، ورئيس المجلس 
الدســتوري، بالإضافة إلى رئيس الــوزراء، ورئيس أركان الجيش 

الوطني الشعبي، ومدير الديوان لرئاسة الجمهورية.
 وكانــت تقاريــر إعلامية جزائريــة أكدت منذ يومــين، نقلًا عن 

مصدر وصفته بالموثوق، أن تبون ســيعود قريباً إلى ألمانيا لمتابعة 
العــلاج أو إجــراء عمليــة جراحية طفيفــة إن اســتدعى الأمر ذلك. 
وأفاد المصدر أن »الجبيرة التي وضعها الطاقم الطبي الألماني على 
مستوى رجل الرئيس عبد المجيد تبون كانت بسبب تبعات إصابته 

بفيروس كورونا«.
وأضــاف أن »رئيس الجمهورية ســيعود إلى ألمانيا لعلاج قدمه 
أو إجراء عملية جراحية بســيطة«. وبحسبه »كان من المفروض أن 
يزاول رئيس الجمهورية هذا العلاج مع نهاية فترة نقاهته، غير أنه 
تم تأجيل ذلك لضرورة عودته لأرض الوطن لمعالجة بعض الملفات 

المستعجلة، من بينها التوقيع على قانون المالية 2021«.
وفي رســالة طمأنة، ختم المصدر قولــه: »ليس هناك داع للقلق، 
فــكان للرئيس منذ عودته نشــاطات مكثفة، والدليل أن علاج قدمه 

تم تأجيله لأن الحالة ليست مستعجلة طبياً«.
وكانت صــورة الرئيس الجزائــري إثر عودته مــن ألمانيا، وهو 
يضــع جبيرة على رجله اليمنــى، أثارت الكثير مــن التعليقات على 
مواقــع التواصــل الاجتماعي فــي الجزائر حول طبيعــة إصابته، 
وكان الرئيــس تبون عاد إلــى الجزائر يوم 28 من الشــهر الماضي 
بعــد شــهرين من الغيــاب أمضاهما فــي ألمانيا، حيــث كان يعالج 
مــن مضاعفــات مــن مــرض فيــروس كورونــا. وبعــد عودته من 
فترتــه العلاجية، وقــع على قانون المالية لســنة 2021 كما أقر على 
التعديلات الدســتورية التي عرضت على الاســتفتاء في تشــرين 
الثانــي/ نوفمبر الماضــي، كما تــرأس مجلس الــوزراء واجتماعاً 
للمجلــس الأعلــى للأمن، وآخر نشــاط له كان لقــاء جمعه بأرباب 

العمل.

شهران حبسا مع وقف التنفيذ 
لصحافي جزائري

■ الجزائر - أ ف ب: أدانت محكمة في عنابة شــمال شرق الجزائر أمس الأحد، الصحافي مصطفى بن 
جامع بالسجن غير النافذ شهرين بعدما طلبت النيابة حبســه عاماً نافذاً، حسب ما أكد الصحافي.وكتب 
بن جامع رئيس تحرير صحيفة »لو بروفنســيال« الصادرة في عنّابة في منشور على فيسبوك: »أدانتني 
اليوم )الأحد( محكمة جنح عنابة بشهرين حبساً غير نافذ وغرامة بقيمة 20.000 دينار )123 يورو( بتهمة 
الإضرار بالمصلحــة الوطنية«.وما زال مصطفى بن جامع يواجه قضية أخــرى بتهمة »الإضرار بالمصلحة 

الوطنية« أيضاً ينتظر أن يصدر الحكم فيها في 19 كانون الثاني/يناير.
وكان الصحافي صرح أن الإكثار من عدد القضايا »هدفه زيادة احتمال الإدانة«.

وســبق أن برأت محكمة عنابة الصحافي في قضية أولى في شــباط/فبراير 2020، كما تم توقيفه مرات 
عدة خلال تغطيته لتظاهرات الحراك منذ بدايته في 22 شباط/فبراير 2019.

ووفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، ثمة أكثر من 90 شــخصاً في السجن في الجزائر حالياً على 
صلة بالحراك أو الحريات الفردية.

 الجزائر تشرع في تلقيح مواطنيها ضد كورونا
 الأسبوع الأخير من الشهر الجاري

  الجزائر –» القدس العربي«

 من رضا شنوف:
 

تشــرع الجزائر في تلقيح مواطنيها ضد فيــروس كوفيد-19 نهاية 
الشــهر الجاري وفق ما أعلن عنه مســؤول في لجنة متابعة الفيورس، 
وحســبه فإنه قد انتهت تحضيرات اســتلام اللقاح الذي سيصل خلال 

الأيام الآتية، وأيضاً المراكز الخاصة للتلقيح.
 وقــال عضــو اللجنة العلميــة لرصــد ومتابعة فيــروس كورونا، 
رياض مهياوي، فــي تصريحات للإذاعة الجزائريــة إن عملية التلقيح 
»ستبدأ في الأســبوع الأخير من الشهر الجاري كأقصى حد« وإن اللقاح 
ســيصل الجزائر خلال الأيام القليلة الآتية، على أن تشــمل العملية كل 

المواطنين الجزائريين عبر كامــل قطر التراب الجزائري. وكانت الجزائر 
اختارت اللقاح الروســي »سبوتنيك v« فيما تواصل المفاوضات لاقتناء 
لقاحات أخرى، وحسب المســؤول الجزائري فإن اللقاح الروسي أثبت 
فعاليته بنســبة 95 بالمئة ولا يســبب أعراضاً كبيرة.  وأفاد المتحدث أن 
العملية ستشــمل في المرحلة الأولى المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة 
بالإضافة إلى الأطقم الطبية وقوات الأمن. ولمباشرة حملة التلقيح، أفاد 
البروفيســور مهياوي أن وزارة الصحة جهــزت أكثر من 8 آلاف مركزي 
صحي للبدء في عملية التلقيح التي ستســتمر على طول السنة، على أن 
م لمن تلقى اللقاح دفتر طبي.  وكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة  يســلَّ
العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، جمال فورار، كشف 
أن الجزائــر رصدت مبلغــاً مالياً قدره 1.5 مليــار دولا، وخصصت 115 

مليون دولار لاستلام الشحنة الأولى من جرعات اللقاح الروسي.

الرئيس الجزائري يقيل وزير النقل ومدير الخطوط الجوية
الرئيــس  أقــال  ب:  ف  أ   - الجزائــر   ■
الجزائري، عبد المجيد تبون، وزير النقل والمدير 
العام للخطــوط الجوية الجزائريــة لموافقتهما 
على اســتيراد سلع تتصل بـ«خدمات الإطعام« 
فــي انتهاك لتعليمات تقضــي بإعطاء الأولوية 

للإنتاج المحلي، وفق مصدر رسمي.
وأفادت دوائر رئيس الوزراء، في بيان نقلته 
وكالــة الأنبــاء الجزائريــة، الســبت، أن تبون 

»أنهى مهام لزهر هاني بصفته وزيراً للنقل«.
وأضــاف البيــان أن »هــذا القرار جــاء بعد 
شروع شــركة الخطوط الجوية الجزائرية في 
عملية لاســتيراد لوازم مرتبطة بنشاط خدمات 

الإطعــام دون الأخــذ بعــين الاعتبــار الظــرف 
الماليــة  والتوجيهــات  الوطنــي  الاقتصــادي 
الرامية لتكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة 
وضــرورة إيــلاء الأولويــة للإنتــاج الوطني«. 
فــاروق  العموميــة،  الاشــغال  وزيــر  وكلــف 

شيعلي، القيام بمهام وزير النقل بالنيابة.
كذلك »تم عزل الرئيس المدير العام للخطوط 
الجويــة الجزائريــة، بخــوش عــلاش، وكــذا 
المســؤول عن خدمــات الإطعــام في الشــركة 
نفسها« وفق المصدر نفســه.وتواجه الخطوط 
الجوية الجزائرية صعوبات كبيرة بسبب أزمة 
فيروس كورونا، وخصوصاً أن الجزائر اغلقت 

حدودها الجوية منذ 17 آذار/مارس 2020.
الشــركة  قــدرت  حزيران/يونيــو،  وفــي 
الوطنية خســائرها الناتجة مــن تعليق الملاحة 
الجوية بـــ38 مليــار دينار )234 مليــون يورو( 
وتوقعــت أن ترتفــع قيمة تلك الخســائر نهاية 
كانون الأول/ديسمبر إلى 89 مليار دينار )550 

مليون يورو(.
وتواجــه الجزائر أزمة مالية بســبب تراجع 
عائداتهــا النفطيــة، وتحــاول تعزيــز إنتاجها 
الوطنــي والحــد مــن وارداتهــا للحفــاظ على 
احتياطهــا النقدي الذي تراجع بنســبة 65 في 

المئة بين 2014 و2019.

الجيش المغربي يدمر سيارة 
مدنية موريتانية قرب 

الحدود مع الصحراء الغربية
■نواكشــوط - د ب أ: دمر الجيش المغربي ســيارة 
مدنيــة موريتانيــة داخــل الأراضــي الموريتانيــة بعــد 
اســتهدافها بنيــران أطلقها جنود مغاربة الســبت في 

منطقة قريبة من الحدود مع الصحراء الغربية.
وأفــادت مصادر موريتانية مطلعة أن نيران الجيش 
المغربي التهمت الســيارة التي كانت تحمل منقبين عن 
الذهب شمال موريتانيا تمكنوا من إخلاء السيارة قبل 

أن تلتهمها النيران بالكامل.
وأوضحت المصــادر أن الحادث وقــع حين اقتربت 
ســيارة المنقبين من الحاجز الرملي الذي يقيمه المغرب 
حول أراضي الصحراء الغربية الواقعة تحت سيطرته.
وهــذا هو الحــادث الثالث مــن نوعه منــذ أن تحرك 
الجيــش المغربــي وســيطر علــى معبــر »الكركــرات« 
الحدودي بحيث أصبح يترصد المقاتلين الصحراويين 
الذين أعلنــوا التخلي عن اتفاق وقــف إطلاق النار بين 

المغرب وجبهة البوليساريو.
وأطلــق الجيش المغربــي منذ أيام النــار على دورية 
للجيــش الموريتانــي، كما أطلــق النار علــى منقبين عن 

الذهب السطحي دون وقوع إصابات.

التأكيد على ترجمة الإجماع الوطني الحاصل حول القضية الفلسطينية

موريتانيا: الإسلاميون يثمنون الحراك المطالب بسن قانون لتجريم التطبيع
نواكشوط-» القدس العربي«:

ثمــن حــزب التجمــع الوطنــي للإصــلاح 
)محســوب على الإخوان( الذي يقود أكبر كتلة 
معارضة في البرلمــان الموريتانــي تثميناً عالياً 
في بيان وزعه أمس الأحد، الحراك التشــريعي 
التطبيع  لتجريم  موريتاني  قانون  بسن  المطالب 

مع إسرائيل.
ويأتــي هــذا التثمين تاليــاً لدعــوة وجهها 
لأحزاب  البرلمانــي  الفريــق  الماضي  الأســبوع 
والتحالف  البعــث(  على  )محســوب  الصواب 
الشــعبي التقدمي )الناصريون( والتحالف من 
أجل العدالــة والديمقراطية إلــى جميع »الفرق 
النيابيــة في البرلمان الموريتانــي للموافقة على 
التطبيع  يجــرم  قانون  لصياغة  لجنة  تشــكيل 
إلى  وتقديمه  ويحرمــه  الصهيوني  الكيــان  مع 
الجمعيــة الوطنية في أقرب الآجــال للمصادقة 

عليه«.
وأكد حزب التجمع »أنه انســجاماً مع ثوابتنا 
وقيمنــا ونصوصنا الدســتورية ذات المرجعية 
الإســلامية وتلبيــة لتطلعات شــعبنا المســلم 
الداعمة لقضايا الشعوب العادلة وخاصة قضية 
الأمــة الأولى قضيــة الأقصى وقضية الشــعب 
الفلســطيني الشــقيق الصابر المرابــط، فإننا 

فــي الفريــق البرلماني لحزب التجمــع الوطني 
للإصلاح والتنمية »تواصل« نثمن عالياً الحراك 

التشريعي المطالب بسن قانون لتجريم 
التطبيع ونعلن اســتعدادنا التام لبذل ما في 
وسعنا في دعم هذا الموقف المشرف« »كما ندعو، 
البرلمانية  الفــرق  كافة  التجمــع،  حزب  يضيف 
وجميع مكونات الطيف السياســي الوطني إلى 
الالتفاف حول هذا المشــروع الذي يحفظ كرامة 
شعبنا ويحصننا ضد محاولات الارتهان لإرادة 

عدونا الصهيوني المتربص بأمتنا«.
وشدد حزب التجمع التأكيد »على ضرورة أن 
يترجم ســن هذا القانون روح الإجماع الوطني 

الحاصلة حول القضية الفلسطينية«.
ويأتي هذا الحراك المضاد للتطبيع مع إسرائيل 
متزامناً مع تنبؤات لمسؤولين إسرائيليين تحدثوا 
في عدة تصريحات عن التحاق وشيك لموريتانيا 

بالدول المطبعة مع إسرائيل.
ولم يعلــق نظــام الرئيــس الغزواني على 
التنبؤات الإســرائيلية، كما لــم تظهر علامات 
واضحــة لنيــة التحاقه بركــب المطبعين، رغم 
تحالفــه مع الســعودية والإمــارات التي تقود 
قاطرة التطبيع. وأكد الفريق البرلماني للأحزاب 
القومية، في بيانه الأسبوع الماضي، أنه »في ظل 
السياسي والاقتصادي  التطبيع  اتســاع دائرة 

مــع الكيــان الصهيوني ووصــول موجته إلى 
منطقتنا المغاربية والإفريقيــة لم يعد خافياً أن 
هناك ضغوطــاً كثيرة يمارســها مروجوه علنا 
وفِي الخفــاء لالتحاق مزيد مــن الدول بقطاره 

المشؤوم«.
»إنهــا فرصة، يضيــف البيان، يدعــو فيها 
الفريق زملاءه في بقية الفــرق البرلمانية لبذل 
جهد تشــريعي عاجــل يؤكد حقيقــة الإجماع 
الدولة  الدائــم منذ قيــام  التاريخي  الوطنــي 
الموريتانيــة حول دعم قضايــا التحرر العادلة 
وعلى رأســها القضيــة الفلســطينية، وآخرها 
التحام كل مكونات وأطياف الشعب الموريتاني 
وتصميمهــا الجماعــي على رفــض العلاقة مع 
الصهاينة، ضمن التحــام أدى تنامي زخمه إلى 
تطهير البلاد مــن دنس العلاقة المشــينة التي 
أقامها النظام الســابق، وكانت من أهم أسباب 
بغضه والخروج عليه والقضاء على وجوده في 

النهاية«.
التطبيع،  الفريق للقول بأن »جريمة  وخلص 
خارجاً، عن كونها خروجاً على إجماع شــعوب 
ومناهضة  والتحــرر  للســلم  المحبــة  العالــم 
الاستعمار، فهي تشكل اعترافاً بكل الجرائم التي 
قام على أساسها الكيان الصهيوني الغاصب وما 

زال يرتكبها بشكل يومي«.

نواكشوط- »القدس العربي«:

استجاب الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، لدعوة من 
الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكــرون، وتوجه أمس الأحد إلى باريس  

للمشاركة في القمة العالمية حول المناخ المقررة اليوم الإثنين.
وتنعقــد هــذه القمــة تحــت شــعار »كوكــب واحــد/ وان بلانيت« 
وسيكون من بين أبرز أهدافها استئناف الجهود الدولية من أجل المناخ 
ومكافحــة الاحتباس الحراري، بعد خمس ســنوات من توقيع اتفاقية 
باريس التــي التزمت علــى إثرها أغلــب دول العالم تقريبــاً على إبقاء 
الاحتبــاس الحــراري أقل من درجتــين مئويتين عما كانــت عليه خلال 
العصــر الصناعي.لكن بعد هذه الاندفاعــة التاريخية، تراجع الحماس 
بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن انسحاب ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم من اتفاقية باريس.
وقــال الأمين العــام للأمم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــش، مديناً أن 
»سياســات المناخ ما زالت دون مســتوى التحدي« اليوم على الرغم من 

ضغط الرأي العام.
وأضاف: »نشــهد ارتفاع الحرارة بمقــدار 1,2 درجة مئوية ونلاحظ 

بالفعل تقلبات مناخية قصوى وغير مسبوقة«.
ومن موجات الحر إلى الأعاصير المتتالية وحرائق الغابات الضخمة 
والفيضانات، يشــكل تضاعــف هذه الظواهر المدمرة مؤشــراً واضحاً 
لارتفاع درجة حرارة الأرض التي شهدت للتو العقد الأكثر سخونة على 

الإطلاق.

عماد الخميريراشد الغنوشي

موريتانيا تشارك اليوم
في قمة المناخ في باريس
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لندن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:
أكــد رئيــس البرلمــان الإيراني، محمــد باقر 
قاليباف، أن الاتفاق النووي ليس مقدســاً، وأن 
الأهم هو رفــع العقوبات المفروضــة على بلاده. 
وأضاف في تصريحات لــه أمس الأحد أن توقيع 
الرئيــس المنتخب جــو بايدن علــى الاتفاق »لا 
يعتبر ضمانــاً لأن الولايات المتحــدة أثبتت أنها 
غير موثــوق بها حتى في عهد الرئيس الأســبق 
باراك أوباما«. وقال إن الدول الموقعة على الاتفاق 
النووي مطالبة بتنفيــذ التزاماتها أولًا، وعندها 

ستنفذ طهران كافة التزاماتها النووية.
وجــاءت تصريحات قاليباف عقــب اتهامات 
وجهها وزير الخارجيــة الأمريكي، مايك بومبيو، 
لإيران قــال فيها إن طهران تســتخدم برنامجها 
النووي لابتــزاز المجتمع الدولــي وتهديد الأمن 
الإقليمي. وأكد أن واشنطن تؤيد استمرار الوكالة 
ومراقبة  التحقــق  في  الذريــة  للطاقة  الدوليــة 

برنامج إيران النووي. 
وشــدد على أن طرد المفتشــين الدوليين يجب 
أن يقابل بإدانة عالمية، في إشارة إلى تصريحات 
نائب فــي البرلمــان الإيراني أحمــد أمير عبادي 
فرحاني. وكان قد قال الســبت إن إيران ستطرد 
مفتشــي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم يتم 
رفــع العقوبات عنها بحلول 21 فبراير/ شــباط، 
وهو موعــد نهائي حدده البرلمان الذي يســيطر 
عليــه المحافظــون. وكان البرلمان قد أقــر قانوناً 
في نوفمبر/ تشــرين الثاني يلزم الحكومة بوقف 
عمليــات التفتيش التي تجريهــا الوكالة التابعة 
للأمم المتحدة فــي المواقع النووية الإيرانية ورفع 
مستوى تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة 

في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 
وذلك إذا لم يتــم تخفيف العقوبات. وأقر مجلس 
صيانــة الدســتور الإيراني القانون فــي الثاني 
من ديســمبر/ كانون الأول، وقالت الحكومة إنها 

ستنفذه.
وقــال فرحانــي: »إذا لــم يرفــع الأمريكيون 
العقوبات الماليــة والمصرفيــة والنفطية بحلول 
21 فبراير، فإننا ســنطرد، وبمقتضــى القانون، 
مفتشــي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد 
بالتأكيد وســننهي التنفيذ الطوعي للبروتوكول 

الإضافي«.
وتأتــي هــذه التطــورات بعد نحو أســبوع 
من تأكيد بــدء تخصيب اليورانيوم في منشــأة 
»فــوردو« النوويــة التي تقع تحــت الأرض إلى 
درجة 20٪، وهو مســتوى لم تصــل إليه إيران 

منذ الاتفاق النووي مع القوى الكبرى عام 2015.
وفي سياق منفصل، بدأ نائب وزيرة الخارجية 
الكورية الجنوبية، تشــوي جونغ ـ كون، الأحد، 
زيارة لطهران، حســب ما أفــادت وكالة الأنباء 
الرسمية الإيرانية »إرنا« يتوقع أن يبحث خلالها 
مســائل عدة أبرزها احتجاز إيــران لناقلة نفط 
تابعة لبــلاده. وأفادت »إرنا« أن تشــوي التقى 
بعيــد وصوله الأحــد، نظيــره الإيراني عباس 

عراقجي، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وتأتــي الزيارة المقــررة ســابقاً والمتوقع أن 
تســتمر ثلاثة أيام، بعد إعــلان الحرس الثوري 
الإيرانــي في الرابع مــن كانــون الثاني/يناير، 
توقيف ناقلة النفط »هانكوك تشــيمي« لمخالفتها 

»القوانين البيئية البحرية«.
وطالبت ســيول بالإفراج ســريعاً عن الناقلة 
دبلوماسي  وفد  ووصل  العشرين.  طاقمها  وأفراد 

كوري جنوبي إلى طهــران الخميس، في خطوة 
قالت سيول إنها تهدف للمساهمة »في حل مشكلة 
احتجاز ناقلة النفط«. لكــن الخارجية الإيرانية 
أوضحت حينهــا أن هذه الزيارة هدفها التحضير 

لزيارة تشوي.
وفــي وقــت ســابق الأحــد، أشــارت وكالة 
»يونهــاب« الكوريــة إلى أن تشــوي ســيقوم 
بـ»التفاوض للإفراج المبكر عن ناقلة النفط )...( 
وطاقمهــا الذين احتجزتهم الســلطات الإيرانية 
الأسبوع الماضي«. ونقلت عنه قوله قبيل مغادرته 
سيول: »أنا مرتاح البال لمعرفتنا أن الطاقم بخير، 
لكــن الوضع جدي جــداً« مضيفــاً: »نأمل في أن 
نجري نقاشــات معمقة )...( أكان بشــأن قضايا 

قنصلية أو قضايا أخرى أساسية« بين البلدين.
وبعد أيام مــن توقيف الناقلــة، اتهمت إيران 
مليارات  ســبعة  باحتجــاز  الجنوبيــة  كوريــا 
دولار من ودائعهــا »رهينة« وعدم الســماح لها 
باســتخدامها في ظــل العقوبــات المفروضة من 
واشــنطن على طهــران. ونقلــت »يونهاب« عن 
تشــوي قوله الأحد، إن زيارته »ســتكون فرصة 
جيدة لنســمع مجدداً بوضوح ما تريده الحكومة 
الإيرانية والتمييز بين ما يمكننا ولا يمكننا القيام 
به حيال هــذا الأمر، إضافة إلى مــا يجب أن يتم 

التشاور بشأنه مع الولايات المتحدة«.
وكانت إيران من أبرز موردي النفط الى كوريا 
الجنوبية، أحــد أقرب حلفاء الولايــات المتحدة 
في شرق آســيا. لكن سيول توقفت عن شراء هذا 
النفط بعد العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها 
على طهران عام 2018 بعد قرار الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق بين طهران 

والقوى الكبرى بشأن الملف النووي الإيراني.

نائب وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية في زيارة لطهران

رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن الاتفاق النووي ليس مقدساً والمهم هو رفع العقوبات

نائب وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي في طهران أمس

■ واشــنطن ـ  أ ف ب: ألغــى وزيــر 
الخارجيــة الأمريكــي، مايــك بومبيــو، 
الســبت، كل القيود المفروضة منذ سنوات 
مع  الأمريكيين  المســؤولين  تواصــل  على 
تايوان. وجاء في بيــان لوزير الخارجية 
الأمريكي أن »الولايــات المتحدة كانت قد 
اتخذت تلك التدابير أحادياً إرضاء للنظام 
الشــيوعي في بكين. هذا الأمر قد انتهى«. 
علاقات  »تقيم  الأمريكية  الإدارة  أن  وتابع 
مع شركاء غير رســميين في العالم أجمع، 

وتايوان لا تشكل استثناء«.
ولم يحدد بومبيو طبيعــة تلك القيود 
التي تحــدث عنهــا، في وقت يبــدو هذا 
الإعــلان رمزيــاً إلى حــد كبيــر، ذلك أن 
هناك قانوناً كان صدر عام 2018 يســمح 
للمسؤولين على جميع مستويات الحكومة 
بمن فيهم أعضاء الإدارة الذين يشــغلون 
مناصب تتعلــق بالأمن القومي والجيش، 
بالتوجــه إلى تايــوان ولقــاء نظرائهم 
التايوانيين. وهذا الإعلان الذي يأتي قبل 
أقل من أسبوعين من انتهاء ولاية الرئيس 
دونالد ترامــب يتوقع أن يثير غضب بكين 
التــي تعتبر تايــوان جــزءاً لا يتجزأ من 

الصين.
ورحب ســفير تايوان لــدى الولايات 
المتحدة هســياو بي ـ خيم بالقرار. وكتب 
على تويتر: »إنها نهاية عقود من التمييز« 

مضيفاً: »هــذا يوم مهم للغاية بالنســبة 
لعلاقتنا الثنائية«.

كذلك، رحّب وزير الخارجية التايواني 
جوزف برفــع »القيــود التي حــدت من 

علاقاتنا بلا داع«.
 وأضاف: »الشراكة الوثيقة بين تايوان 
والولايات المتحــدة تقوم بقوة على قيمنا 
الراســخ  المشــتركة والإيمان  ومصالحنا 
يتحدث  ولــم  والديمقراطية«.  بالحريــة 
بومبيــو عن تطبيــع للعلاقــات تماماً مع 
تايوان وهو قرار لا يعود إليه في أي حال، 
بل أشــار إلــى أن العلاقات مــع الجزيرة 
ستســتمر عبر المعهد الأمريكي في تايوان 
)إيــه آي تي( الــذي يعد بمثابة ســفارة 

واشنطن في الجزيرة بحكم الأمر الواقع.
وعلى الرّغم من معارضة بكين، أرسلت 
إدارة ترامب مســؤولين إلى تايوان العام 
بين  محتدمة  خلافــات  وســط  الماضــي، 
مجالات  فــي  والصين  المتّحدة  الولايــات 
التجــارة والأمــن والتعــاون وحقــوق 
المتحدة  الولايــات  وحوّلــت  الإنســان. 
اعترافها الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين، 
لكنها لا تزال حليفــاً قوياً لتايبيه ويلزمها 
الكونغــرس ببيع أســلحة إلــى تايوان 
للدفاع عن نفســها. وتعارض واشــنطن 
أي خطوة لتغيير الوضع الحالي لتايوان 

بالقوة.

كبار  أمريكيــون  مســؤولون  وأجرى 
زيارات إلى تايوان في الســابق، لكن تلك 
العام  ترامب.  عهــد  في  تزايدت  الزيارات 
الماضي، جــرت ثلاث زيارات لمســؤولين 
كبار، بينهــم وزير الصحة، اليكس عازار، 

أعلى مسؤول حكومي يزور تايوان.
وتكثــف بكــين الضغوط العســكرية 
والاقتصادية والدبلوماســية على تايبيه 
تساي  التايوانية  الرئيســة  انتخاب  منذ 
إنغ ـ وين عام 2016 لأســباب منها رفضها 
الاعتراف بالجزيرة ضمن »صين واحدة«. 
وتســاي التي حققــت فوزاً ســاحقاً عند 
إعــادة انتخابهــا العام الماضــي، تعتبر 

الجزيرة مستقلة بحكم الواقع.
وتوعّــدت الصين الخميــس الولايات 
المتّحــدة بجعلها تدفع »ثمنــاً باهظاً« إذا 
سافرت سفيرتها لدى الأمم المتّحدة، كيلي 
كرافت، إلى تايوان في الأيّــام المقبلة كما 

كانت أعلنت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة.
وقال بيان صادر عــن البعثة الصينيّة 
لدى الأمم المتّحــدة إنّ »الولايات المتّحدة 
ســتدفع باهظاً ثمــن تحركهــا الخاطئ« 
هذا، مضيفاً ان »الصــين تحضّ الولايات 
المتّحدة على وقف اســتفزازاتها المجنونة، 
والتوقّف عن وضع صعوبات جديدة أمام 
العلاقــات الصينيّة-الأمريكيّة والتعاون 

بين البلدين في الأمم المتّحدة«.

 وأشــار بيــان البعثــة الصينيّة إلى 
أنّ بكين »تُعارض بشــدّة« هــذه الزيارة 
المضيّ  عن  »بالتوقّف  واشــنطن  وتُطالب 
قدماً في المســار الخطأ« مشــدّداً على أنّ 
الصــين واحدة وتايوان ليســت ســوى 

مقاطعة منها.
وقالــت البعثــة الأمريكيّــة لدى الأمم 
المتّحــدة، في بيــان مســاء الخميس، إنّ 
رحلة كرافت إلى تايبيه ســتتمّ في الفترة 
مــن 13 إلــى 15 كانــون الثاني/ينايــر. 
وأشارت البعثة إلى أنّ السفيرة الأمريكيّة 
ســتُجري خــلال زيارتهــا محادثات مع 
مســؤولين تايوانيين وأعضاء في السلك 

الدبلوماسي.
وحســب البيان، ســتُدافع كرافت عن 
الدولي«  »الفضــاء  فــي  تايــوان  وجود 
وستلقي خطاباً في 14 كانون الثاني/يناير 
الدولية  والشؤون  الدبلوماسية  معهد  في 
»حول المســاهمات اللافتــة )لتايوان في 
خدمة( المجتمع الدولي وأهمية المشــاركة 
الهادفة والواســعة لتايوان في المنظّمات 
الدوليّــة«. وكانــت وكالة أنبــاء الصين 
الجديدة الرســميّة الصينيّة )شــينخوا( 
انتقــدت في بيان ســابق نية الســفيرة 
الأمريكيّة زيــارة تايوان في الأيّام المقبلة، 
الزيارة تنتهك ســيادة  أنّ هــذه  معتبرةً 

الصين.

واشنطن تلغي كل القيود المفروضة على تواصل المسؤولين الأمريكيين مع تايوان
لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

ندد متظاهرون في العاصمة الهولندية أمســتردام، بتصاعد 
العنصرية والتمييز وتيارات اليمين المتطرف في هولندا والعالم. 
جاء ذلك في مظاهــرة نظمتها »لجنة 21 مارس« ودعمتها أحزاب 
سياسية ومنظمات مجتمع مدني. وشارك في المظاهرة مواطنون 
هولنديون، ولاجئون من جنســيات وأعــراق مختلفة، موجهين 
رسائل منددة بالفاشية، والتمييز، والعنصرية والإسلاموفوبيا. 
كما أطلق المتظاهرون شــعارات من قبيل »لا للفاشــية بعد الآن« 
و»افتح البــاب للاجئين لا للرأســمالية« و»العنصرية ليســت 
فكراً«. وأشارت الكلمات التي ألقيت خلال التظاهرة إلى تصاعد 
العنصرية حول العالم باســتمرار، وارتفاع نسب الأصوات التي 
يحصل عليهــا أصحاب تيــارات اليمين المتطرف حــول العالم. 
وتواجد أعداد كبيرة من عناصر الشــرطة الهولندية في منطقة 

المظاهرة التي انتهت دون وقوع أي أحداث.
 تأتي المظاهرة في وقت تشــهد فيه هولندا، تنامياً في حركات 
اليمــين المتطرف. والســبت، تعهــد خيرت فيلــدرز زعيم حزب 
»الحريات« اليميني المتطرف في هولندا، بإنشاء »وزارة التطهير 
من الإســلام« في حال فوزه بالانتخابات المزمع إجراؤها في 17 

آذار/ مارس المقبل. 
وتعهــد في برنامجــه الانتخابي أنه ســيتم تعريــف الدين 

الإسلامي على أنه »أيديولوجية شمولية«.
وفي ســياق متصل، قال جوزيب بوريل، مســؤول السياسة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمــس الأحد، إن الحصار الذي 
فُرض الأســبوع الماضي على مبنى الكونغــرس الأمريكي أظهر 

مخاطر الســماح باســتمرار تدهور القيــم الديمقراطية، وكذا 
انتشــار المعلومات المضللــة على مواقع التواصــل الاجتماعي. 
وأضــاف في تدوينة: »مــا رأيناه يوم الأربعاء لم يكون ســوى 
ذروة التطورات المقلقة للغاية التي حدثت على مســتوى العالم 
في الســنوات الماضية. يجب أن تكون جرس إنــذار لكل أنصار 

الديمقراطية«.
وقال بوريل، الذي يتحدث باسم 27 دولة هي أعضاء الاتحاد 
الأوروبي: »على الجميع أن يدرك أنه إذا قبلنا الانتكاســات بعد 
الانتكاســات، حتى لو بدت بســيطة، فإن الديمقراطية وقيمها 
ومؤسســاتها يمكن أن تتلاشى في نهاية الطاف وبشكل لا رجعة 

فيه«.
ويواجه الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب حملة متجددة من 
قبــل الديمقراطيين لإقالتــه من منصبه بعــد أن حرض أنصاره 
على اقتحام مبنى الكونغرس، بناء على مزاعم لا أساس لها بأنه 
خسر انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني بسبب تزوير 
أصوات الناخبين على نطاق واسع. وأسفر هجوم أنصار ترامب 

على المبنى عن مقتل خمسة أفراد.
وقال بوريل: »إذا كان لدى أي شخص أي شكوك في هذا الأمر، 
فإن ما جرى من أحداث في واشــنطن يظهر أن المعلومات المضللة 

تشكل تهديداً حقيقياً للدول الديمقراطية«. 
وأضاف: »إذا اعتقد بعض الناس أن الانتخابات كانت مزورة، 
لأن زعيمهم يخبرهم بذلــك مراراً وتكراراً، فســوف يتصرفون 
وفقاً لذلك«. ودعا بوريل إلى لوائــح تنظيمية أفضل على مواقع 
التواصل الاجتماعي، قائلًا إن هذا لا يمكن أن تقوم به الشــركات 

صاحبة تلك المواقع بنفسها.

بوريل يعتبر حصار الكونغرس جرس إنذار للدول الديمقراطية

تظاهرة في هولندا تندد بتصاعد تيار اليمين المتطرف 

■ اليمــن ـ الأناضــول: قــررت لجنــة حكوميــة، أمــس الأحــد، 
اعتماد خطة لحفــظ الأمن في العاصمة المؤقتة، عــدن، إثر هجمات 
ومحــاولات اغتيــال شــهدتها المحافظــة مؤخــراً. جــاء ذلك خلال 
اجتماع للجنة الأمنية في المحافظة، ترأسه محافظ عدن أحمد حامد 
لملس، وحضره عدد من المســؤولين الأمنيين فــي المدينة، وفق بيان 

المكتب الإعلامي للمحافظة.
وذكــر أن اللجنة أقرت خــلال اجتماعها »تشــكيل غرفة عمليات 
مشــتركة وضبــط غيــر الملتزمــين بتركيــب كاميــرات المراقبة في 
المحــلات التجارية والشــوارع العامــة«. كما أقرت »منــع تحركات 
الأطقم والآليات العســكرية، وتواجدها فــي الأماكن العامة، خارج 
المهــام الأمنية الرســمية، وضبط المركبــات غير التابعــة للوحدات 
الأمنية والعســكرية«. وشــملت الإجراءات »تطبيق طوق أمني على 
العاصمة عدن بمشــاركة جميع الوحدات الأمنية والعسكرية« وفق 

المصدر ذاته.
ونقــل البيــان، عن المحافــظ لملــس، قولــه إن »القــوى الإرهابية 

والجماعات التخريبية أعادت تنشــيط خلاياها بهدف إقلاق الأمن 
والســكينة في عدن« دون تحديد الجهات التــي يقصدها. وأردف: 
»تلــك الأعمال تهدف إلى خلــط الأوراق وإظهار عدن غير مســتقرة 
لعرقلــة عودة البعثــات الدبلوماســية ودفع المنظمــات الدولية إلى 
إيقاف أنشطتها ومغادرة المحافظة«. ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر 

حول الإجراءات الأمنية، والتاريخ المزمع لبدء تنفيذها.
ويأتي الإعلان عن هذه الإجراءات بعد أيام قليلة من الهجوم على 
مطــار »عدن« الدولي بصواريخ باليســتية، اتهمت الحكومة جماعة 
»الحوثــي« بالوقوف خلفه، فيمــا نفت الجماعة ذلك. كما شــهدت 
المدينة خلال الأيام الماضية محاولات اغتيال لضباط أمن من جهات 

مجهولة، وفق مصادر محلية.
ويشهد اليمن منذ 6 سنوات حرباً بين القوات الحكومية، مدعومة 
من التحالــف العربي بقيادة الســعودية من جهــة، وبين الحوثيين 
المدعومــين من إيران من جهة أخرى، والمســيطرين على محافظات، 

بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

■ دكا ـ  الأناضول: دعت شبكة بورما )ميانمار( لحقوق الإنسان، 
موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« لمنــع الجيش الميانماري من 
اســتخدام منصة الموقع لتجنيد أفراد يستخدمهم ضد المدنيين. جاء 
ذلك في بيان للشبكة بعد تعليق فيسبوك لحساب الرئيس الأمريكي 

المنتهية ولايته دونالد ترامب بسبب التحريض على العنف. 
وحثت الجماعة الحقوقية فيســبوك على منــع جيش ميانمار من 
الترويج لشــركاته على الموقع، والتي تســتخدم أرباحها في تمويل 
الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنســانية. وفر ما 
يزيد عن مليون و200 ألف من مسلمي الروهينغا إلى بنغلاديش هرباً 
من القمع الذي تعرضوا له على يــد الجيش الميانماري والمجموعات 

البوذية التي قتلت عدداً كبيراً منهم. 
وقال مدير شــبكة بورما لحقوق الإنســان )مقرهــا لندن( مارك 
فارمانير: »حســاب دونالد ترامب تم تعليقه بســبب تحريضه على 
العنــف، بينمــا يرتكب جيش بورمــا أعمال عنف ضــد المدنيين كل 
يوم، ويتمتع بكامل الحرية في اســتخدام فيسبوك لتجنيد المزيد من 
الجنود لتنفيذ أعمال عنف«. وأضاف: »الشــركات المملوكة للجيش 

يسمح لها باستخدام فيســبوك للترويج لمنتجاتها، وتذهب الأرباح 
لتمويل الجيش والمساعدة في اختراق القوانين الدولية، بما في ذلك 

الإبادة الجماعية للروهنغيا«. 
ويواجه موقع فيسبوك انتقادات شــديدة لفشله في منع خطاب 
الكراهية ضــد الروهينغا وباقــي الأقليات فــي ميانمار. وبالرغم 
من إزالــة الموقع لبعض من صفحــات الجيــش، إلا أن العديد منها 
ما يــزال متواجداً، وبعضهم لديه شــارة تحقق زرقاء رســمية من 
فيســبوك. وقالت حملة بورما في الولايات المتحدة إنها طلبت من 
فيسبوك التأكد من أن هذه الصفحات لا تستخدم في التجنيد، ولكن 
لم يتم اتخاذ أي إجراء. كما لم يســتجب »فيســبوك« لطلب شبكة 
بورما لإزالة صفحات الشــركات المملوكة للجيش، بالرغم من تقرير 
الأمم المتحدة المفصل عن كيفية مســاعدة هذه الشــركات في تمويل 
انتهاك القانــون الدولي. وقال فارمانير: »يبدو أن فيســبوك لديه 
ازدواجية في المعايير، فإذا كنت تحرض على العنف في أمريكا سيتم 
إيقافك، ولكن إذا كنت تجند أشخاصاً لارتكاب أعمال عنف في بورما، 

ستظل لديك شارة التحقق الزرقاء الرسمية للموقع«.

جماعة حقوقية تطالب »فيسبوك« بحظر الجيش الميانمارياليمن: لجنة حكومية تكشف عن خطة لحفظ الأمن في عدن

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال: 

عاد ملف أزمة المياه بين تركيا والعراق إلى الواجهة مجدداً، 
وذلك عقب إعلان تركيا تشــغيل سد إليســو على نهر دجلة 
جنوبي تركيا بطاقتــه الكاملة وتأخر موســم الأمطار الذي 
أدى إلى جفاف الكثير من الســدود في تركيا وتزايد الخشية 
في العراق من أن تؤدي الآثار الســلبية للسد التركي وتأخر 
الأمطار إلى أزمة مياه غير مسبوقة وسط تحذيرات من موجة 
جفاف وعطش قد تضرب البلاد إذا لم يتم التوصل سريعاً إلى 

اتفاق مع تركيا. 
وتتزامن أزمة المياه في العراق والتحذيرات من مخاطرها 
مع تراجع مياه الأمطار في تركيا إلى مستويات غير مسبوقة، 
مــا أدى إلى جفاف الكثير من الســدود في البــلاد، وتراجع 
منســوب المياه في سدود أخرى إلى مســتويات متدنية غير 
مسبوقة، وسط خشــية من معاناة مناطق واسعة من نقص 

كبير في المياه خلال الفترة المقبلة.
ونهاية الشــهر الماضي، أعلن وزير الزراعــة التركي بكير 

باكديميرلي، أن إنتاج الطاقة بســد إليســو في جنوب شرق 
البلاد بلغ كامــل طاقته، وذلك بعد أشــهر قليلــة من إعلان 
الرئيــس رجب طيب أردوغــان البدء بملء الســد الذي ظل 
لســنوات طويلة محل خلاف كبير مع العــراق، حيث حذرت 
بغداد مراراً من أن ملء السد ســوف يؤدي إلى تقليل كميات 
مياه نهر دجلة التي تصل العراق والمســاس بحصته من مياه 

النهر وما ينتج عن ذلك من مخاطر كبيرة.
وعلى الدوام، حذرت وســائل الإعــلام العراقية بقوة من 
»مخاطــر« الخطوة التركية على الأمن المائــي للعراقي، كون 
الســد التركي الكبير ســيحجز جزءاً مهماً من مياه نهر دجلة 
ويمنع وصولهــا للعراق الذي يعاني من نقــص بالمياه، لكن 
المســتويات العراقية الرســمية بقيت أقل حدة في خطابها، 
وشــددت على ضرورة التعاون مع تركيا لحل الخلاف حول 

سد إليسو أبرز أعمدة مشروع )غاب(.
ومشــروع جنوب شــرق الأناضول )غاب( هو مشــروع 
استراتيجي تعمل عليه تركيا منذ عقود، يتضمن بناء 22 سداً 
على نهري دجلة والفرات، ويهدف إلى تطوير المناطق الفقيرة 
في جنوب شــرقي تركيا من خلال زيادة المساحات الزراعية، 
ورفــع الطاقة الكهربائية المولدة من الســدود. ويعتبر ســد 

إليسو على نهر دجلة أبرز السدود في هذا المشروع، حيث بدأ 
العمل به منذ عام 2010 ويمكنه احتجاز كميات هائلة من المياه 
لتوليد 1200 ميجاوات من الكهربــاء، وقد جرى تأجيل ملئه 
أكثر من مرة نتيجة الاحتجاجات الرســمية التي كان العراق 

يقدمها لتركيا.
وفي تطور جديد، نقلت وسائل إعلام عراقية، أمس الأحد، 
عن وزير الموارد المائية مهدي رشــيد، قوله إن بلاده ســلمت 
تركيا، رسمياً، بروتوكول التعاون في المجال المائي الذي أقره 
مجلس الــوزراء مؤخراً، موضحاً أن »مســودة البروتوكول 
المائي التي ســتجري مناقشــتها مع تركيا تتضمن الإطلاقات 

المائية المطلوبة، بالتنسيق مع الجانب التركي«.
وعبر الوزير العراقي عن ثقته بأن »يتعامل الجانب التركي 
مع الملف بواقعية« مضيفاً: »نشعر أن هناك رغبة حقيقية بين 
الجانبين بحلحلة هذا الملف.. هناك تجاوب ملموس من تركيا« 
وتابع: »الجانب التركي وبعد أن تســلم مســودة بروتوكول 
التعاون، طلب مدة شهرين لدراستها، إلا أن العراق أصر على 
عقد أول اجتماع في 15 كانون الثاني، وهو يتزامن مع الإرادة 
الحقيقية لحســم ملف المياه مــع العراق من قبــل الحكومة 

التركية والرئيس رجب طيب أردوغان«.

سدود تركية تعاني الجفاف وتحذيرات في العراق من »العطش« 

سد إليسو: أزمة المياه بين تركيا والعراق إلى الواجهة مجدداً 
وتحضيرات لجولة مفاوضات جديدة 

العثور على أشلاء وحطام في موقع 
تحطم طائرة في اندونيسيا

■ جاكرتا ـ أ ف ب: عثر على أشــلاء جثث وحطام 
وقطعة ملابــس أطفال أمــس الأحد قبالة ســواحل 
العاصمة الاندونيســية جاكرتا حيث تحطمت طائرة 

بوينغ وعلى متنها 62 شخصا.
ورُصدت إشارة صادرة من الطائرة أثناء عمليات 
البحث المكثفة في بحر جاوة، بينما يبدو من المستبعد 

العثور على ناجين.
وكانــت الطائــرة التابعة لشــركة ســريويجايا 
الإندونيســية والتي تربط جاكرتــا ببونتياناك في 
جزيــرة بورنيو، فقــدت الاتصال بمراقبــي الحركة 
الجوية السبت بعيد الساعة 40 14 بالتوقيت المحلي 

)40 07 ت غ( بعد نحو 4 دقائق على إقلاعها.
لــم تعــط الســلطات أي تفاصيل حتــى الآن عن 

الأسباب المحتملة للحادث.
وتم تحديد موقع الصندوقين الاســودين للطائرة، 
وفق مــا أعلنت الســلطات الاندونيســية الأحد، في 
خطوة من شأنها مساعدة المحققين على معرفة أسباب 
الحادث. وأعلن رئيس اللجنــة التابعة لوزارة النقل 
ســورجانتو تجاهجانتو »حددنــا موقع الصندوقين 

الأسودين«.
وقــال إنّ الغطاســين »ســيقومون بالبحث )عن 
الصندوقين( وآمل ألا يســتغرق الأمر وقتًا طويلًا قبل 

استعادتهما«.

اعتقال عشرات المحتجين أثناء 
الانتخابات البرلمانية في كازاخستان

■ موســكو ـ د ب أ:  شــهد يوم التصويت في الانتخابات 
البرلمانية في كازاخســتان، أمس الأحد، القبض على عشرات 
المحتجين فــي ألماتــا. وكان المحتجــون يطالبــون الناخبين 
بمقاطعــة الانتخابات التي تجرى بعد 18 شــهراً من انتخاب 
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف. وجاءت دعوات 
المحتجين إلــى المقاطعة انعكاســاً لموقف المعارضــة. وتعني 
مقاطعة الحزب الاشتراكي الديمقراطي للتصويت أن المعارضة 

المستقلة لن تشارك. 
كما يعارض المتظاهرون اســتمرار نفوذ الرئيس الســابق 
نور سلطان نزارباييف، الذي تنازل عن منصبه لتوكاييف في 

عام 2019.
وأظهرت مقاطع فيديو الشــرطة وهي تحيط بالمتظاهرين، 
وتم اعتقال نحو 30 شخصاً، وفقاً لعدة تقارير إعلامية. وأثناء 
الإدلاء بصوته، قال توكاييف إن روح الاحتجاج تســود جميع 
أنحاء العالم، وأن قوات الأمن تتصرف في إطار القانون. كما تم 
اعتقال عشــرات النشطاء في الأسابيع القليلة الماضية، ويحق 

لإجمالي 11.9 مليون ناخب التصويت في الانتخابات.
وتتنافــس فــي الانتخابات خمســة أحــزاب بإجمالي 312 
مرشــحاً. ولدخول البرلمان، يحتاج الحــزب إلى الحصول على 
أكثر من 7٪ من الأصوات. وكما حدث في الســنوات السابقة، 
من المتوقــع أن يفوز حزب نــور أوتان الحاكــم. وبعد انتخاب 
توكاييف فــي حزيران/يونيو 2019، اندلعــت احتجاجات ضد 
الســلطوية في العديد من مدن الجمهورية السوفيتية السابقة، 
وتم اعتقــال المئات في ذلك الوقت.  وانتقــد مراقبون من منظمة 
الأمــن والتعاون في أوروبــا انتهاك المعاييــر الديمقراطية في 
الانتخابات البرلمانية قبل خمس ســنوات. ويشير تقرير جديد 
لمنظمة الأمــن والتعاون في أوروبا إلى أن الحريات الأساســية 

المحمية دستورياً يمكن تقييدها من خلال تغييرات في القانون.
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مصر اليوم

فتاهم أحمق
قبل أيــام من انعقــاد جلســة الكونغــرس الأمريكي 
للتصديــق على فــوز بايدن فــي الانتخابــات، والكلام 
للدكتور محمود خليل في "الوطن"، كانت الاســتعدادات 
تجــري داخل جماعة »بــراود بويز«. بينمــا كان أعضاء 
الجماعــة منهمكين في إعداد الســلاح والرايات، وترتيب 
الهتافات التي ســتدوّي بها حناجرهــم أمام الكونغرس، 
ليعبروا بها عن رفضهم ســرقة الانتخابات من محبوبهم 
ترامب وتزويرهــا لصالح بايدن، وصلهــم خبر باعتقال 
زعيمهم إنريكي تاريو. خلال الأيــام الأخيرة كانت هناك 
جملــة واحدة تتــردد على لســان تاريو هــي: »أوقفوا 
السرقة«، يقصد سرقة الانتخابات من ترامب، ومن خلفه 
كانــت حناجر تابعيه المخلصين تــدوّي بها. أطار الغضب 
عقول أعضاء الجماعة بعــد القبض على زعيمهم، فما كان 
منهم إلا أن تســلّحوا بكل ما يمكن أن تصــل إليه أيديهم، 
مــن أدوات عنف اســتعداداً لليــوم الموعــود. مع مطلع 
شــمس يوم 6 يناير/كانون الثاني الجاري بدأ الـ»براود 
بويز« يتحركون ويحشدون كل من استطاعوا من أنصار 
المرشــح الخاســر دونالد ترامب، حتى وصل الركب إلى 
البيت الأبيض، ليســتمعوا إلى كلمة المرشــد الأعلى لهم. 
دوّت حنجرة ترامب أمام الحشــد بكلام كثير، أنصت إليه 
»البويز« حتى انطلق لســانه مردداً كلمة الســر: »أوقفوا 
السرقة«. إنها الجملة التي كان يرددها باستمرار زعيمهم 
الميدانــي إنريكي تاريــو. هنالك تحرك أعضــاء الجماعة 
ومن انضم إليهم إلى مبنى الكونغرس، لينســجوا خيوط 
المشهد الذي عاينه مواطنو العالم والدهشة تأكل أعينهم، 
وهم يرون أمريكا بجلالة قدرها تتحول إلى جمهورية من 

جمهوريات الموز.

عرق أسود
انتهى الدكتور محمــود خليل، للجزم بــأن اتهامات 
الديمقراطيين لترامب برعاية الإرهاب، والتحريض على 
العنف عبر ميليشيا مسلحة كانت لها حيثياتها. في المقابل 
لم يسكت بعض الجمهوريين وهم يجدون الاتهامات تكال 
لهم، فوجهوا اتهامات شبيهة للمحافظين برعاية جماعة 
»حياة السود مهمة«، وهي الجماعة التي لا تقل تشدداً عن 
جماعة الـ»براود بويز«، كمــا أنها لا ترى غضاضة أيضاً 
في حمل الســلاح ضد الداعين إلى نفي »العرق الأسود«. 
تحدث عــدد من الجمهوريين عن مظاهرات الســود، وما 
حدث فيها من أعمال شغب وتدمير وحرق وسلب ونهب، 
وتعجبوا من أمــر الديمقراطيين المندهشــين من اقتحام 
أنصــار »العــرق الأبيــض« للكونغرس. وأكــد الكاتب 
أن حديــث الجمهوريين أيضــاً له حيثياتــه ووجاهته. 
فالإرهاب من كلا الطرفين يتم برعاية رسمية من نوع ما. 
عندما يصبح الإرهاب مدعوماً بمسؤولين يجلسون على 
مقاعد الســلطة، تصبح الأمم على المحك. وذلك بالضبط 
هو الوضــع الذي تعيشــه الولايات المتحــدة الآن. لقد 
نجح ترامب فــي وضع الإســفين وزرع القنبلة، وأصبح 
الأمريكيون منقســمين ما بين »أنصــار العرق الأبيض« 
و»أنصار العرق الأسود«، ووضع مســتقبل أمريكا على 
م الشعوب أدمغتها  المحك. وتلك مآلات الأمور عندما تســلّ

للحماقة.

يشبهوننا أحياناً
ما أن تناقلت وســائل الإعلام مشــاهد اقتحــام أنصار 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب مقــر الكونغــرس 
»الكابيتــول« مســاء الأربعــاء الماضي، لتعطيــل اعتماد 
نتيجة انتخابات الرئاســة، التي فاز فيها جو بايدن، حتى 
بــدأت حملات على مواقع التواصــل الاجتماعي في العالم 
العربــي تهاجــم الديمقراطية الأمريكية، التي فشــلت في 
فرض الاســتقرار وسمحت بالفوضى واقتحام المؤسسات. 
ويرى محمد ســعد عبد الحفيظ في "الشــروق"، أن بعض 
من تصــدروا لحملــة الهجــوم، تناقلوا صــورا لمقتحمي 
مقــر الكونغرس وهم يعيثون فســادا بمكاتب مســؤولي 
الكونغرس، وســجلوا مع تلك الصــور تمنياتهم بتصاعد 
الأزمة، »حتى تشــرب أمريكا من الكأس نفسه التي شربنا 
منها، إبان أحداث الخراب العربي« على حد وصف أحدهم، 
ووصل الأمر إلــى أن بعضهم تحدث مبكرا عــن أمريكا قد 
تذهب إلى حرب أهلية. أراد هؤلاء أن يبعثوا برســالة إلى 
الحالمين بتأســيس أنظمة ديمقراطية في بلادنا، مفادها أن 
المزعومة..  الموضوعي لديمقراطيتكم  المعادل  »الفوضى هي 
واحمدوا ربنا علــى نعمة الاســتقرار«، بعضهم حاول أن 
يقنع متابعيه بــأن »نهاية أمريكا قد اقتربت، ولن تشــفع 
لها ديمقراطيتها". وجد هؤلاء في فوضى الســاعات الأربع 
التي جــرت في محيط وأروقة الكونغــرس، فرصة لتبرير 
ما تمارسه أنظمة دول الشــرق الأوسط من استبداد وقمع 
وتلاعب بــإرادة شــعوبها، ولتيئيس الناس من المســار 
الديمقراطي. لم تمض ســوى 4 ســاعات كما ذكرنا، حتى 
تبخرت دعــاوى هؤلاء الشــامتين الداعين إلى التمســك 
تصرفات  الأمريكيــة  المؤسســات  تجاوزت  بالاســتبداد، 
الرئيس المتهور وأنصاره، واجتمــع الكونغرس، وصادق 
نائب الرئيس الجمهوري مايك بنس، الذي ترأس الجلسة 
المشــتركة بصفته رئيســا لمجلس الشــيوخ، على نتيجة 
تصويت المجمــع الانتخابي الذي صــبّ لصالح بايدن. فى 
تلك الجلســة هاجم زعيــم الأغلبية في مجلس الشــيوخ 
الســيناتور الجمهــوري ميتش ماكونيل رئيســه ترامب، 
ودعوتــه إلى إلغاء نتائــج الانتخابــات، »إذا ألغيت هذه 

الانتخابات اســتجابة لمزاعم الطرف الخاســر، فستدخل 
ديمقراطيتنا في دائرة الموت، ولن نــرى ثانية إقبال الأمة 
بكاملها على التصويت في الانتخابات كل أربع سنوات، بل 

سيندفع كل طرف للفوز بالسلطة بأي ثمن".

القفز من سفينة ترامب
ويواصل محمد سعد عبد الحفيظ كلامه: "حسب ما نقلته 
شبكات تلفزيونية أمريكية، قرر عدد من المسؤولين في إدراة 
الرئيس الأمريكي القفز من سفينته وأعلنوا استقالتهم عقب 
أحــداث اقتحام »الكابيتــول«، فيما بحث عــدد من وزرائه 
إمكانية تنحيته، وناقشــوا إمكانية تفعيل التعديل الخامس 
والعشرين للدســتور الأمريكي، ويسمح هذا التعديل لنائب 
الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومــة أن يقيلوا الرئيس، إذا ما 
وجدوا أنه »غير قادر على تحمــل أعباء منصبه«، والرئيس 
الأمريكي أصبح »خارج السيطرة« من وجهة نظرهم. مواقف 
المســؤولين الأمريكيين »جمهوريين وديمقراطيين« كانت من 
منطلق الحفــاظ على القواعــد الديمقراطية، التي أُسســت 
عليها الولايــات المتحدة، والتي حاول ترامب العبث بها. قرر 
هؤلاء تنحية انحيازاتهم الحزبية جانبا، وتمسكوا باحترام 
الدســتور والقانون والأعــراف حتى لا تتحــول أمريكا إلى 
دولة من دول العالم الثالث، التــي قال ترامب أن انتخاباتها 
أفضل من انتخابات الرئاســة الأمريكية الأخيرة في كلمة له 
قبل دقائق من عملية اقتحام الكونغرس. انتفاضة المسؤولين 
الأمريكيين الحاليين والسابقين ورفضهم لما جرى، دفع ترامب 
إلى إعلان قبوله نتائج الانتخابــات »رغم أنني اختلف كليا 
مع نتيجــة الانتخابات، والحقائق ظاهرة بالنســبة لي، مع 
ذلك ســيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير/كانون 
الثاني". ما جرى ليس دليلا على إخفاق المســار الديمقراطي 
كما تســرع البعض وأعلن في بلادنا، بقــدر ما هو دليل على 
أن الديمقراطية قادرة دائما علــى تصويب أخطائها، فمادام 
هناك إيمــان راســخ بالديمقراطية، كضــرورة لبناء الدول 
واســتقرارها وتقدمهــا، وطالما تمســكت المجتمعــات بهذا 
الإيمان، فلــن تنجح أي محــاولات للعبث بقواعــد احترام 
القانون والدســتور وتداول السلطة حتى لو وصل إلى أعلى 
هرم السلطة شخص مختل ومســتبد. محاولات الهروب من 
الشــروع في بناء نظام ديمقراطي، والتمسك بالاسبتداد لن 
يؤدي إلا إلــى التخلف والفقر والمــرض والجهل والفوضى، 

التي لا يمكن السيطرة عليها".

غريزة البقاء
صادم وغير مســبوق على حد وصف عمرو الشوبكي في 
"المصري اليوم" مشــهد اقتحام بعض أنصــار ترامب مبنى 
الأمريكي والعبــث بمحتوياتــه. وقد وصفت  الكونغــرس 
النخب السياســية الأمريكية بمن فيهم كثير من الجمهوريين 
والصحافــة بــكل اتجاهاتها هــؤلاء المقتحمــين بالغوغاء 
والمخربين، وحمّلوا ترامب مســؤولية ما جرى بعد أن عبأهم 
بنظريات المؤامرة والكلام العشوائي عن تزوير الانتخابات. 
يقينًا مشــهد هؤلاء يقول إن البشــر في كل بــلاد العالم بما 
ا، فيهم الصالح  ا وعســكريًّ ا وسياســيًّ فيها أقواها اقتصاديًّ
والطالح، والفــارق في احترام الدســتور والقانون ونزاهة 
المؤسسات واســتقلاليتها عن الرئيس والسلطة التنفيذية. 
لقد اختار ترامب بكل احتيال أضعف فترة يمكن أن يمر بها أي 
نظام سياسي، وهي فترة انتقال السلطة، لكي يحرك أنصاره 
من الغوغائيين والمغيبين لاقتحام البرلمان، مســتغلًا تعليمهم 
المحدود وترديدهم شــعارات ســاذجة وانعزالهم في فقاعة 
منفصلة عن الواقع، وســموا أنفســهم بالوطنيين، وسلموا 
عقولهم لأكاذيــب ترامب، وشــعارات قلة من السياســيين 
والإعلاميين من مروجي نظريات المؤامرة والكلام الفارغ. ما 
جرى في أمريكا يقول إن الغوغاء في كل مجتمع، والرؤســاء 
المختلين ومشاريع المســتبدين ليســوا فقط حكرا على بلاد 
العالم الثالث، إنما يمكــن أن نجدهم في البلاد المتقدمة ولكن 
يظل الفــارق الكبير هو في اســتقلالية ونزاهة مؤسســات 
الدولــة، التي لم يســتطع ترامــب أن يطوعهــا لتعمل ضد 

الدستور والقانون ونتائج الانتخابات.

يشبهوننا حرفياً
رأى عمرو الشوبكي أن رفض ترامب منذ اللحظة الأولى 
نتائج الانتخابات، أمر غير معتاد، مندهشاً من أن يشتكي 
رئيس في الســلطة مــن تزوير الانتخابات؛ فمــا بالنا أن 
تزوير الانتخابات مسألة غير واردة في الولايات المتحدة 
والــدول الديمقراطية، ومع ذلك اتخــذ ترامب في البداية 
المســار القانوني، وقدّم طعونًا على نتائج الانتخابات في 
أكثر من ولاية، وعاد وضغط على ســكرتير ولاية جورجيا 
الجمهوري، لكي يغيــر نتيجة الانتخابــات ورفض. ولم 
تقبل كل المحاكم دعــاوى ترامب وطعونه، بما فيها المحكمة 
العليا، التي عــين ثلاثة من أعضائها، واعتبرتها غير جادة 
وبدون دليل، ولنا أن نتصور لو أن محكمة واحدة سايرت 
ترامب، وحكمت، على غيــر الحقيقة، بأن هناك تزويرًا، أو 
أن القضاة الثلاثة الذين عينهم فــي المحكمة العليا خانوا 
ضميرهم والعدالة وقالــوا، إن هناك تزويرا، أو أن رئيس 
البرلمان )ليس نانســي بيلوســى( جاءته أحكام المحكمة 
البلطجة  وســاير  فرفضها،  الانتخابــات  نتائــج  بصحة 
والابتــزاز. توقيع عشــرة وزراء دفاع ســابقين وبعضهم 
جمهوريون، على رســالة يحذرون فيها من تورط الجيش 
في عملية انتقال الســلطة تقول، إن المؤسســات حافظت 
على إرادة الناخبين باحترام الدستور والقانون. السيطرة 

على اقتحام مقر الكونغرس في ساعات جاءت أيضا نتيجة 
النظام اللامركزي، ونزاهة حكام الولايات وقائد شــرطة 
الفارق  واشــنطن، وولائهم جميعا للقانون والدســتور. 
ا وبغير  الذي جعل مغــادرة ترامب البيت الأبيــض حتميًّ
رجعة، هو اســتقلال المؤسســات الأمريكية عن الســلطة 

التنفيذية.

خذل أنصاره
»كان الناس مســتعدين للموت من أجلــه، لكنه ألقى بهم 
جميعا تحت الأتوبيس«، هكذا علق الزعيم اليميني الأمريكي 
المتطرف نيك فونتيس على ابتــلاع ترامب كلماته وتعهداته 
بالوقوف إلــى جانب الغوغاء، الذيــن اقتحموا الكونغرس 
الأربعــاء الماضي، واستســلامه للأمر الواقــع، بإعلان أنه 
يحترم، بل سيســاعد في انتقال السلطة لبايدن، وتابع عبد 
الله عبد السلام في "الأهرام" رأيه، طلب ترامب من مؤيديه، 
المؤمنين بتفــوق الجنس الأبيض وبنظريــة المؤامرة، وبأنه 
سوف يطرد عبدة الشــيطان )السياسيين المعارضين له( من 
واشنطن، التظاهر وإيصال رسالة قوية للمشرعين المجتمعين 
يومذاك للتصديق على فوز خصمه، لكنه خانهم وأدان أعمال 
التخريب التي مارســوها وقال إنهم ســيدفعون الثمن. إنه 
مســتعد لفعل أي شيء لإنقاذ رقبته. شــعر بأن حملة إقالته 
تتصاعــد، فخضع للريح وباع أتباعه عنــد أول منحدر. كان 
المؤيــدون متأكدين أنه ســيصمد وســيواصل المعركة، ولن 
يشوه صورتهم. جزموا بأنه سيتخلص من نائبه مايك بنس 
الذي شــارك بالتصديق على فوز بايدن، ولم يســمع كلامه، 
لكنه أثبت أنه ليس زعيما يمكنه التضحية بنفســه من أجل 
مبادئه. إنه مجرد تاجر عقارات أصبح رئيسا وليس صاحب 
مبدأ. شــعاراته البراقة طيلــة وجوده فــي البيت الأبيض 
وشجاعته الوهمية، تهاوت وبقي رجل الأعمال الذي لا هم له 
ســوى النجاة. المفارقة أن رفاقه باعوه هم أيضا. السيناتور 
تيد كــروز، الذي وقف معه في الســراء والضــراء، ورأس 
حربة تبرئته من محاكمته فــي يناير/كانون الثاني الماضي، 
وزعيم المجموعة الرافضة لنتائج الانتخابات الرئاسية، قال: 
»ترامب تجاوز الحدود في لغتــه وخطاباته، واختلفت معه 
على مدى 4 ســنوات«. هل هناك خداع أكثــر من هذا. ترامب 
يستحقه، وهو يســتحق ترامب. وتساءل الكاتب: هل انتهى 
شهر العسل بين ترامب واليمين المتطرف؟ حدثت شروخ لكن 
الطلاق لن يحدث على الأرجح، فمــا زالا يحتاجان بعضهما 
بعضا. وتوقع الكاتب أن يخرج ترامب بتفسير كاذب لكلامه 
الأخير، وســيقبله المتطرفون لأن معركتهمــا في بدايتها وما 

يجمعهما أكثر مما يفرقهما. 

مرحباُ يناير
قال الدكتور عبد المنعم سعيد في "المصري اليوم"، أن ثورة 
يناير/كانــون الثاني، التي جرت في عــام 2011، ربما تكون 
د للتاريخ المصري في القرن الواحد والعشــرين.  هي الُمحــدِّ
وتابع قائلا، لا يهم هنا ما اســمها الحقيقــي، وهل هي ثورة 
أم هَبّــة أم انتفاضة أم مؤامرة أم المقدمــة التي جاءت بعدها 
ثورة يونيو/حزيران 2013؟ فلن يختلف أحد على أنها بدأت 
سلسلة من التفاعلات المصرية والإقليمية، التي لم تفرغ فقط 
ضغوطًا قائمة، وإنما أســفرت وقادت إلــى ما نراه اليوم من 
تغيرات عميقة في الوطن المصري. وفي الحقيقة أن مسميات 
ما جرى في يوليو/تموز وهــل كان انقلابًا أم حركة أم حركة 
مباركة، ثم الثورة ليســت لها أهمية كبيرة، أو أهمية بقدر ما 
أطلقته من تفاعلات جبارة غيرت مصر كلها والمنطقة حولها. 
المتابع لما يُناقش ويُنشر في الإعلام العالمي، ومراكز البحوث 
والأكاديميات المختلفة، يجد أن هناك اهتمامًا بمناســبة مرور 
عشــر ســنوات على ما بات ذائعًا بـ»الربيع العربي«، وهو 
في العادة يأخذ شــكل الاحتفاء لأنه »لم ينته بعد«، أو شكل 
»المرثيــة« الناتجة عــن إخفاق مروع. فــي كل الأحوال فإنه 
نقطة البداية لفهم ودراسة ومراقبة وملاحظة الواقع المعاصر 
للشرق الأوســط، وما سوف يأتى بعد ذلك. وأضاف الكاتب: 
منــذ فترة ســألني صديق أمريكــي عما إذا كنــت في ميدان 
التحرير في ثــورة 25 يناير/كانون الثانــي 2011، وحينما 
أَجَبْته بأنني لم أكن هنــاك، أخذته المفاجأة لأن كل المصريين 
الذين قابلهم أخبروه أنهم عاشــوا فــي الميدان خلال الثورة 
كلها. تذكرت ســاعة رد فعلــه، أنه في الذاكرة السياســية 
الأمريكية فإن هؤلاء الذين لم يحضروا »وود ستوك« )واحد 
من المهرجانــات الاحتجاجية الكبرى فــي الولايات المتحدة 
عــام 1968، التي عُبر عنها بثورة الشــباب أيضًا( لم يعرفوا 
الستينيات من القرن الماضي وما كان فيها من ثورات الطلاب 
والشــباب. قلت لصديقي في النهايــة: إذا كان التواجد في 
ميدان التحرير قد أصبح واحدة مــن مواصفات »المصري«، 

فربما يكفي أنني كنت هناك بين 1968 و1973.

»فاكرين السد«؟!
من بين المتألمين بســبب هوان أمرنا الدكتور الشــافعي 
محمد بشير في "الوفد" الذي قال: "أصبحت مفاوضات سد 
النهضة مثاراً للســخرية إذ تخرج علينــا جريدة "المصري 
اليوم" يوم الثلاثاء الماضي برســم كاريكاتير يطرح سؤالًا 
عن اسم أشهر ماراثون في العالم؟ ماراثون لندن.. ماراثون 
بوســطن.. ماراثون مفاوضات سد النهضة؟ وتخرج علينا 
جريدة "الأهرام" في اليوم نفســه بمقال للأســتاذ مسعود 
الحنــاوي بعنوان »مفاوضات الســد العرجاء« قال فيها لا 
أدرى من أين اســتمدت أديس أبابــا كل هذه الجرأة عندما 
اســتبقت المفاوضات ببضعة أيــام، بتصريحات فجة ذكر 
فيها المتحدث باســم وزارة خارجيتهــا أن مصر تصعد في 
ملف السد لكي تســتخدمه شــماعة تعلق عليه مشكلاتها 

الداخلية. وذكرتنــا ببيان وزير خارجيتها في يوليو/تموز 
الماضي عقب الملء الأول للسد، قال فيها إن النهر كان اسمه 
النيل، ولكنه أصبح بحيرة لنا ســنحصل فيه على التنمية 
التي نريدها، ويذكرنا وزير خارجية إثيوبيا بالمثل المصري 
الشــائع القائل، بــأن الدبور زن على خراب عشــه، إذ أن 
إثيوبيا خدعتنا جميعًا بإجراء الملء الأول لســد النهضة، 
بدون اتفاق مع مصر والســودان، كما تقضي بذلك القواعد 
القانونية الدولية لاســتغلال النهــر الدولي، وما تضمنته 
اتفاقية الأمم المتحــدة للأنهار الدولية لعــام 1997. فضلًا 
عن تحذيرات علماء الجيولوجيا والزلازل بحتمية حدوث 
زلزال مدمر للســد، الذي أقامته إثيوبيا فــي المكان الخطأ 
في منطقة الأخدود الافريقى الشــرقى المعروفة بنشــاطها 
الزلزالــي العالــي تاريخيًــا وحديثا، وأن صــور الأقمار 
الصناعية أثبتت وجود فالق أرضي أســفل جســم الســد 
الإثيوبى، وتم رصــد موجات زلزالية في المــكان، كما ورد 
في مقالاتنا المنشــورة منذ عام 2013، التي حذرنا فيها من 
حتمية حدوث الزلزال والطوفان، الذي ســيغرق مساحات 
شاسعة من أراضي السودان، الذي أثار الدهشة من تخلفه 

عن المشاركة في آخر اجتماع لمصر وإثيوبيا".
 

نجونا أم غرقنا؟
من بين من تذكروا الربيع العربي عبد المحســن سلامة 
في "الأهرام"، الذي يعد من أبرز خصوم الثورات العربية: 
"منذ عشــر ســنوات مضت اندلع ما عرف بثورات الربيع 
العربي، نجحت مصر وتونس والجزائر، وربما السودان 
في عبور النفق المظلم، بينما لا تزال ليبيا وسوريا واليمن 
ولبنــان تلعق جراحهــا، وتراوح مكانهــا، في وقت تقف 
فيه الدول الكبــرى ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية 
»متفرجة«، وربما متورطة فــي عدم الرغبة الجادة لإنهاء 
مأساة شعوب تلك الدول، تاركة إياها نهباً »للغوغائيين« 
و»الإرهابيــين«، بحســب تعبيــر بايدن علــى مقتحمى 
الكونغرس. عشــر ســنوات كاملــة أدت إلــى إخفاقات 
بالجملة في العديد من الدول نتيجة ما لحق بها من أضرار 
اقتصادية وأمنية وسياســية. تونس التــي اندلعت منها 
الشــرارة الأولى لا تــزال حتى الآن تعيــش فوق صفيح 
ساخن، بســبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ 
ســنوات، وأدت إلى تأزم الوضع المعيشــي والاجتماعي، 
في حين تشــهد الطبقة السياسية انقســامات حادة منذ 
انتخابات 2019، في ظــل أوضاع اقتصادية صعبة ومؤلمة 
وارتفاع نســبة البطالة إلى أكثر من 15%. الحال نفسه في 
الجزائر والســودان ولبنان، وإن كان وضــع تلك الدول 
أفضل كثيراً من الدول التي لا تزال غارقة في توابع ثورات 

الربيع العربي مثل ليبيا وسوريا واليمن.

شرها فاق خيرها!
وتابع عبد المحســن ســلامة رأيه في "الأهــرام": "كان 
المخطط يســتهدف إدخال الــدول العربيــة جميعها من 
المحيــط إلى الخليج، إلى نفق الفوضــى والاقتتال الأهلي 
والعنف، غير أن قيام ثــورة 30 يونيو/حزيران 2013 في 
مصر أوقف المخطط الشــرير، وأعاد رسم خريطة المنطقة 
من جديد. أعادت ثورة 30 يونيو/حزيران رســم المشــهد 
ليــس في مصر وحدها من جديــد، لكنها نجحت في وقف 
موجات العنــف والفوضى فــي المنطقة كلهــا، وتحملت 
مصر وحدها عبء مقاومــة الإرهاب نيابة عن دول العالم 
العربية، ودول العالم، ونجحت في كســر شوكة الإرهاب 
والإرهابيين. نجاح ثورة 30 يونيو انعكس بالإيجاب على 
الدولــة المصرية التي حققت نجاحــات اقتصادية وأمنية 
وسياســية هائلة، في فترة زمنية قصيــرة. كان التحدي 
الأول هو تثبيت اســتقرار الدولة، وكسر شوكة الإرهاب، 
وعــادت الدولــة المصرية أقــوى مما كانــت، وتراجعت 
العمليــات الإرهابية إلى أدنى مســتوياتها، بعد تجفيف 
منابعها، والضربــات الموجعة التي نالتهــا خلال الفترة 
الماضية. انعكس استقرار الدولة على استكمال مؤسساتها 
التشــريعية والنيابيــة والدســتورية، ولأن الاقتصــاد 
يرتبــط دائما بالاســتقرار، فقــد دارت عجلــة الاقتصاد 
المصري، ونجح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وانخفضت 
معدلات البطالة، ونال الاقتصاد المصري ثقة، المؤسســات 
الاقتصادية الدوليــة، وحافظ على تصنيفــه الائتماني، 
ورغــم جائحة كورونــا »اللعينــة« فقــد كان الاقتصاد 
المصري، من ضمــن أفضل اقتصــادات عالمية حققت نموا 

إيجابيا خلال الجائحة بعد الصين".

أسباب الأوبئة
كان خالد منتصر في "الوطن" يظن أن هذا السؤال نكتة 
أو نوعاً من الاســتظراف أو الكوميكس، لكنه عندما استمع 
إلى شيخ فاضل وجليل ومن كبار رجال الدين في مصر في 
خطبة الجمعة، عرف أن هذا الســؤال جــاد، بل في منتهى 
الجدية، وأن ســائله يعتمد على ما قاله الشيخ على المنبر، 
بأن المسلسلات الفاحشة التي تقدم على شاشاتنا هي سبب 
انتشار الوباء، ويواصل الكاتب كلامه، والعجيب والغريب 
أنني عندما ســألت وتقصيــت عرفت أن أوبئــة الطاعون 
والجدري، ظهرت قبل إنشــاء قطاع الإنتاج، وكانت سابقة 
على تأسيس شــركات الإنتاج الدرامي الخاصة! وأن هناك 
طاعوناً قد ظهر فــي عصر أمير المؤمنين الفــاروق عمر بن 
الخطــاب، وراح ضحيته الكثير مــن الصحابة، الذين من 
المؤكد وحتماً أنهم لم يشــاهدوا المسلســلات أو الأفلام أو 
التمثيليــات. الخطبة وكلامها واتهامات الشــيخ ليســت 

هي المشكلة، لكن المشــكلة الكبرى والخطيرة هي في الفكر 
الذي أفرز مثل تلك المقولة، والذي شــكّل ذلك الاتهام، الفكر 
الذي زعم من قبل أن الفقر سببه عدم ارتداء الحجاب، وأن 
الزلزال سببه عدم إطلاق اللحى، وأن تسونامي هو بسبب 
مايوهات شواطئ أندونيســيا، إلى آخر تلك الكليشيهات 
التي حفظناها عن ظهر قلب، والتي تحول العلاقة الخاصة 
بين الإنســان وربه إلى علاقة تربــص وخوف وفخ عذاب، 
وانتظار هفوة، وإطلاق وصف العقاب الإلهي على كل كارثة 

أو مأساة تحيق بالبشرية.

مسلسلات الرعب
ونبقى مــع خالد منتصر الــذي قــال أن: "كراهية الفن 
والمسلسلات والدراما والسينما والمسرح والفن التشكيلي 
والباليــه والنحــت، صارت صفة مشــتركة بــين دعاتنا، 
وشــماعة تعلق عليها كل مصائبنا، من وبــاء كورونا إلى 
الكســاد الاقتصادي، ومن انفجار ماسورة مياه إلى ارتفاع 
سعر الدولار، هذا التفكير الكسول هو المعطل عن الفعل، عن 
العمل، عن بذل الجهد، هــذا الفكر لا يحترم العقل، يغتاله، 
ويســتريح لتفســيرات ميتافيزيقية أســطورية، ويقتنع 
على ســبيل المثال بأن الرعد والبرق نتاج مخاريق من نار، 
تســوق بها الملائكة السحاب، ولا يصدق تفسيرات العلماء 
الفيزيائيــة، أو يفضل تلك التفســيرات ويطمئن إليها عن 
التفســيرات العلمية التــي يعاديها ويعتبرهــا خصماً من 
الدين، هذه التفسيرات تشل العقول عن محاولة الإصلاح، 
لأنه ما دامت الكارثة هي عقاب، رغم الدعوات والتوسلات 
والأذكار، إذن فالحل هــو في أن نضع الأيدي على الخدود، 
ونلطم ونولول، وننتظر من الســماء عقد الصلح أو قبول 
الاعتذار، الذي لا نعرف معه شروط وآلية القبول أو توقيت 
وزمن العفو. الفــن رقي روحي وتهذيــب وجداني ومتعة 
جمالية، والدراما ليست هي التي خلقت "داعش" أو تنظيم 
"القاعدة"، أو جعلت الإرهابي حبارة يذبح في ســيناء، أو 
الإخوانــي المهندس يُلقــي الأطفال من فوق الســطوح في 
الإســكندرية! والمسلســلات لم تحرق أو تفجّر الكنائس، 
ولم تضرب المصلين في المســاجد، بل علــى العكس قاومت 
وعرّت وكشفت أهل الشر والإجرام، الذين فعلوا وما زالوا 
يفعلون ذلك، فلا تلوموا دراما المسلسلات التي تُعرض على 
الشاشات، بل لوموا دراما الرعب التي يقرأونها ويعلمونها 

لعصابات الجماعات".

وداعاً يا هادي
تذكر أحمد إبراهيم الشريف في "اليوم السابع" الفنان 
الذي رحل عنــا أمس الأحد: "نعيش زمن الفقد، نخســر 
كل يــوم روحا، والــروح تعني الحضــور، تعنى الألق، 
وخسرانها لا يعوض، وها هو الفنان الكبير هادى الجيار، 
يرحل تاركا لنا معاني نحتاج فعلا أن نتأملها في حياتنا. 
يمكن القــول إن هادي الجيار في حد ذاتــه قيمة، ونحن 
نحتاج قيمة هادي الجيار، لأن مجتمعاتنا ـ للأســف - لا 
تمنح الإنسان دائما ما يستحقه، ولكن هذا الإنسان عادة 
لا يكون أمامه سوى طريقين، الأول أن يتوقف ويظل يلعن 
كل شيء، والثاني أن يقاوم ويكمل، معترفا بقيمة نفسه، 
ومصرا على اســتكمال مســيرته، وإلى هذا النوع ينتمي 
هادي الجيار. يعلمنا الفنان هادي الجيار، رحمه الله، أن 
الأثر لا يشترط أن تكون رقم واحد في عملك، ولكن يكفي 
أن يكــون عملك مميزا، وليس شــرطا أن يتصدر اســمك 
القائمة، ولكن ليكن عطرك في الهواء وسحرك محسوسا 
بين النــاس. يعلمنا هادي الجيــار، أن تواصل العمل ولا 
تيأس، لا تقول لنفســك، ها هم أقرانــي قد فعلوا وفعلوا، 
ولكن لتثق في نفســك وفي حياتك، ولتعلم أن جهدك لن 
يضيع. كان هــادي الجيار فنانا حقيقيا، قادرا على إثبات 
نفسه، وعلى تنوع الثيمات الفنية التي قدمها، من خفيف 
الروح إلى الأخلاقي إلى الشــرير والانتهازي، من القوي 
إلى الضعيف، كل النماذج الإنســانية استطاع الجيار أن 
يقدمها باقتدار، واكتسب دائما احترام المشاهد واعترافه 
بقيمته التمثيلية. جانب آخر من حياة هادي الجيار تكمن 
في قدرته على مقاومة المرض، ورغبته العارمة في الحياة 
فعلا، وعودته دائما للعمل، لأنه يعرف قيمته، ويدرك أن 
العمل حياة. رحم الله الفنــان الكبير هادى الجيار، بكل 

قيمه الإنسانية.

وثالثهما مومياء
في واقعة غريبة تم إلقاء القبض على عروســين استغلا 
ليلــة الدخلة لاســتخراج 30 قطعة أثرية من مقبرة أســفل 
منزلهما في نزلة الســمان في الهرم.. وفي تفاصيل ما جرى 
في ليلة الزفاف، التي لم يســبق أن شهد مثلها عروسان من 
قبل، حســب ما تابعت الأحداث بسمة رمضان في "المشهد"، 
حيث تبين من تحريات مباحث الســياحة، أن العروســين 
اســتغلا ليلة الدخلة فــي التنقيب عن الآثار داخل الشــقة 
بمعرفة أسرتيهما، لكن جيرانهما استشعروا صدور أصوات 
غريبة من شقة العروســين اتضح أنها أصوات المطارق على 
البلاط خلال أعمال التكســير للبدء في الحفر، وأنهم تأكدوا 
من أن أســرة العروســين تنقبان عن الآثار، فأبلغوا شرطة 
الســياحة.. وقالت مصادر أمنية إن قوة أمنية من شــرطة 
الســياحة انتقلت إلى مكان البلاغ وداهمت المنزل، وعثرت 
على حفرة داخل مطبخ الشــقة مساحتها 2 متر عرضًا في 3 
أمتار طــولًا وعمقها 4 أمتار، وفي جانبها كمية الركام الناتج 
عن الحفر، وبتفتيش المنزل عثر على عدد من القطع الأثرية 

من بينها تماثيل وتمائم.

كتاب السلطة يشمتون في الديمقراطية الأمريكية ويتوقعون ولاية مضطربة لبايدن 

مفاوضات سد النهضة تحولت لكوميديا سوداء ... وذكرى ثورات الربيع يداهمها كورونا
عثر كتاب الســلطة من الكارهين لزائــر البيت الأبيض الجديد على 
ضالتهم التي أتاحت لهم الشــماتة والسخرية من النموذج الأمريكي، 
والديمقراطية التي تجسد حلماً صعب المنال بالنسبة لأنصار ثورات 
الربيع العربي، فعلى مدار يومي الســبت والأحد 9 و10 يناير/كانون 
الثانــي، لم تخل صحيفــة من الهجوم علــى أنصار الرئيــس المنتهية 
ولايته ترامب وخلفه، الذي يبدو حســب ما يرى كتّاب أنه ســيواجه 
أياما مضطربة في ســدة الحكم، ولم ينس كتاب وهم يســخرون من 
أولئــك الذيــن ينظرون لأمريــكا باعتبارها أرض الأحــام، أن يصبوا 
غضبهــم على قوى المعارضة المختلفة، خاصة أولئك الذين يشــعرون 

بالحنين لثورة الخامس والعشرين من يناير.
وجنبــاً إلى جنب مع اهتمام الصحف بالشــأن الأمريكي، لم تهمل 
تطــورات الفيروس الذي يضرب بقوة في بقــاع الأرض، وترك ظاله 
على حياة المصريين.. واهتمت الصحف باســتعراض الدكتور محمد 
معيط وزير المالية، جهود مصلحة »الخزانة العامة وسك العملة« في 
توثيق ذاكرة مصر بقيادة الرئيس السيســي، مــن خال بناء الوعي 
الوطني بالإنجازات غير المسبوقة في الخمس سنوات الماضية، التي 
تجسدت في مشروعات قومية كبرى، تُسهم في إرساء دعائم التنمية 
الشــاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء 
بالخدمــات المقدمة إليهم، موجهًا باســتدامة تعظيم هذه الجهود عبر 
الإسهام الفعال في تخليدها بواسطة سك هذه المشروعات التاريخية 
الرائــدة على العمــات المتداولــة والتذكارية، بعد اتخــاذ الإجراءات 
الازمة، واستصدار الموافقات الازمة من مجلس الوزراء، على النحو 

الذي حدده القانون.
ومن أبرزأخبار أمس الأحد مدعاة للوحشــة والألم ما رواه أشرف 
عمران فــي "الاهرام": تمكنت الأجهزة الأمنية من كشــف مابســات 

تداول مقطع فيديو يظهر"شابا مربوطا بحبل في شجرة كافور من 15 
سنة". بالفحص تبين أن الفيديو لأحد الأشخاص "معاق ذهنيا" مقيم 
في الشرقية، مقيد من قدميه إلى شجرة داخل أرض زراعية في دائرة 
المركز. وباســتدعاء والدة المجنــي عليه )ربة منزل مقيمــة في دائرة 
المركز(، أقرت بقيام زوجها بهجرها منذ حوالى 10 سنوات لإنجابها 
طفلهما المعــاق ذهنيا، ما جعلها تقوم باصطحــاب نجلها إلى لأرض 
الزراعية التي تعمل على زراعتها وتقوم بتقييده لخوف الأطفال منه، 
وخشــية هروبه، وعقب الانتهاء من عملها تقوم بتحريره والعودة به 
إلى المنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. من تقارير المحاكم: أحال 
المستشــار تامر الفرجاني مســاعد وزير العدل لشــؤون الكسب غير 
المشروع أسامة الشيخ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون 
الأســبق و3 آخرين هم منير فهمي نائب مدير البنك العربي الافريقي 
المتهــم الأول، وأســماء ثابت ابنة عم ســوزان مبــارك زوجة الرئيس 
الراحل حســني مبارك، موظفة فــي وزارة التخطيــط المتهمة الثالثة، 
وأحمــد الصياد رئيــس مجلس إدارة بنــك الاســتثمار القومي"، إلى 
محكمة الجنايات. وكان المستشار إسام الفقي رئيس هيئة الفحص 
والتحقيق، قد أمر بفتح التحقيقات في القضية، وانتهى إلى إرســال 
الأوراق إلــى محكمة اســتئناف القاهرة للتفضــل بإعادتها إلى هيئة 
محكمــة الجنايات المختصة؛ للفصل بحكم جنائي نهائي في الدعوى 
الجنائية المقامة على المتهمين الأربعة، كانت محكمة جنايات القاهرة، 
برئاســة المستشــار صبحي عبد المجيد، ألغت في 2016 حكم محكمة 

الجنايات، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية.
ونعــت الدكتورة إينــاس عبدالدايم وزيــرة الثقافــة الفنان هادي 
الجيــار الذي غيبــه الموت عن عمــر يناهــز 71 عامًا متأثــرا بإصابته 

بفيروس كورونا.

القاهرة ـ »القدس العربي« -من حسام عبد البصير:
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ثقـافـة

شكيب كاظم٭

هل الشعر وحده هو ديوان العرب؟
■ الســؤال الذي يطرح نفســه في هذا المقال هو: هل الشعر في التراث 
العربي هو المعبر وحده عن الثقافة العربية؟ الإجابة ستكون بالنفي طبعا، 
لأن وسائل التعبير الثقافية الأخرى متعددة، وربما يكون المجتمع والنخبة 
قد توافق على كون الشعر، أروع ما أنتجه، لكن ليس معنى هذا أنه الوحيد 
المعبــر عن ثقافته وحياته، يظل الســرد/الحكي/القص/ الخبر، رافدا آخر 

معبرا بشكل مختلف عن مظاهر الفكر والحياة. 
فــإذا أردنا الحصــول على صــورة أقرب للصــدق عن الواقــع الثقافي 
والحياتي العربي، فلا يمكن أن يكون الشعر مصدرا وحيدا، وإنما ننظر إلى 
الســرديات، التي كانت شفاهية يوما، ثم دونت، وكذلك ندرس السرديات 
المدونــة أصــلا، وموجهة إلى القــارئ، وكل هــذه الحكايــات والقصص، 
قدمت صورا نابضة بالحياة عن المجتمعات العربية والمســلمة، في عصور 
التــراث العربي الممتــدة، وهذا بالطبــع بجانب مختلف العلــوم والمؤلفات 
والفنون التي أبدعتها القريحة العربية المســلمة طيلــة قرون. وهذا يقودنا 
إلــى مناقشــة مفهوم المعيارية فإننــا نعني به الاتصال بقيــم أدبية معينة: 
في الشــكل، والأسلوب، والرؤية والمضمون، وهي قيم تكون مستقرة لدى 
المبدعين، مثل اســتقرارها لدى النقاد والمتلقين فــي حقبة بعينها، أو حقب 

أخرى. 
فلا شــك أن المعياريــة ترتبط بمقاييس النصــوص الإبداعية المتفق على 
تميزها، وحصولها على قدر عال فــي الذائقة، وقام النقاد والمبدعون على 
الســواء برصدها واســتنباط ملامحها ومعاييرها، ومن ثــم القياس بها، 
وهــذا في الأجنــاس الأدبية المختلفة، وفي مختلف عصــور الأدب وحقبه، 
ممــا يحصر النموذج ويحدد القــراءة. إننا لا نطالــب بالتخلي عن المعايير، 
فهــذا معنــى ســلبي، يــراد به من قبــل البعــض التمــرد، الذي يصــل إلى 
الفوضى؛ بقدر ما نســعى إلى رحابة الرؤية فــي قبول مختلف النصوص 
الأدبيــة، وإمكانيــة اســتيعابها ضمن دائــرة الإبداع، والبحــث في وضع 
معايير خاصة، فإن أبت، فإنها تظل نصوصا تشع دلالات عديدة، ومعبرة 
عن حقبتها التاريخية، وســياقاتها الثقافية. أيضا، لا يمكن تفســير الشعر 
العربي بمعزل عن الســرديات المصاحبة له، وإن كان الشعر نفسه فيه من 
السرد الكثير، وشتان بين مفهوم التفسير، أي الشرح للنصوص الشعرية، 
وأن يكون النص الشعري مرآة ثقافية. أيضا، من المفارقات أننا نجد كثيرا 
مــن القصائد الشــعرية، صاحبتها مواقف حكائية، لــن تفهم إلا من خلال 
استحضار هذه المواقف، ووعيها، وبالتالي يصبح الحكي مفسرا للشعر. 

ولا يظــن أحــد أن كل الباحثــين لديهم الوعــي الكافي بالتــراث، فالأمر 
مختلف حســب نوعية الدراســة التي تلقاهــا الباحث، ومــدى تبحره في 
أعماق التراث، ومســتوى إحاطته وفهمه للتراث: لغــة، وتكوينا، وماهية، 
وطروحــات. فكم مــن الباحثــين يبحرون في التــراث، وهم غير دارســين 
للتراث بشكل كاف، أو غير متمكنين من اللغة التراثية المدون بها الكتب، أو 
يكتفون بنقطة وقضية تراثية بعينها، بدون الدراســة الموسوعية الشاملة، 
التــي تعمق تلــك القضية فــي جوانبها المختلفــة، بحيث فهــم القضية في 
ضوء ما يرتبط بها من مســائل وإشــكالات. إن الولــوج إلى التراث يتطلب 
التســلح بوعي يعتمد على تفهم التراث فهما موضوعيا، وهذا الوعي، لابد 
أن يتأســس على ثقافــة عميقة، تفهم التــراث، وتعي شــروطه التاريخية، 
وســياقاته الثقافيــة، فمن العبث إســقاط مفاهيم وقناعــات معاصرة، أو 
غيــر معاصرة على تراثنــا، فمن يفعل ذلك كأنه شــخص يقطن في ناطحة 
ســحاب، في مدينة حديثة، ويهوى القفز بالمظلات من الطائرات، وســقط 
ذات مــرة بمظلته، على منطقــة جديدة بالنســبة إليــه، وراح يتجول فيها، 
مقارنــا بين مدينته، وما يراه في هذه المنطقة الجديدة عليه، وتكون الكارثة 
أن يصدر أحكاما مرتجلة عمومية، نابعة من المقارنة الاستعلائية. لذا، لابد 
أن نفرق بين باحثي التراث ودارســيه، ومــدى وعيهم بالمعايير، وتعاملهم 

مع التراث، وجهودهم ورؤاهم، على النحو الآتي: 
الأول: مَــن يعيــد إنتاج التــراث، فيشــرح قضاياه، ويتبنــى وجهة نظر 
القدامــى، ومعاركهــم، وأفكارهــم، وهذا بمــرور الوقــت، وبانكفائه على 
، ولا  التــراث، يــرى أن التــراث فيه كل شــيء، وأن بــاب الاجتهاد قد سُــدَّ
ســبيل إلا بإحياء القــديم. ولو نظرنا إلــى معايير هذا الباحــث في الحكم 
على أي قضية أو إشــكالية، ســنجد أنها نابعة من كتــب التراث، ولا تحيد 
عنها، بــل يتطرف أكثر، فيقيس المعاصر بمقاييــس التراث ومعاييره، مثل 
من يحكم على الشــعر الحديث من خلال شعرية أبي تمام، ومن يحكم على 
القص الحديــث، من خلال حكايات التراث، بل إن هناك من يؤلف كتبا في 
عصرنــا بطريقة التأليــف القديمة نفســها، وباللغة نفســها أحيانا، وهذا 
باحث يســتفاد منه من خلال تبحره في التــراث، فتلك قدراته وتوجهاته، 
ومن العبث أن نغمط شــأنه، أو نتهمه بالتحجــر، مثلما يكون من العبث أن 
نســتدعيه إلى قراءة ومناقشة، ثم الحكم على قضايا معاصرة، أو لا صلة 

للتراث بها. 
الثاني: من يبحث عن شواهد بعينها، تؤيد طرحه، وتؤصله، وقد تكون 
مســألة معاصرة، وهو يريد أن يعمقها تراثيا، أو مسألة تراثية، تحتاج إلى 
مزيد مــن التعميقن ومعاييره في جميع الأحــوال جزئية، تتصل بالقضية 
التــي يبحث فيها تراثيا، فإذا نال بغيته فــإن نظرته تكون إيجابية للتراث، 
أي يحيل الحكم الجزئي إلى حكم عام كلي، والعكس قائم، فإذا لم يجد ما 
يعضد قضيته البحثية، فإنه يصدر حكما ســلبيا. وهذا الصنف يظل يدور 
في الجزئيات والمتناثــرات، وينطلق منها إلى العموميات، فمن الصعب أن 

نطمئن إلى أحكامه العامة. 
الثالــث: مــن يجهل التــراث تمامــا، ويتخذ مــن كل القضايــا والمناهج 
المعاصرة معايير له، وهو مستغن بذلك عن التراث، ففي معاييره المعاصرة 
ما يكفيه، وهذا لا يبحر في التراث بنفسه، وإنما يكتفي بجهود الآخرين في 
مجاله، فتظل رؤيته معلقة بجهود السابقين ورؤاهم، وغالبا، هو ينتقي من 
هذه الجهود البحثية، ما يعضد معاييره المعاصرة، فإذا اضطره البحث إلى 
العودة إلى التراث، فإنه يكتفي بإعادة إنتاج جهود الآخرين، أي يسير في 
دربهم نفسه، ويقتفي خطواتهم، وتكون نتائجه، بدون شك، متوقعة، فهو 

لا يضيف، ولا يعمّق، بل يكرر. 
الرابــع: هؤلاء الباحثــون المرتكزون في بحوثهــم التراثية - خصوصا 
في ميدان الأدب - على مدى المشــابهة بين الأدب القديم والأدب الحديث، 
وهذه القراءة أساسها نظرة تقيس القديم على معايير الحديث، وتنظر إلى 
الأدب القــديم بما ليس فيه، وإنمــا باعتبار ما ينبغي أن يكــون عليه، فتارة 
تنظر إليه بوصفه نموذجا في مرتبة أدنى، أو أنه أدب في طور النمو )أدب 
ناشــئ( وفي هذه الحالة يتم إلغاء خصوصية الأنواع القديمة ومغايرتها 
لمصلحــة أدب يتعالــى علــى الزمان والمــكان، ومن أجــل قيم أدبيــة تبتلع 
الخصوصية الجمالية التاريخية، لآداب الأمم والحضارات، ما يفضي إلى 
إلغــاء هذه الآداب، والاحتفاء بآداب أمم أخرى، ومن ثم تنحاز تلك القراءة 
إلى النموذج الجمالي الحديث، تســتخدمه أحيانــا معيارا تعيد في ضوئه 
صياغة أنــواع أدبية قديمة أو معيــارا لمحاكمة هذه الأنواع واســتبعادها، 
وفــي النهاية فهــي رؤية مهيمنة إقصائيــة معيارية، لأن كثيــرا من الأنواع 
الســردية القديمة، لم تحظ بالتقدير بسبب ما كانت تقوم عليه من مكونات 

تتعارض مع التوجه الجمالي لمفهوم الأدب الحديث. 
لا شــك في أن تلك النظرة صحيحة بشكل كبير، لكن عندما نتمعن فيها 
ونناقشها نكتشف أن ثمة مسائل وقضايا ملازمة لها، ومرتبطة بطرحها. 
وأهم ما نلاحظــه فيها أنه يمكن إطلاق مصطلح »التبعيــة الذهنية« عليها، 
التي هي جزء من أزمات الفكر العربي الحديث، بل الحياة العربية الحديثة 
كلهــا. والتبعية تأتي كنتاج لنقــص واضح في المــوارد الذاتية، يؤدي إلى 
الاعتمــاد علــى الغير، بــدون إدراك أن هــذه العملية لا تؤدي حقا إلى ســد 
الحاجــة الذاتيــة، بقدر ما تــؤدي إلى إثــارة حاجات أخرى، والاســتمرار 
في مزيد مــن الإثارات لحاجات، بدون إشــباع نهائي. ولــو تأملنا النظرة 
)قيــاس الإبداع القــديم بمقاييس حديثة( فــي ضوء تكويــن النقد الأدبي 
العربي الحديث، ســنجد أنهــا طبيعية، لأن النقد العربي الحديث تأســس 
في نهاية القرن التاســع عشــر وبداية القرن العشرين، مبتعدا عن منهجية 
النقد العربي القديم الذي كان شائعا في أروقة الأزهر الشريف، فتم تكوين 
مدرسة نقدية أساسها النقد الغربي، ومن ثم تعاطت تلك المدرسة مع النقد 
القديم مــن منطلقات غربية، فمن المتوقع أن نجد أمثــال تلك الرؤية للتراث 
العربــي القديم، من منظور النقد العربي الحديــث، الذي احتفى واتبع نهج 
النقد الغربي وآرائه وفلســفاته وتطبيقاته، بل تأريخه للأدب العربي ذاته، 
وهــذا مقبول في ضوء عدم وجود علوم عربية حديثة، تســاهم في تكوين 
نظريــات أدبية ونقدية، فــالأدب والنقد نتاج مباشــر للتطــورات المعرفية 
فــي المجتمع. ومن ثــم، انتقلت مــع النظريــات النقدية الغربيــة، تحيزاتها 
الحضارية والثقافية بشــكل مباشر أو غير مباشر، بحكم التبعية الذهنية، 

والمركزية الحضارية. 

٭ كاتب مصري

■ يشــغل كتــاب »أن تكــون فــي الزمــان بيان مــا بعد 
السياســة« للناشــط والمفكر والموســيقار اليهودي جلعاد 
عتصمون ـ من منشــورات المؤسســة العربية للنشــر 2018 
ترجمــة صالح الكميشــي ـ مســاحة كبيــرة من متنــه لنقد 
قضايا معاصــرة فخطابه موجه لطيف التفكير الغربي، بما 
في ذلــك نقد العقيدة الصهيونية، بالتجــاور مع أزمة هذين 

التوجهين، وما أحدثهما من تداعيات سلبية على البشرية.
يبدو حضور عتصمون، أشبه بعاصفة فكرية تسعى لأن 
تمــسّ قدراً كبيراً من القضايا ضمن مقاربة تحتكم للتكثيف 
والإيجاز، ولكنها تبــدو على قدر كبير من العمق، إذ تحتفي 
بنبرة لاذعة تمتــد أحياناً لتتحول إلى ســخرية مفرطة، من 
واقع النماذج السياســية، فالغرب في الوقت الحاضر يكاد 
ينطوي على أكبر قدر من الفوضى والأفول المفاهيمي، لأهم 
تيارين فكريين أيديولوجيين يقودان الفكر البشــري ونعني 
بهمــا: التيار اليميني الذي يراه عتصمــون واقعياً ماضوياً. 
والثاني التيار اليساري بنزعته المثالية نحو المستقبل، وبين 

هذين التيارين ثمة فشل كبير يتقاسمه كلاهما. 

غيوم الفكر الغربي 

يوصــف الناشــط جلعــاد عتصمــون بالمخلــوق الــذي 
يُســتعمل أحيانــاً كفزاعــة لتخويــف الأطفــال، فالعــازف 
المتمــرس على الساكســفون يكتب لينتقد الــدول اليهودية 
بجرأة، ربما يفتقر إليها بعض العرب في الدفاع عن قضيتهم 
وحقوقهم. لا شيء يشغل ذهن جلعاد عتصمون سوى تلك 
الإنســانية التي يراها المقولة الأكثر نقــاء مما عداها؛ ولهذا 
فإنه يرى أن الخطاب والممارسة السياسية، تبدو دائما في 
توجه مفارق لتحقيق هذا المفهوم، فينشــغل بشــكل جذري 
بقراءة الفجوة الناشــئة بين الإنساني والسياسي، فينتقد 
ضمن منهــج مقارن أزمة اليســار واليمين على حد ســواء، 
فينطلق من منطقة يســميها الشــفق، حيث يقول في مفتتح 
هــذا المحور: »مــن وجهة نظر إنســانية وفلســفية وكونية، 
نجد أن كلا من اليمين واليســار أخلاقي وكوني.. عقائدياً، 
كلاهما يسعى لتوصيف الحالة الإنسانية، ويعرض رؤيته 
القصــوى لما يقدره هــو بالتجربة الإنســانية، وقد مرّ وقت 
طويل مــن الصــراع العقائــدي والسياســي والثقافي بين 

الطرفين«. 
في كل مــن الفصول اللاحقة تبدو أزمــة هذين التيارين 
وإخفاقهمــا، نتيجة حيثيات تتصل بالمكون الفلســفي لكل 
منهما، ومنزعهما لقراءة الواقــع، والزمن، والتصور الكلي 
للعالــم، فبين مثالية مفرطة أو واقعية متوحشــة يتلاشــى 
العالــم، وفــي بعــض الأحيــان يمضي فــي متاهــات يبدو 
الخروج منها مســتحيلًا، ولاســيما مــع تصاعــد التيارات 
المحافظة المتطرفة، بيد أن من الملحوظات الأشــد طرافة لدى 
عتصمون نقده لهذيــن التيارين، فعلى الرغم من صراعهما، 
إلا أنهمــا اتفقا على الغزو الأمريكــي للعراق، حيث توافقت 
حكومــة توني بلير العمالية، مــع الرئيس الأمريكي اليميني 
جورج بوش الابن، في خوض حرب، بدون أي اســتنادات 

واقعية، أو قانونية. 
ينتقد عتصمون أطروحات المفكر فرانســيس فوكوياما 
حــول مــا يتعلــق بنهايــة التاريــخ، أو بوصــف المرجعيــة 
الرأســمالية الغربية هي النهاية المثلى للبشرية؛ من منطلق 
أنــه لم يتحقق التبادل المطلوب بين الإنســان والسياســي، 
ومن ثم يمضي لنقد أفكار لينين، والفاشــية، والرأســمالية 
الغربيــة والماركســية الثقافيــة، وغيرهــا مــن الأطروحات 

التي وســمت التفكير الغربي، فيكشــف عن تداعيات بعض 
تصوراتها كونها لا يمكن أن تســتجيب للشــرط الإنســاني 
المرجــو، فثمة دوماً قصــور ما، فعلى ســبيل المثال يرى أن 
نقطــة ضعــف الفاشــية تكمن في أنهــا لم تتمكــن من دمج 
يســارية المســاواة الفاضلة مــع يمين التجذر فــي الماضي، 
ومــن ثم ينتقــل إلى بيان تفكيــك عُرى النمــوذج الأمريكي، 
وانبثاق قــوى راديكالية  في الغرب تكاد تقترب في نهجها 
من نموذج ما نراه في رواية جورج أوريل »1984« مع تعميق 
النماذج التي تعتمد الاســتهلاك من حيث تحويل الإنســان 
من مبــدأ الاحتياجــات إلى مبــدأ الرغبات، وهــي منظومة 
أفقدته الكثير من إنســانيته، ليمســي تحت وطأة ســيطرة 
التجار والمســتثمرين، الذين تفوقوا على الصناعيين، ضمن 
مغالطة لواقعيــة الأولوية الاقتصادية، فيقود لنا مثالًا على 
ذلــك، حملــة صانع الســيارات الأمريكي هنــري فورد على 
اليهود، خاصة سياستهم الاقتصادية، التي تتكئ في كثير 

من تصوراتها على خيار المتاجرة والمضاربة لا التصنيع. 

انحرافات الصهيونية 

وهكذا نرى كيف أن بعض الديمقراطيات قد تتحول إلى 
تبني نموذج قســري من الممارســة، بحيث تعمــم مفهومها 
الوحيد عن الحقيقة التي يمعن عتصمون في بيان استحالة 
تجسيدها، كونها نموذجا مجردا، فالغرب من وجهة نظره 
لطالمــا دعم الحــركات التي تفتقــر لصيغ أخلاقيــة، ومنها 
على ســبيل المثال الحركة الصهيونية التــي يفرد لها جزءاً 
كبيــرا من نقده، حيث يقارب أفعال التفكير لدى مؤسســي 
الصهيونية، واســتحالة واقعية أفكارهــم من حيث قدرتها 
علــى أن تلتزم بحــد أدنى من التوازن، وعدم الإســراف في 
تبني منهجيــات متطرفة، ولهذا فإن عتصمــون يوجه نقداً 
لاذعــاً لتحــولات هــذه الحركة، التــي يرى في سياســتها، 
وأفكارها الحالية جزءاً من سيناريو القضاء على وجودها، 
كونها قد أغرقت في تطرفها، إذ اعتراها العمى عن الحدود، 
فيقارن الصهيونية بالفاشية، من حيث محاولتهما المؤالفة 
بــين اليوتوبيــا والنوســتالجيا، ضمــن تصــور يميــل إلى 
التشوف، فالصهيونية في رفضها لحاضرها والتوجه إلى 
المســتقبل اســتعانت بالماضي المتخيل القائم على خطابات 

القصص التوراتية.  
ينتقــد عتصمون الغرب في فصــل يحمل عنوان »مرحباً 
إلى الغمة« مشيراً إلى أن  الغرب يحتفي بالمآسي اليهودية، 
علــى حســاب تاريخــه الخــاص، الــذي يحمــل الكثير من 
المآســي، كما ينتقد المؤسســات الإعلاميــة الغربية، التي لا 
تتيح نقد أي شــكل من أشــكال الصهيونية أو الشــخصية 
اليهودية، ولكنها مع ذلك تتيح منابرها لبعض الشخصيات 
العربيــة  الثقافــة  تحليــل  بهــدف  المتعصبــة،  اليهوديــة 
الإســلامية، ومهاجمتهــا، في حين أن المؤسســات تتعامل 
بحساسية شــديدة تجاه قضايا اليهود والمثليين؛ ما يعني 
مفارقة صارخة من حيث الافتقار إلى الحقيقة والمصداقية، 
ومــن ثم يمضي في إيــراد المثال تلو المثال علــى هذا التنافر 
بــين النموذجين: الفكــري والروحي، ويكنــي عنهما رمزياً 
بالقــدس وأثينا، حيــث يحيلنا إلى أمثلــة تاريخية وثقافية 
وأدبيــة وســينمائية، ومنهــا علــى ســبيل المثــال، موقف 
المخرج الأمريكي اليهودي ســبيلبيرغ، الــذي يمارس تقنية 
التضاد حيث تبــدو أنصاف الحقائــق الروحية في أعماله 
السينمائية، مقابل أعمال المخرج تارانتينو الأشد راديكالية 
فــي توصيف الرؤية تجــاه اليهــود ونفورهم مــن الأغيار، 

.Inglorious Basterds ولاسيما  في فيلمه
علــى ما يبــدو أن الأمثلة التي يوردهــا عتصمون بهدف 
نقد اتجاهات الفكر الغربي، وتموضع الدولة فيها، ينطوي 
على الكثير مــن الطرافة والتبصر العميــق الذي يتجلى في  
الكتابــات الفكرية، التــي تمضي بجفافها بــدون أن تتمكن 
من اختراق الفكرة بمحمول ثقافي يضيء معنى الحياة، أو 
يمضي بها إلى حدود الترســيخ في فهم الظواهر، ومن ذلك 
على سبيل المثال نقده للعقيدة الاستبدادية لبعض التيارات 
الفكريــة فــي نظرتهــا للمــرأة، وتشــظيها بــين وظيفتيها 
الجنســية والأموميــة، فيــورد لنا نموذجا مــن فيلم المخرج 
وودي ألن Sleepers )فالآلة( في الفيلم تحوّل الجنس إلى 
أفيون الشعوب عبر إطلاقه، وتحرير سياقات تموضعه في 

العقل البشري.
فــي تقاطعات كثيــرة تمــزج التحليلات 
والثقافيــة  الماركســية،  انتقــاد  بــين 
والصهيونية ممثلة بدولــة الاحتلال، حيث 
يتحــرك عتصمــون بــين أطيــاف واســعة 
مــن التحليــلات للشــخصية اليهودية في 
التاريخ، وينزع عنها صفة التميز والتفرد، 
حيث يمضي عميقاً بالنظــر لليهودية على 
أنها ديانــة تعليمــات، وليســت منظومة، 
وبنــاء عليــه، يــرى أن التفــوق اليهودي 
يتأتــى مــن القــدرة علــى إدارة الكفاءات، 
حيــث تســتفيد الصهيونيــة مــن الذوات 
التــي تمتلــك المؤهــلات، مــع توفــر المال 
ضمــن نظام الرأســمالية الغربيــة، بينما 
يــرى أن مقيــاس جوائز نوبل مــا هو إلا 
وهم، فمؤسســة الجائزة أقرب إلى نادٍ، 
ومــا فكــرة تفــوق العــرق ســوى عملية 
علاقــات  علــى  تنهــض  مصالــح  بنــاء 
الــزواج والعمــل، حيــث يســعى اليهود 
إلــى بنــاء النخب فــي كل مجــال، أو ما 
يطلــق عليه مصطلح التقســيم الإدراكي 
لليهــود الموهوبــين فــي أوروبــا، بما له 
من أثــر يفوق ما نتخيــل، أو كما  ينعته 
بالاســتثناء الأنســب للنخــب المؤهلة؛ 
علــى عكس طبعاً ما يحصــل في العالم 
العربي، حيث تُقصى الكفاءات، وتُنفى 
خارج القدرة على التمكين، ولكن ذلك لا 
ينفــي وجــود تقســيم لليهــود قوامه 
يتفــوق  عرقــاً  بوصفهــم  الإشــكناز، 

علــى اليهود الشــرقيين، الذيــن تناط بهم أعمــال وضيعة، 
ولتأكيد ذلك نســتعين بما يقوله عتصمــون: »الطبقة الأقل 
إدراكاً، بقيــت مركزة أساســاً في غرب روســيا في مجمع 
المســتوطنات، بينما اليهود الأكثر قدرة أرسلوا إلى المراكز 
اليهودية نحو الغرب إلــى مجتمعات أوروبية حضرية مثل 

براغ ومورافيا وفرانكفورت«. 
غير أنّ ســر تفــوق اليهــود لا يتحقق عبــر إجادتهم في 
العلوم فحســب، إنما في قدرتهم على التســويق، ولاسيما 
تحويــل  المثــال  ســبيل  علــى  فلننظــر  الأفــكار،  تســويق 
الخطابــات  اســتهلكته  جديــد  ديــن  إلــى  الهولوكوســت 
الصهيونيــة، لينتهي إلى أن اليهود لا يؤمنون بالرب بمقدار 

ما يؤمنون باليهودي. 
إن محاولة تعريف الصهيونية تقوم على نموذج ساخر، 
حيــث نــرى الصهيونية تحــاول الاســتفادة مــن التيارات 

والاختلافــات كافــة بغيــة تحقيــق مصالحهــا، فهــي مع 
اليســار واليمين، ومع الثورات وضدها، ومع الاشــتراكية، 
بالإضافة إلى الرأســمالية، وهي أيضاً مع الحرب، ولكنها 
مع الســلام إلخ. هي مع كل شــيء فقط لتحقيق مصالحها 
الخاصة، فمن أهم الإشارات التي رواها عتصمون ما ذكره 
المعلــق الإســرائيلي Oded Yinon  حول خطة إســرائيلية 
للشــرق الأوســط الرافض للتنوير الغربي، فــكان لا بد من 

مواجهة ذلك بإغراق العرب بصراعات وحروب طائفية.
إن مشــكلة اليهود أو مشــكلة العالم تتأتــى من الحركة 

 ، نيــة لصهيو ا
فيســتدعي لنا مثالًا طريفــاً حيث، يرى أن المــرض الغريب 
الــذي يوجد فــي العالــم يتمثل بوجــود الدولــة اليهودية، 
فــي حــين أن الأطباء هم اليهــود الوحيــدون المتخصصون 
بمعالجــة مشــاكل العالــم، ولــن نتخلص من المــرض طالما 

العالم ـ 
علــى ما يبــدوـ محكوم بهــذه القبضة التــي أتاحت هذا 
الامتداد ليطال كل شــيء.. ومن لديهم القدرة على الانتقاد 
والتحليل قلائل، لاسيما من الذين ما زالوا يتمتعون بحاسة 
أخلاقية للوقوف مــع الحق في عالم بات يفتقر للقدرة على 
أن يحتكــم إلى منظور إنســاني، في غمرة هــذا الثقل الذي 

يمارسه السياسي بمعزل عن الإنسان. 

٭ كاتب أردني فلسطيني

رامي أبو شهاب ٭

■ وحدهــا المصادفة كانت الســبب في ترجمة هذا الكتاب 
الذكرياتــي المفعــم بالحميمية والحكايا، التي لــولا أهميتها لما 
علقت بالذاكرة، ومن ثم دونها فــي غابته الضائعة، فلولا تلك 
المناسبة التي شاهدتها الطالبة العراقية الذاهبة لدراسة اللغة 
الإســبانية؛ القشــتالية تحديداً، لمــا نعمنا بقراءة هــذا الكتاب 
الفيــاض، ففــي ذات شــتاء مدريــدي، فــي مطلــع ثمانينيات 
القرن العشــرين، وجدت نفســها على غير موعــد، تصغي إلى 
الشــاعر الإسباني الشــهير رافائيل البرتي، يلقي قصائده في 
تلك القاعة المكتظة بجمهور يفيض حماســة وشــباباً وتوقداً، 
يســتمع إلــى شــاعره الــذي أحبــه، الــذي كان يقابــل فيض 
مشــاعره، بمزيد من الشــعر، هو الذي نشــر الجــزء الأول من 
ذكرياته سنة 1959، وبســط حياته حتى 1931، وإذ طال عليه 
الأمــد ظل قــراؤه وأصدقاؤه يحثونه علــى تدوين ما مكث في 

ذاكرته، وإذ رأوا تكاسله وتأجيله، سأله أحدهم.
ـ  أتتوقع أن تتمها بعد وفاتك؟

كان قد بلغ من الكِبَر عِتيّا، كان قد تجاوز الثمانين من العمر، 
فبــدأ يكتب ما يعِنّ له، من غير ترتيب زمني، أو كما يقول، تبعا 
لما ســتحمله إليّ الريــح منها؛ من أوراق غابتــي الضائعة، هذا 
الجــزء الذي يضيء ســنواته منذ 1931 وحتــى1987، وهو ما 
رأتــه المترجمة الحاذقة باهرة محمد، جديراً بنقله إلى العربية، 

مــع مراجعة دقيقــة متفحصة للنص المترجــم، تولاها  
مجيد بكتاش المعروف بعلميته ورصانته.

إذا أراد أحــد أن يســتعيد حوادث الحــرب الأهلية 
الإســبانية، التي عصفت بإســبانيا منــذ تموز/يوليو 
1936 وحتــى 1939، حيــث تمــردت بعــض الفصائل 
العســكرية بقيادة الجنرال فرانشسكو فرانكو، على 
ســلطة الدولة الجمهوريــة، التي عرفت بيســاريتها 
الإيطالــي  الديكتاتــور  مــن  ودعــم  وبتحريــض 
موســوليني، والألماني أدولــف هتلر، فــإن رافائيل 
البرتــي في ذكرياته الحميمة فــي »الغابة الضائعة« 
ينقل تفاصيل تلك الأيــام العاصفة، التي نافت على 
الثلاثين شهراً، وانتهت باندحار الجمهوريين، حيث 
يرد ذكر العديد من الأدباء المعروفين، الذين شاركوا 
في القتال إلى جانب الجمهوريين اليساريين؛ بابلو 
نيرودا، وإيرنست همنغواي، فضلًا عن فصيل آخر 
قد لا نعرف عنهم شــيئاً، ويقــف طويلًا عند بعض 
هؤلاء الذين غادروا بلدهم، وما اســتطاعوا التأقلم 
فــي بلدان المنفى، فضربتهــم الكآبة، وظلوا يرنون 
- وقد طال عليهم أمد النفي والغربة - إلى العودة 
إلى بلدهم، فهذا خوسيه إيريرا بيتيري، الذي على 
الرغم من عيشــه في سويسرا مع زوجته وأولاده 
الثلاثة، عيشــة رخية عذبة، وعلى ضفاف بحيرة 
جنيف، كان يشعر بالصقيع يجتاح روحه، يخبر 
صديقــه البرتــي، إنه يعبّ مــن الشــراب لينتحر 
انتحــاراً بطيئاً، لأنــه لا يمتلك الشــجاعة الكافية 
لينتحــر برصاصــة، أو يرمي نفســه فــي بحيرة 
ما. كان المنفى قاســياً، لم يستطع احتمال البقاء 

منفياً مقطوع الجذور بعيدا عن إسبانيا.

لويس أراغون

رافائيل البرتي، يخصص ورقة مــن أوراق غابته الضائعة 
هذه، للحديث عن الشــاعر الفرنســي الشــهير لويس أراغون، 
الذي تعرف إليه في ليلة شــاتية صقيعية موســكوية، ودرجة 
الحرارة انخفضت تحت الصفر بأكثر من ثلاثين درجة، حصل 
ذلــك بداية عقــد الثلاثين مــن القرن العشــرين، كان الشــاعر 
الشيوعي زاخرا حماســة وتألقاً، إلى جانب زوجته وعشيقته 
إلــزا تريوليــه شــقيقة ليلــي بريــك حبيبة الشــاعر الروســي 
ماياكوفسكي، المنتحر خيبة وهو يرى المآل الذي آل إليه الحلم 
الشــيوعي الذي غنى له طويلًا، لكن الحماســة خبت تدريجياً 
بعد أن طوى الموت إلزاه ســنة 1970 وعاش وحيداً أرمل، وزاد 
الخبو حــين ضربته ســيارة مســرعة أقعدته، يقودها شــاب 
متهــور، لكن وإذ عرف الشــاب من الذي ضربه بســيارته، ظل 

يعوده معتذراً حتى شفي أراغون وبلّ.
ظلت إلزا تحيا تمزقاً هوياتيا وثقافياً، فهي تحيا في وطنين؛ 
وطنهــا الأصلي روســيا، والوطن الجديد؛ فرنســا، فضلًا عن 
تمزق لغوي؛ روســي، فرنســي لتؤكد: إن أشد الأمور صعوبة 
أن يكون المرء أجنبياً في فرنســا، وهذا ما لمستُه في العديد من 

ل  عما لأ ا
الروائيــة، ومنها رواية »ســهرة تنكرية للموتى« 

للأديبة الســورية المغتربة غادة الســمان، فالمجتمع الفرنســي 
صعب القبول للآخر، ويشــعره بذلك منذ المدرســة الابتدائية، 
بل يكون حتى الاســم ســبباً للبعد والإقصاء، كما تقول غادة 
في روايتها هذه، فضلًا عن ما قرأت في بعض مذكرات الأدباء 

العرب ممن عاشوا في فرنسا.

بابلو بيكاسو

وكان لا بد أن يخص صديقه ورفيقه بابلو بيكاســو؛ أشهر 
فنان تشــكيلي في القرن العشــرين، تحدث عــن معارضه، عن 
لقاءاتــه، وخصص له أكثر من فصل، لكــن هذا الفصل الثالث 
والثلاثين، خصصه لموت بيكاسو في الثامن من شهر نيسان/

إبريل 1973، قبل أيام من إقامته معرضه الثاني المدهش، وقبل 
أن يكمل سنته الثانية والتسعين، مات بيكاسو، هكذا صرخت 
الدنيا، فركب رافائيل البرتي الطائرة نحو الريفيرا الفرنســية؛ 
حيث كان بيكاســو يقيــم مع زوجته الأخيــرة الأثيرة إلى قلبه 

 ، كلــين جا
لكــن الجــو العاصــف الصقيعي الممطــر، حال 
دون حضــوره الجنازة، هــو الذي تعرف إليه ســنة 1931، في 
باريس، وظلت صداقتهما المثمرة متواصلة حتى يوم الرحيل.

لقد ظل الباب الحديد لـ)نوتردام دوفي( مســكن بيكاســو 
مغلقا أمــام الجموع التي توافدت من قرى الريفيرا الفرنســية 

ومدنها وأوروبا والعالم أجمع، بقرار من زوجته.
يقول البرتي، شــعرت باليأس وكان الثلج يتساقط غزيرا، 
لكــن هذه المرأة ما اســتطاعت الاســتمرار بالعيــش بعد رحيل 
قرينها بيكاســو، فعصفت بها كآبة مدمــرة وعزلة عن الدنيا، 
أنهتهمــا برصاصــة فــي صدغهــا. لكن هــذا المنفي؛ الشــاعر 
الشــيوعي الذي قاتل مــع الجمهوريين، رافائيــل البرتي يعود 
إلــى وطنه تلبيــة لدعوة حزبه للترشــح فــي الانتخابات التي 
ســتجري ســنة 1977، في ظل الملكية الدســتورية، وبعد نحو 
ســنتين من وفــاة الجنرال فرانكــو خريف ســنة 1975، ليفوز 
بالمقعــد النيابي الوحيــد الذي فاز بــه حزبه، ولأنــه لم يخلق 
نائبــاً، بــل شــاعرا؛ أو شــاعرا يواجــه النــاس فــي القاعات 
والساحات، تنازل بعد أربعة أشهر عن مقعده النيابي بموافقة 

حزبه، مؤكداً: أما أنا فســأظل أُهرَع إلى الشــارع كلما ناداني، 
على الرغم من أني ســأبقى أحلم دومــاً بنجمة حمراء صافية 

تلوح في أفقه.

 فيدريكو غارثيا لوركا

رافائيل البرتي الشــاعر الإسباني الأشــهر، الذي امتدت حياته 
على القرن العشــرين كله، إذ ولد في الســنة الثانية من ذلك القرن، 
وغادر الحياة والقرن العشــرون يوشك على رفع ساريته، أو 
صاريته ليرحل سنة 1999، الذي عاش حياة صاخبة حافلة، 
هو الــذي قاتل مع الجمهوريــين، حتى إذا خســروا الحرب 
أمــام قوات الجنرال فرانشســكو فرانكو، غــادر بلده لواذا، 
فمن بقي كان مصيره الســجن الطويــل، أو الإعدام، فانتقل 
للعيش في باريــس، حتى إذا وطئتها البســاطيل الهتلرية، 
غادرهــا نحو الأرجنتــين، على الرغم من الحكم العســكري 
فيها، وظل يحيا من غير جواز ســفر، بعد أن أسقطوا جواز 
ســفره الإسباني، وشــبه متخف، أكثر من عقد من الزمان، 
توجه نحو إيطاليا، وأمضى العمر يكتب شعرا، ويلقيه في 
المؤتمرات والنــدوات في أصقاع الدنيا، عاش حياة المنفى 
نحو أربعة عقود، الشــاعر الملحد، الــذي آل إلى رماد ذُرّي 
في المحيط الأطلســي قريبا من قــادش حيث ولد، وتزوج 
بأكثر مــن امــرأة، وإذ كان ذكــر زوجته )ماريا تريســا( 
يتوالى في الفصول الأولى من أوراق غابته المتناثرة هذه، 
فإن ذكرهــا وذكراها تطويهما الأيــام، إذ أصابها مرض 
فقدان الذاكرة، هي الأديبة الروائية، لترحل ســنة 1988، 

ليقترن بشابة صغيرة مفاخرا، أنها أعادت إليه شبابه.
رافائيــل البرتــي، الــذي أحــب العرب الأندلســيين، 
معترفــا فــي مواطــن عديدة مــن مذكراته هــذه »الغابة 
الضائعــة« بفضلهــم وحضارتهم، وما خلفــوا وراءهم 
من شــواخص معمارية راقية، البرتي في حياته الممتدة 
الصاخبــة، يروي لنا مروياته، ولا شــك فــي أنه يذكر 
العديد من أصدقائه من الشعراء والكتّاب والمسرحيين 
كمــا   - ذاكرتــي  لأن  والسياســيين،  والســينمائيين 
يصفها - فهرس لا ينتهي، دليل أســماء كبير، مفكرة 
لا آخر لها عمرها نحو خمســة وثمانين عاما، شــطبت 
أيامها يوما فيوما، بعلاقات، بمحاولات وأشخاص. 

نعرف النزر اليسير منهم، ومن هذا النزر اليسير؛ 
الشــاعر الجمهــوري القتيــل صديق شــبابه الأول، 
تعرف إليه ســنة 1922، في القســم الداخلي الخاص بإقامة 
الطــلاب، وظلــت صداقتهمــا ممتدة حتى يــوم غادر لــوركا مدريد 
نحــو غرناطة ليقع بيــد القوات الفرانكوية، وليقتل شــر قتلة، ركلا 
بالبســاطيل العســكرية وأعقاب البنادق، قرب موقع يقال له )عين 
النبع( هكذا ســمى العرب الأندلسيون هذا الموقع، يوم إقامتهم في 
تلــك الربوع الفينانة الغنّاء، لكن ظل هاجس موت لوركا يؤرقه، لقد 
كان يخال أن الموت قد أخطأه، فذهب إلى لوركا، أما الســبب - كما 
يرى - فلأن لوركا كان جمهوريا فحسب، محبا للحزب الشيوعي، 
الذي يــراه حزب الفقراء، في حين كنت شــاعرا أحمــر منتظما في 

الحزب، أحد الذين يجب قتلهم من غير شفقة - كما يقول.
حين يعــود إلى وطنه إســبانيا، تدعوه بلديــة غرناطة لحضور 
حفل اســتذكار لوركا بعد نحــو نصف قرن على قتلــه فجر الثامن 
عشــر مــن حزيران/يونيو ســنة 1936، ويلقي قصائد بالمناســبة، 
لكن ما ظل يؤلمه وهو يحضر حفل الاســتذكار ذاك، أن لو يعثر على 
أحد أبناء تلك الســنوات التي زامل فيها لوركا، ولكن.. فلقد طواهم 

الموت، وكان وحيدا..

٭ كاتب عراقي

نقد العقيدة الصهيونية

جلعاد عتصمون »أن تكون في الزمان«: تأملات في بيان ما بعد السياسة 

رافائيل البرتي ينثر أوراق غابته الضائعة

مصطفى عطية جمعة ٭



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10141 الإثنين 11 كانون الثاني )يناير( 2021 - 27 جمادى الأولى 1442 هـ Volume 32 - Issue 10141 Monday 11 January 2021

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

الرباط ـ من هشام بن الشاوي:

لأنــه الشــتاء، تبــدو الحيــاة متجهمــة أكثــر مما 
نحتمل، ولا أنكر أن  شتاء هذا العام يبدو قاسيا جدا، 
يمطرنا بتفاهات، تضاعف أحزاننا، وتعمق شــرخنا 
الداخلــي.. لم تعد تبكينــا الأخبار غير الســارة، التي  

تتهاطل علينا، من كل صوب وحدب.. 
مــن قبــل، مــات راهــب القصــة العربيــة ســعيد 
الكفراوي، ذلك الشــخص العذب إنسانا وكاتبا، ولم 
أســتطع كتابة أي شــيء عنه، رغم أنني قابلته، سنة 
2012 فــي الخرطــوم، وخلــدت ذلــك اللقــاء بصورة 
تذكاريــة... لكنني عكفــت على قراءة تراثه الســردي 
الماتــع، طيلة هذه المدة. وقد آثر العام الجديد أن يفجع 
عشــاق الفــن الســابع برحيل واحــد من أهــم كتاب 

السيناريو في الوطن العربي. 
لــم أكن أتصــور أن تصــل الدنــاءة بالبعــض إلى 
التهليــل فرحا وابتهاجــا، غب موت الإنســان وحيد 
حامــد، أما ككاتب، ومبدع، فهو حــي إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها.. لقد  عرّاكم حيا وميتا! لا تعنيني، 
تصريحاتــه السياســية، ولا حتــى تلــك الادعاءات، 
لأنني، ببســاطة، أمقت السياســة، والأعمــال الفنية، 
ذات النبــرة السياســية الصاخبة؛ لهــذا، لم أتحمس 
لمتابعة مسلســل »الجماعــة« بغض النظر عــن قيمته 

الفنية، التاريخية، الأيديولوجية... وكل هذا الهراء.
أعتقــد أن مسلســل »الجماعــة« ســرق منــا كاتبا 
دراميا مميزا.. من منكم شــاهد مسلســل »الجوارح« 
لصفاء أبو الســعود، وفيلم  »آخر الرجال المحترمين« 
لنور الشــريف؟ رغــم أن القصة واحــدة، لكنني كنت 
مشــدودا إلى متابعة العمل بشغف، مســتمتعا بتلك 
الروح الشــفيفة الصافية لفنانة سرقت منا، وحرمنا 
من موهبتها، مثلما ســرقوا الفرح من حياتنا اليومية. 
أعتقــد أن وحيد حامد كتبه بروح القصاص، والأديب 
الشــاب القروي، الذي يبحث عــن جديد الكتب، مثلما 
يبحث بطلا العملين، عن تلك الطفلة البريئة المفقودة؟ 

هــل كان يدرك وحيد حامد - مبكرا- أننا ســوف 
نفتقد ذواتنا، وتسرق براءتنا يوما ما؟

شــخصيا، كنت أفضــل أن يكتب عمــلا دراميا، لا 
يقــل روعة عن »بدون ذكر أســماء«  »ســفر الأحلام« 
»الــدم والنــار« »أحلام الفتــى الطائــر« »أوان الورد« 

و»البشاير«... 
للأسف، لم أشاهد مسلسل »العائلة« ربما لتزامن 
عرضــه مــع أحــد مسلســلات أســامة أنور عكاشــة 
حينئــذ، وكل مــرة، أضيــف رابط الموقــع الأحمر إلى 
مفضلــة متصفح الحاســوب،  لكن ســرعان مــا يفتر 
حماســي، وأعزف عن مشــاهدته.. أعتقد أنه بسبب 
تطرقــه إلى ظاهرة التطــرف الديني، الذي اســتفحل 
هذه المرة، وعرف كيف يتســلل إلى حياتنا اليومية... 

من الماء إلى الماء. 
ســبق أن نشــرت في »القدس العربي« حواري مع 
الكاتب الراحل وحيد حامد، سألته : رغم التحفظ على 
جرأة أعمالك، وتعمدك اختــراق الثالوث المحرم، فلك 

أعمــال مميزة، وبدون توابل الســينما. لمــاذا لا يكتب 
وحيد حامد مرة أخرى أعمالا في مســتوى وعذوبة، 
وبعيدا عن الميلودراما أيضا : فيلم »أنا وأنت وساعات 
السفر« ومسلسل  »البشاير«؟ ضحك بعذوبة، وقال: 
»حقيقة، أنا لا أخطط أنني سأكتب هكذا، العمل الفني 
الــذي أكون محتفظا به في داخلي، وأكون مشــحونا 
به، أفرزه علــى الورق كما هو، وكيفما  ظهر« وضحك 
مــرة أخرى. طبعا، كلنا نعرف فيلــم »البريء« لأحمد 
زكي وعاطف الطيــب.. لو كتب هذا الفيلم وحده، فلن 
ننســاه أبدا، يكفي أن لا أحد اســتطاع فضح الأنظمة 
القمعية الديكتاتورية، مثلما فعل حامد، ومع ذلك، تم 
تشــويه نهاية الفيلم، من طرف السيد الرقيب. من منا 
لم تدهشه النهاية البديعة لفيلم »الإرهاب والكباب«؟ 
شــخصيا، وككاتب قصة، وجدتني أعيش في ذهول 
لأيام، وأســبه في ســري؛ طبعا محبة! حتى أســامة 
الذي أدهشــنا بنهايات أعماله الدرامية لن تخطر على 
باله مثل هذه القفلة السينمائية؟ من منا لم تأسره تلك 

بــة  و لعذ ا
فيلــم  فــي  الرومانســية 

»الإنسان يعيش مرة واحدة«؟ 
رغــم حبي  الكبيــر للراحل، كتبت نقدا قاســيا عن 
فيلــم »الوعد« وفيلم »احكــي يا شــهرزاد«  متمنيا - 
في ســري - أن يعتزل الكتابــة، ويحتفظ بذلك المجد 
القــديم. لندع صورة الملتحي  في أفــلام وحيد حامد، 
وتلك العيــون الجاحظــة، والنبرة الوعيديــة، و.. و.. 
لأنهــا لا تعنينــي فــي شــيء، ولنتذكر أنــه يكتب عن 
البســطاء، وينحاز إليهم، كما يشــي بذلك العديد من 
أعمالــه الســينمائية، ويهجــو أخــلاق المدينــة، التي 
تســحق الأرواح النقية، وتغتال البراءة البكر، ويرثي 
قيم الريف النبيلة.. تعالوا، نعيد مشــاهدة مسلســل 
»ســفر الأحلام« علــى أنغــام الموســيقى التصويرية 
الرهيبة، الآســرة لبليــغ حمدي، وبعد ذلــك، نرى من 
يســتحق أن ننعيه بكلمات من  قبيل: »هلك« »نفق«... 

أيها الخفافيش! 

٭ كاتب مغربي

■ مــاذا يحدث حين يطبــق الصمت على المــكان، وما 
عســانا أن نفعل حيــال ذلك الفراغ القوي، كيف تتشــكل 
إنســانيتنا حين يتحــرك الحبر في خطى ثابتــة، إما نحو 
الســرد أو التفكيــر أو الشــعر، الذي يجمــع الغريمين معا 
في شــطر واحد لا لشيء سوى غاية توحيد كيان الجسد 
التجريبــي والعقل الشــكاك؟ الكتابة بكل بســاطة لحظة 
هدوء مفصلية عن كينونة الخارج داخل إطار ارتباطه في  
الآن نفســه، بغايات شخصانية، ســيكولوجية وإتيقية. 
فــأي عالم هذا الــذي تكف فيه الكتابة والإبــداع عن إثارة 

المشاكل؟
مــن أولى محــاولات الإجابة عــن هذا الســؤال انطلق 
خطــاب ألبيــر كامو أثنــاء تســلمه جائزة نوبل للســلام 
وهــو يقول: »ليــس الفن فــي نظــري متعــة فردانية، هو 
وسيلة لتهييج مشــاعر أكبر قدر ممكن من البشر« بمعنى 
أن ممارســة أصعب مهمة إنســانية على الإطــلاق »الفن« 
لا تعــزل الفنان عــن العالم، بقدر ما تجمعــه معه في لقاء 
مفتوح الأشــرعة على جميع الاحتمالات: الجسد، الروح، 
الوجــود، العدم، النجاح، الفشــل، إلــخ. كل تلك تفاصيل 
مخبريــة لوصفة تجاوز القلق الإنســاني الــذي يعبر عنه 
الإبــداع، فــي وقت يشــيّد فيــه تعثــر التفنن فــي العديد 
مــن مناطق العالــم ضربــا صارخا من الرضوخ للســوق 
والهواجــس الشــكلية المســلعنة، بــدون التســرب لعمق 
الإنســان فينا.. إن لم يسترجع الكون ذاتيته بالفن فكيف 

سيكون ذلك إذن؟
في مناسبة ســابقة صرح جيل دولوز لطلبة السينما، 
بــأن الفن هــو مقاومــة للألم، بمعنــى مصارعــة الجانب 
العدمي الشــرير من هــذه الذات الملطخة ببقايــا الطفولة، 
وعوامــل الكبــت القاتلة، التــي لا تجد طريقهــا لتصريف 
خصاصهــا، إلا عبــر نافــذة الخــروج عــن الداخــل نحو 
إنســانية العمق، وثورة الاعتراف المفخخ بأسئلة الوجود 

الكبرى »من« و»لما«.
ســنوات الحــرب هــي نقــاط متصلــة لظهــور العقد، 
والعاهات السيكولوجية التي يطول أثرها بعد رفع أوزار 
الصــراع وتصافح القــادة، حيث يحــول العالم لأنصاف 
وأرباع أرباع عقلاء، فلا يمكن الجزم بغياب الأثر الرجعي 
للدم والفقدان، إلا لحظة المــوت ذاته، حيث تغيب الذاكرة 
والوجــود والكيــان، ولا يحضر إلا الشــق الخلاصي من 

الإنساني في شكل صورة لغوية أو تشكيلية.
علــى هــذا الأســاس تكــون الأزمــات فرصا مناســبة 
للانغماس مع المونولوغ الطويل بشــكل يســمح أن أكون 
»أنا هو أنا« و»هو هو« فغصات العمر تلك مرحلة ســابقة 
للانفجــار العلني لما لم يقل وما لــم يكتب، يكفي أن نتطلع 
لغرفــة الأمــوات )زنزانة ديستويفســكي( تلك المســاحة 
الضيقــة، التي ما فتئت أن ســحرت العالــم بأدب يغوص 
في الإنســان ويتشــربه كالخمــر المعتق في حانــة للبكاء 

والضحك.
صحيــح أن العديد من النقاد والحكمــاء اليوم يدعون 
لذلك التشــاؤم الســعيد بنوع من الرخاء الثقافي المرتبط 
بالتــراث الرواقي، الذي لا يحزن ولا يفرح بقدر ما يرســو 
بالإنســان على بر بعيد عن الصدمة والتذمر، إلا أن لسعة 
الفقــد والخيبة مــا زالت تحتفــظ بفاعليتها فــي الأعمال 

الأدبيــة والفنية، رغم التعاطي الواســع مــع متفاعلات ما 
بعــد الحداثة، بعــد اقتحام وســائل الســرعة والاتصال 
حيــاة المجتمعات بشــكل متفــاوت بين يــد صانعة وكف 

مستهلكة.
العالــم اليــوم يخلــد الإنتاجــات الإبداعية، لكــن قلما 
يســأل عن سبب الشــروع فيها أو ظرفية الرضوخ لإرادة 
الحيــاة في ترســيخها علــى بســاط مبيض، يعــزو ذلك 
للقــراءات البنيوية، التــي تخلت عن شــخصانية الإبداع 
مــن جهة، وعــن عبثية المحيــط الكوني الذي صار يســلط 
الضــوء على الحاضر، دونما العودة للرحلة التي ســبقت 
مخاض الإستجابة لجنون العقل. نعم جنون العقل، ربما 
يبدو ذلــك غريبا، إلا أن فقدان العقل لعقله هو الذي أخرج 
نيتشــه وكانط وديكارت وماركس، لأن العقل في الوهلة 
الأولــى لا يكون فرديــا قطعا، بل يتفهمهــم بصفة جمعية 
تتداخــل فيها ظروف النشــأة، والتكويــن، والنمطية؛ أما 
صنع الفتوحات الحقيقية فهي وليدة كســر القاعدة ليس 
إلا، ألم يكن نيتشــه رجل المطرقة، ألم يكن أرســطو شهيد 
الفكــرة، أولم تكن أرندت نجاة الســؤال، ألــم يكن المعري 

سفير الظلمات المضيئة؟
هــؤلاء وغيرهــم لم يحركوا ســاكنا ســوى العقل عبر 
ســيرورة التعجب، الدهشــة، ثم التدوين الكبير الذي رفع 
ســقف الإنســانية الإبداعي. تحريــك الثوابــت وخلخلة 
النمــط يحاكي المــوت الذي يقلــب الطاولة علــى الكاتب، 
ليصيــر مؤلفا كمــا يقول فتحي المســكيني، حيــث لا يعد 
اسما، بل يصير موروثا معنونا يؤرخ لذاكرة خيلت للعالم 
ما لم يستســغ قبلها، في تلك الأويقة يؤبد العمل صاحبه 
بدواع حادة قادرة على توســيع الجدل والسجالات بعده 

أكثر من لحظة حضوره حتى.
في روايــة أغوتا كريســتوف المجرية »الدفتــر الكبير« 
تصوب الكاتبة نحو القارئ خندق البحث عن الوجود في 
لحظات العدم والتشــرذم، وتدور الشــخصيات في فلك 
الثابــت والمتحول/ الشــر والخير، لتذهــب بالمتلقي نحو 

غياهــب الجانب المظلم والمنير للإنســان، وكيف قد يكون 
كلاهمــا صنيعة للآخــر؛ صحيح أن الســؤال الإنســاني 
الوجودي ظل معلقا مع سارتر وبعده، إلا أن الأدب يتفرع 
على إجابات لا تمس اليقــين، بل تتلاحق على إثارة المزيد 

من الشك والمزيد من الفوضى والمزيد من المشاكل.
هــو كعادتــه لم يغيــره تلاحــق الأجنــاس ولا تربص 
التقنيات بالحداثة وانفصالها عن المدارس الكلاســيكية، 
ظــل الإبــداع وليد لحظــة الفجــأة والهــرب مــن كبريات 
المواقف الإنســانية، لاســيما في حالة الحرب والدينامية 
المجتمعية المبشــرة بوعي وشــبق بشــري جديد، المسألة 
لا ترتبــط بعامــل وحيــد بقــدر ما تتشــابك مــع التجربة 
الإنســانية الحيــة تــارة ومحاولــة الخــلاص منهــا ولو 
نظريا تــارة أخرى، إما من خلال ابتــداع أحداث، أو خلق 
اســتعارات عميقــة المدى، كمــا حدث مع تجربــة محمود 
درويــش التي غيرت مســار الشــعر والهاجس الشــعري 
بعده، لدرجة صار يصعب أن تتخيل شاعرا لم يقرأ لرجل 

عاش ومات للشعر، أو كما يقال »مات شعرا«.
الفلســفة هي الأخرى علــى اعتبارها ســيدة للمواقف 
الحرجــة تخللــت ملامحهــا عبــر تاريــخ طويــل امتد من 
أفلاطــون إلــى دولــوز، ســؤال مفهومية الإبداع بشــكل 
خاص في ارتباطة بمهمة اختلاق المعاني الإنســانية، بعد 
كل مرحلة من مراحل القلق الوجودي في مواجهة سؤال 
الماهية. إلى حين ذلك يثبث أن الإنسانية تصعب أن تتحقق 
خــارج الفــن والإبداع، ليــس فقــط باعتبارهمــا تصريفا 
لليبيــدو المجروح، أو تجميل مطبات الحداثة، بمســاحيق 
التشــبيهات والصور والكليشــيهات، بل من أجل التعبير 
عما هو أكثر دقة »الإنســان« في مقاربة بسيطة لتوضيح 
الفكرة تدعونا مثلا مجتمعات مرتبطة بالإنسان كإنسان 
من خــلال تعبيراته وأعماله، مهما بلغت من الســيريالية، 
إلــى المقارنــة مع مجتمعات أخــرى تعتمد النمــط الوحيد 
والمــدارس الملتزمة الكلاســيكية، في مســاحة لا تســمح 
بفتوحــات جديدة تصرخ فــي وجه الزمن للخــروج علنا 

للساحات والمسارح.
لا يتوانى أدونيس على التذكير أن الإنســان اليوم في 
مجتمعــات الشــرق يحتاج لمؤسســات وهياكل رســمية 
ليكــون كذلك، أو ليكــون حرا بالمعنى الأصــح إلا أن لملمة 
شــتات الإنســان العربي لن تكتفــي بذلــك، إلا في حالة 
اقتنــاع الفرد نفســه أنه هو هو كمــا هو، لا كمــا يراد أن 

يكون من لدن المعطى الموضوعي المحض.
هي فكرة إذن عبّر عنها بشكل واضح فتحي المسكيني 
في كتابه الأخير »الهجرة إلى الإنســانية« حيث أتاح على 
مرّ أكثر من مئة صفحة دواعي وعلل هجر فيها الإنســان 
مــن كينونته الخاصــة بفعل فكرة الوحــدة ليس بمعناها 
السياســي، بــل بشــقها السوســيو فردي حيث نســخة 
واحدة، وحلم واحد يســود وطنا بأكملــه، ليتحول بذلك 
التمرد عن مساره الصحيح نحو المغلوط، إما بسبب الفهم 
الملتبــس لمــدارس فكرية معينــة، أو محاولــة تعميم فكرة 
وحيــدة عن التنوير، أي الانتقال من الشــخص للإنســان 
عبــر الرفض غيــر المبــرر، أو حالــة الضيــاع الفردية بين 
الطموح الحميم والرجاء الجمعي المســموح به مجتمعيا، 

فلكل بنية سوسيولجية خصائصها في الهشاشة.
للذاكــرة نصيــب أوفر فــي الحالــة الإبداعيــة المزرية 
التي بلغناهــا، على إثر تقمص دور الضحية على مســرح 
واسع تكتسح كواليســه أرجاء الإنسان، لاسيما على يد 
الســرديات البكائية التــي خلفها الإســتعمار، جعلت من 
الشــباب حجاجا للموت عبــر المياه الإقليميــة الحدودية 
على بطن القــوارب الصغيرة، أو طوابير الهجرة الســرية 

عبر صحارى افريقيا حين يتعلق الأمر بالجوار القريب.
الهجــرة فكرة خلاقــة فعلا، لكنها تفشــل في الخروج 
علنــا إذا لــم تترجــم بكيفيــة تســتطيع ملامســة أرضية 
الإنســان المهاجر نحو آفاق إنســانية جديــدة، كما يقول 
المســكيني، فالبحث عن الإنســان في الحقيقــة هو عامل 
الهجــرة الحقيقــي، حقــول المهاجريــن لا تطلب الشــيء 
الكثيــر إلا المــأكل والملبــس والحرية، باختصــار تحاول 
مصــادرة الجانب الجنائزي من تذويتهــا، وهو ما يحول 
إلى كابوس على يد الأمــواج أو الظروف المناخية الجافة 
للرحلة، أو حتى الحالــة الاجتماعية في محطات الانتظار 
والعبــور، فــي هــذا الحــد الفاصل للألــم والأمــل، يمكن 
أن يحــل الفــن والإبــداع نزيلا فــي أرقى مطبــات الحياة 
»الخــلاص« من الخلاص ذاته لاســتقطاب أكبــر قدر من 

الكربوهيدرات المحضرة لطاقة الموت الخانقة.

٭ كاتبة مغربية

ثلاثة قصائد جديدة

مدينة الغرق
 

الرّاحة الزهرّية في عيد الطوفان،
تتأرجح في أنفاسنا.

مدينتي، تغلق بحرها
بحر بلادي، أو الحرب،
بحر لارنكا، أو السلْم...

أنتمي للطوفان.

أرسلتُ للشوارع قصائدي القادمة،
أرسلتُ لها المهرّبين وسترات الحبّ.

حاجز ألعاب المدينة، يقرأ هويتي:
الاسم: بحر
العمر: بحر

لون الصوت: بحر،
العلامات المميزة: غريق.

سأقود آخر السفن،

أغوي المدينة من أضوائها،
وأقطف من كلّ لونٍ ذكراً وأنثى،

وتبقى السفينة امرأتي.

أنتم تنظرون، لكنّكم لا ترون شيئاً
لن أعترف.

كنتُ وحيداً
والحبّ وحيداً يمضي 

ووحيداً يبقى
وكلّ الذين يحبّون يبقون وحيدين.

بعيدة عني هناك،
 روحي،

في أرض صفر.

»لارنكا«
ترفعني تمثالًا من الأعشاب

وتسدل الطوفان،
تصالحني بالرّاحة و»البسكويت«

وتتسرّب إلى قصائدي
تثقب سفينتي
وأغرق فيها...

ثلاث ضربات
يصحو فجري، ثمّة حزنٌ يهزّني من كتفي،

أغســلُ أحلامي، أمشــطُ خيباتي، ينهض موتي إلى 
العالم.

***

من الغد سوف أخرب السكينة في حياتكم وحياتي
من الغد...

وسوف تنهار الأشياء
والناس
الأنبياء

العلاقات
الأفكار

سوف أنهار أنا...
الآن تعود قصائدي من الديار الملعونة

الآن يطمئنّ طغياني.
***

يقتلُ الطيور يوم الأحد.
زوجها يحبّ الصيّاد، ويحبّها

يعود إلى البيت ليحبّها بعد القتل.
وحبّنا طائر ليليّ،

يسرق الطلقات من حزنها 
قبل أن تقتلهُ.

غيابات مبررة
مباركةٌ هي الغيابات،

البحص لا يحكي في لياليها عن صفعاتنا، 
يأكلنا الصيف على فحم الشاطئ، 

وأيادينا ترتفع كالأفاعي، 
عروقنا مالحة،

لن يرقص وداعنا.

ضوء الطائــرة يقترب 
من اليابسة، 

إنها ديكيليا المختومة.
احتسبناها تنوس،

تلك الغيابات، 
تلك اللقاءات المدفونة.

القاعــدة  حــرّاس 
ينظفــون  البريطانيّــة 

نوافذهم الغريبة
 وفضولــي يســتغرق 

في إشارات التحذير 
سوف يمرّ دخاننا،

 وعدسة القنّاص على بطاقات لجوئنا. 

ساحل ضيعتك؛ نهايتي
أجمعُ تنك المشروبات وأقذفه في أضواء الطيّارات

وحرّاس القاعدة ينامون على أرضنا أيضاً...
********

*لارنكا: مدينة في جزيرة قبرص.
 ديكيليــا: بلــدة قبرصيّــة؛ تقــع فــي الجــزء 
الجنوبيّ الشــرقيّ من الجزيرة، بين مدينتي لارنكا 
وفاماغوستا، تشــتهر منطقة ديكيليا بشكلٍ أساسي 
ّبوجود أكبر قاعدة عسكريّة بريطانيّة في الجزيرة، 

وهي أرض ذات سيادة مستقلّة عن قبرص.

٭ شاعر سوري  ـ  قبرص

إيمان بلعسري ٭

عمر الشيخ ٭

شعر

المشاغب وحيد حامد... رومانسي أيضا!

الإبداع كهل يموت على مهل 

■ تعرّفت على حاتم علي أيام ســرق المشهد الدرامي السوري قلوبنا بروعته، 
وســحرنا بجمالياتــه، وكنا على مــدى عقود من الزمــن مُحتَكَرين كمشــاهدين 
بالدرامــا المصرية. شــيء مختلف تمامــا قدمته الدراما الســورية منــذ بدايتها، 
كان أقــوى من كل الأعمــال التي عوّدنا عليها التلفزيون، كونــه كان حقيقيا، حدّ 

إدهاشنا مثل المرآة التي عكست دواخلنا بكل تفصيلاتها. 
حــاتم علي كان واحدا من كوكبة النجوم الذين صنعوا تلك الدراما المدهشــة، 
حيث الكل متساوون في الأداء، لا كومبارس ولا نجوم صف أول ولا ثانٍ. عرفته 
على الشاشة ممثلا ثم مخرجا قبل أن أجتمع به في لقاء مطوّل. شهدت إطلالاته 
الأولى، وشــهدت نجوميته السّاطعة، ثم قرأته ككاتب قصة جد متميز، ثم ها أنا 
أشهد غيابه المفجع، ليعيد مشهد غيابه شريطا كاملا لعشقي لسوريا، وما عشته 

فيها من ذكريات حلوة من المحال أن تنسى.
غيــر كل المشــاهد الحزينة التــي قدمها حاتم علــي جاء المشــهد الأكثر حزنا 
مــن إخراجه أيضا، لكنّه هذه المرّة كان مشــهدا فريدا من نوعــه، منح فيه فرصة 
لجمهــوره العريــض أن يكــون خلف الكاميــرا  ويكون هو أمامها يؤدي مشــهده 
الأخيــر. هبّــت الجماهير العربيــة إذن، وهبّت الشــام كلها لوداعــه، تبكي رحيل 
الحالــم الذي رســم الكثير من أمنياتها الجميلة، وقدّمها لنا دافئة مشــرقة عابقة 
بألــوان مــن الروائح الثقافية، التــي تلاقحت على أرضها وأثمــرت بما هو أجمل 

وألذّ.
هل كان ما شــعرت به نابعا من الشّــام، فأوهمتني أنها شــبيهة البحرين في 
حميميتهــا ومذاقها المألوف؟ أم أنّه نابع من تلك الصداقات التي تكوّنت بشــكل 
عفوي، منذ زرت الشّام أول مرة، فما شعرت بغربة ولا بوحدة، ولا بذاك الارتياب 
الذي يشــعر بــه الغريب حين يحــل ببلــد أجنبي؟ أدهشــتني الشــام بعراقتها، 
وأدهشــني موزاييكها الثقافي الذي وجدته كما تمنيت تماما. وأذكر كيف فتحت 
لــي ذراعيها، خاصة مبدعيها وكبارها، كنــت محظوظة جدا بذلك الحضن الكبير 
الذي وجدتني في كنفه، وهذا موضوع يطول سرده، لكن لا يمكنني فتح موضوع 
حاتم علي بدون فتح بوابة صنّاع الدراما وعلاقتهم ببرنامجي »نلتقي مع بروين 
حبيــب« فأنا أدين لهم بالكثير، فقد كانوا بالنســبة لي المدرســة الثانية والثالثة، 
والجامعة الحقيقية التي تعرفت من خلالها على أهم الوجوه والتجارب الدرامية. 
كما لا يمكنني إلّا فتح بوابة الشّــام على مصراعيها، شــام الحرف العربي، مقام 
ابــن عربي، جبل قاســيون، وكل تلك الأماكــن والرموز والعلامات، التي ترســم 
لوحة جميلة لكل ما أعشــق ووجدته. من الصــدف الجميلة والمحطّات المهمة في 
حياتي اســتضافة »المخرج الكبير الكبير« هيثم حقي،  لي هو وزوجته هالا محمد 
الشــاعرة الموهوبة الذكية فــي بيتهما، فوجدتني محاطة بالشــعر والفنون كلها 

دفعة واحدة في حضرتهما. 
من حسن حظي أيضا أن تعرّفت على السيناريست ريم حنّا، التي استضافتني 
أيضا ونشــأت بيننا صداقة متينة جدا. تعود صــور لقائنا في مطعم النارنج في 
باب توما في الجانب القديم من الشــام حول طاولة العشاء، وحديث شيّق قرّب 
مشهدية الأحلام السورية الكبيرة، التي كان يحلم بها المبدعون والفنانون. كانت 
تلــك من أول علاقاتي بالعائلة الفنية الســورية، التي امتدت حتى بعد تبعثر أهل 
الفن بســبب خلافات سياسية لا معنى لها. بقيت بصمة ذلك الماضي في ذاكرتي 
وقلبــي، وها هــي تطفو على الســطح كما لو أنّهــا حدثت البارحة. في أرشــيفي 
ذاكرة بأكملها عن المشــهد الثقافي السوري، بدءا بحنا مينه الكاتب الذي عشقته 
من الغلاف إلى الغلاف، إلى المفكر والشــاعر أدونيــس، الذي احتفى بي من أول 
لقــاء بيننا في بيتــه بجبلة، إلى كل من حاورتهم بحثا عــن بصمات إبداعية تميز 
سوريا مثل، الرسام نذير نبعة الذي حاورته في أليسار بيت عربي قديم، والمفكّر 
الطيــب تيزيني الذي رفض أن يأخذ مكافأتــه المالية خجلا، وأذكر أنه قال لي إنه 
من المفروض أن يعطوني مكافأة علــى دوري التنويري عبر برنامج »وجوه« عام 
2002 ـ 2003. كمــا حــاورت الكاريكاتوريســت علي فرزات ملــك بلاغة الصمت، 
والفنــان العراقــي جبــر علوان حــين كان مقيما في دمشــق، والموســيقي المبدع 
طاهــر مامللي... كلهم كانوا يمثلون الشــام، فلم تكن ســوريا آنــذاك كما تخيلنا 
مجرد ورشــة جديدة للدرامــا التلفزيونية، وإن كان ما شــدّني إليها بعد الرواية 
هي الدراما فعليا. لقد كانت أوســع من ســماء صيفية مقمــرة مرصعة بالنجوم، 

وكانت تعد بالكثير.
ثمة أوقات يســتحيل نسيانها تحدثت فيها عن تلك الســماء مع صديقيَّ أمل 
عرفــة وعبد المنعم عمايري، مع ضحكات نابعــة من القلب لا تزال تنبض بالحياة 
في ذاكرتي. ثمة صور اســتثنائية لأمســية شــعرية جمعت اثنتي عشرة شاعرة 
فــي الآرت هــاوس، نظمتها الصديقة الشــاعرة هالا محمد، وهــا هي تركض في 
شــريط ســحري أمام عيني كأنها حدثــت البارحة، تحمل تفاصيــل المكان الذي 
كان طاحونة قديمة قبل أن يُحوّل لفندق غاية في الجمال، ملتقىً لعشــاق الشام 
والفن. كانت المفاجأة في تلك التظاهرة الشــعرية، إقامتي في غرفة تحمل اســم 
المخرج العظيم مصطفى العقاد، الذي كان صديقي أيضا، وكان لكل شاعرة غرفة 
مجيّرة باســم فنان من الكبار، فقد حملت كل غرفة اسما، مثل نزار قباني، ولؤي 

كيالي، وفاتح المدرّس، وآخرين.
تحضرنــي أيضــا مهرجانــات أدونيــا للدرامــا، بــكل زخمهــا وفخامتهــا. 
وتحضرنــي المدينة بروحهــا المتفــرّدة، من المزرعــة، إلى الحميدية، والأســواق 
القديمة، والعطّارين، وسوق ســاروجة، إلى السيدة رقية، التي زرتها مع الكاتب 
والسيناريســت خيــري الذهبي فارتبطت فــي ذهني به، وبمقهــى النّوفرة حيث 
شــربنا الشاي. كما ارتبط مقهى الرّوضة ومعهد الفنون بجمال سليمان، فكانت 
بدايــة لصداقة جميلة، مســتمرة إلى اليــوم. يحضرني أيضا أحمــد معلّا الفنان 
التشكيلي الســاحر الذي صمم ديكور وسينوغرافيا مسلسل »الزّير سالم« حين 
دعاني لزيــارة موقع التصوير، ومشــاهدة كل تفصيلات المكان لذلك المسلســل 
الرائع. كما يحضرني أســعد فضة، بقامته العظيمــة، وقد ارتبط به قصر العظم، 

حيث صورت معه مقابلة من أجمل مقابلات برنامجي التلفزيوني. 
كل هــؤلاء والقائمة طويلة لذكرهم جميعا أدين لهــم بالكثير، لأنهم رفعوا من 
مســتوى برنامجي، وشــكّلوا إضافات مهمة لــي. ومن بينهم حــاتم علي، الذي 
التقيتــه بعــد نجاح مسلســله »صراع علــى الرمــال« ويومها اكتشــفت الخلفية 
الثقافية الواســعة والعميقة والصّاخبة لرجل هادئ، يوحي لمجالســه كل الوقت 
أنّــه غارق في التفكير. اكتشــفت القارئ النّهم، وكاتب القصّــة، والممثل والمخرج 
الشــغوف بعمله، والإنســان المجتهد بكل ما أوتي ما قوة، والنّاقد اللاذع لنفسه 
ولعملــه. مــن معرفتــي القصيرة به أحببت ســرعة بديهتــه، وردة فعلــه الذكية، 
وأجوبتــه البليغة، وأدركت أنّه علامــة فارقة في الدراما الســورية التي أحببتها 
بوجههــا الســوري الخالص، بــدون أي إضافات مــن هنا وهناك، ولــي في هذا 
الموضوع ما أقوله، ربما في مناســبة أخرى إن ســنحت لي فرصة. فلطالما وددت 
أن أكتب بغزارة عن »ذكريات الزمن المقبل« لريم حنّا والمخرج هيثم حقي )أستاذ 
حــاتم علــي( و»الفصــول الأربعــة« لدلــع الرحبي وريم حنــا، و»عصــي الدمع«  
و»التغريبــة الفلســطينية« التي عشــتها بــكل جوارحي، و»الثلاثية الأندلســية« 
و»خــان الحريــر« و»الثريا«... أحببت لمســة الأســتاذ المبدع وابتــكارات التلميذ 
المجتهد، قبل أن يصبح هو الآخر معلما كبيرا، فلطالما أعجبت باستمرارية مدرسة 
هيثم حقي وإثمارهــا، وكنت كما غيري من ملايين المعجبين بحاتم علي، نحلم أن 
نرى وهو شــاهد معنا ثمار من اجتهد في تعليمهــم، لكنّه قرر أن يغادر باكرا، ولا 
أدري هل يمكن لصدمة موته التي وحّدت السوريين، أن تُبقي على وحدتهم هذه؟ 

وهل يمكن للعائلة الفنية أن ترمم الشرخ الذي شطرها نصفين؟ 
من شهق لموت حاتم علي مصدوما وبكاه بحرقة، وهو يتابع جنازته، سيدرك 
أن فجيعته وبكاءه كانا بسبب شيء مفقود أعاده حاتم إلى الحياة بموته، شيء 
مثــل الحب، ولكنّه أكبر، شــيء مثــل الجمال، ولكنــه أيضا أكبر، شــيء كالذي 
فاضت به ذاكرتي، من ماضِ عبق لســوريا العظيمة، شامل وجامع لكل ما كانت 
تزخر به الشّام وفقدته في غفلة منها، حين تخاصم أبناؤها بعد اختلافهم بشأن 

مستقبلها.
الأكيد أن حاتم علي صفعنا بموته صفعة مفاجئة، أعادتنا لرشدنا ولو لحين، 
ا وحارقا، لقد بكينا في شــبابه شــبابنا المهدور  وهذا مــا جعل البكاء عليه حــارًّ
أيضا، وبكينا عبقريته التي حرمنا منها وهو في عز عطائه، وبكينا كل خساراتنا 
التي لا تعوض وكأننا رأينا مســتقبلا ينتظرنا في نهاية انتظاره... وبيني وبينكم 
بكيــت زوجته ورفيقة عمره دلع، التي أصبحت وحيدة، والخاســر الأكبر بموته، 
وقــد حضرني إهداء خصّها به على مجموعته القصصيــة »موت مدرس التاريخ 
العجــوز« : »إذا كان فــي القصص ما يســتحق أن يُهدى فإلــى الغالية د. الرحبي 

طبعا«  كان ذلك سنة 87 وأعتقد أن الإهداء ساري المفعول إلى الأبد...

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب ٭

رجل في حجم الشام

ألبير كامو

ارشيفية لوحيد حامد وأحمد زكي

ملصق فيلم »الإنسان يعيش مرة واحدة«
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منوعــات

 

الحمل
إحذر من بعض الفوضى والتوتر كما من 
الحوادث، انتبــه لأن حياتك هامة ليس فقط 

لك. مفاجأة طيبة من الشريك

الثور
قد يؤدي الســلوك الأناني إلــى الإضرار 
بعلاقاتك الأســرية على المدى البعيد. حافظ 

على مناخ جيد في المنزل

الجوزاء
أنت سريع البديهة والقدرة على التحليل 
المنطقــي للأمــور. تعالج مختلــف المواضيع 

وتقدم أفضل الأبحاث

السرطان
تجنــب المتاعــب ولا تعرقل أكثــر مما هو 
مســموح بــه. حضــر لعملــك ولا ترتجل. لا 
تشــوه ســمعتك، بــل قــم بواجباتــك علــى 

أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع

  الاسد
مــن  قيــادة مجموعــة  فــي اســتطاعتك 
الزمــلاء أو اســتلام مهمــة وتحقيــق نتائج 
جيدة. تفكر فــي تعزيز الروابط الاجتماعية 

وتنجح في التوسط بين الزملاء

العذراء
لا تخــش المبــادرة فــي ســبيل تحســين 
الوضع لا ســيما الوضع العاطفي. إنها فترة 
إيجابية جدا وتحمل حظوظا كبيرة. تحضر 

لسفر أو ورشة عمل أو تسويق

الميزان
تنجــز عملية إدارية أو تقــرر الإقدام على 
خطوة مهمــة. تتمتع بطاقة كبيرة ورغبة في 
التجديد والمبادرة، كما تتمتع بنشاط ذهني 

وجسدي كبيرين

العقرب
لا تبدأ عمــلا جديدا، بل ركز على ما لديك 
وعلــى المســائل العالقــة. لا تتوقــع حركــة 

ناشطة بل فوضى وتأخيرا

القوس
طاقتــك مفيــدة للآخرين، كمــا أن الوقت 
مناســب لتنفيذ أفكار جديدة. القرارات التي 
كنت قــد أرجأتها حتى الآن قــد تكون هامة 

جدًا بالنسبة لك

الجدي 
واســتقرار  ماليــة  مواضيــع  تناقــش 
الميزانيــة. لا تســمح للأقســاط بالتراكم بل 
اسعى لتخفيف الضغط. مصروف إضافي 

طارئ

الدلو
لا تفقــد الإتــزان وثقــة أحــد. قــد تقلــق 
بشــأن ملف إداري أو صحي. فتــرة حافلة 

بالنشاطات الروتينية

الحوت
تكــون الأجــواء متقلبة، لكنهــا قد تحمل 
لقــاء مهما جــدا لينتهــي بصفقة مــا. حاذر 
مــن الانفعــال وتوجيــه النقــد قــد تتعرض 

لاستفزاز

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الكوميديا السوداء أداة للتعبير عن معاناتهم

فلسطينيون يعكسون واقعهم على أحداث الكونغرس الأمريكي 
لندن ـ »القدس العربي« 

من هاجر حرب:

»بايــدن: قناصة مش قناصــة ارجعوا ورا خلي 
ترامب يطخني« منشــور صغير كتبــه أحدهم عبر 
صفحتــه على موقــع فيســبوك، خــال متابعته 
الأمريكية  العاصمــة  فــي  التــي دارت  للأحــداث 
واشــنطن في السادس من الشــهر الجاري، عندما 
اقتحــم أنصار الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب 
مقر الكونغرس خال جلســة التصديق على نتائج 

الانتخابات الرئاسية في واقعة غير مسبوقة.

إزاحة وإسقاط

للوهلــة الأولى تبــدو العبارةُ ســاخرة ومليئة 
بالتندر والهزل، لكنها في الحقيقة كانت مســتوحاة 
من موقف شــهير عرفه وعاشــه الفلسطينيون في 
قطاع غزة إبان أحداث الانقسام التي وقعت منتصف 
عــام 2007، عندمــا احتــدم الصراع بــن الفرقاء 
في  القيادي  وكان  وحماس-  فتح  الفلســطينين- 
حركة فتح ويشغل منصب مستشــار الأمن القومي 
ومفوض الإعام والثقافة فيها آنذاك محمد دحان، 
يوجه خطابه الشــهير الذي قــال فيه »قناصة مش 

قناصة ارجعوا ورا خلى حماس اتطخني«.
يبدو الربط بن هاتن الجملتن بحاجة لمزيد من 
التفسير، لكنك لن تبحث عن هذا إذا كنت فلسطينياً 
عاش الانقســام بوياته المتاحقة فــي 15عاماً هي 
عمر ذاك الانقسام، فما شــهدته واحة الديمقراطية 
في العالم- أمريكا- خــال اليومن الماضين، دفع 
الفلسطينين لاستخدام نوع من الإزاحة والإسقاط 
لما عاشــوه، جاعلن من الكوميديا الســوداء أداة 

للتعبير عن معاناتهم.
أحمد بعلوشــة صحافي فلسطيني وهو صاحب 
المنشــور الســابق ذكره، وواحد ممــن تابعو عن 
كثب أحــداث الكونغرس قال لـ»القــدس العربي« 

»كل مــا كتــب علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي هــو 
الفلســطيني  يحاول  لما  إحالة 
أن يعيشــه، خصوصــا إذا ما 
رأينــا أن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة تعيــش الآن حالة 
كافة  رغــم  الديمقراطية،  مــن 
هذه  واجهــت  التي  الظــروف 
الحالة، إلا أنَّ النظام في النهاية 
سير  يحكمان  من  هما  والقانون 

تلك الباد«.
بمناصريه  »ترامــب  وأضاف 
من  اقتربــت  التــي  وشــعبيته 
لم  الأمريكــي  الشــعب  نصــف 
تســعفه في الانقاب على نتيجة 
أن  إلــى  مشــيراً  الانتخابــات« 
متابعــة الفلســطينين لمــا وقع 
وتناوله بشــكل هزلي هو محاول 
لإسقاط حالة الخذلان التي حدثت 
في بادنــا على بــاد لا يمكن أن 

يحدث فيهــا أمر مشــابه. لا يمكن أن يتم الســطو 
على الشــرعية أو الديمقراطية بالشكل الذي قُتلت 
فيه كل أشــكال الشرعية والممارسة الديمقراطية في 

فلسطن« على حد تعبيره.
لافتاً إلى أنه من المؤسف أن يتناحر الفلسطينيون 
علــى الاشــيء »فنحن مــا زلنا تحــت الاحتال، 
ودولتنا صغيرة الحجــم رغم كبر قضيتها، وتعاني 
الكثير من التحديات ومع ذلك فشــلنا في بناء شكل 
ديمقراطــي نزيه وخــالٍ من العربدة السياســية، 
وطبعاً هو أمر لا يتعلق بفشل الفلسطينين وحدهم 
فــي تحقيق ذلك، بــل بكم التحديــات التي فُرضت 
وتُفرض عليهم للحيلولة دون قدرتهم على ممارسة 

الديمقراطية«.
ولا يبدو أن الفلســطينين كانوا بحاجة لركوب 
آلة الزمــن عنــد متابعتهــم للأحــداث الأمريكية 
لاســتحضار معاناتهم، فآثار الانقســام الذي ألقى 
بظاله على واقعهم جعلتهم جزءاً من حالة الترقب 

التي عاشــها الأمريكيــون ولو لســاعات، ولكنهم 
وجــدوا في مواقــع التواصل الاجتماعي مســاحة 
حرة للمشاركة والتعبير عن كثير من الحسرة التي 

تسكنهم.

الكوميديا السوداء

يضيــف بعلوشــة »الكوميديــا الســوداء هي 
الطريقة التــي نتواصل فيها اليوم مــع حكوماتنا، 
نحــن الذين نعيش علــى أرض صغيرة بحكومتن 
الشــعب  قمع  تمارســان  حكومتــان  مختلفتــن. 
وتمنعانه من ممارســة أي فعل ديمقراطي من شأنه 
أن يحســن حياتــه للأفضــل أو يغير مــن طبيعة 
الظروف التي يمر فيها الشــعب الفلســطيني على 
مدار الســنوات الطويلة الفائتة. ومواقع التواصل 
هي المجال الوحيد لممارســة هــذا الحق الأصيل في 
التي  والحســرة«.العبارات  الغضــب  عن  التعبير 
تخُطهــا الفصائل على جــدران المخيمات والبلدات 

الفلسطينية والتي أضحت خال السنوات 
الماضية وســيلة في يد ممثلي تلك الفصائل لإثبات 
ذواتهــم وقدرتهم على إحكام الســيطرة على ما تم 
الاســتحواذ عليه في أعقاب الانقســام، كانت هي 
الأخرى مثار ســخرية، لكن على الطريقة الأمريكية 
وفق ما نشره الفلســطيني محمد أبو شعر في أحد 
منشــوراته حيث قــال »جاءتني إحــدى الأخوات 
سلمتني سلســالها وقالت يا أخ أبو أيفانكا إياك أن 
تتنازل« في إشــارة منه لبعض العبارات الساخرة 
التي أطلقها الفلسطينيون تعقيباً على تطويع قادة 
الفصائل للخطابات السياســية لإحــكام قبضتهم 
على ســدة الحكم، ومحاولة إيهام الناس بأن هناك 

من يناصر استمرار بقائهم فيها.

الدعم الفج لإسرائيل

لكنه في الوقت ذاته لم يخف ســعادته لما حدث، 
موضحــاً أنه كغالبيــة الفلســطينين الذين كانوا 
يترقبون خســارة ترامب، ويتابعون بقلق مراحل 
انتهاء مرحلــة وصفها أنها الأشــد التي مرت على 

الفلســطينين في أعقاب فوزه كرئيــس للولايات 
المتحدة، بســبب دعمه الفج لإســرائيل وانحيازه 
الواضح لها على حساب جميع الاعتبارات القانونية 

والسياسية.
وقــال »أخفينا هــذه المخاوف خلــف الكوميديا 
الســوداء تجاه ما كان يجري في مبنى الكونغرس. 
أعتقــد أن هــذا النوع مــن الكوميديا التــي رافقت 
متابعتــي وغيري كثير لِما كان يجــري هناك، كانت 
بســبب ما نعانيه نحن الفلســطينيون، سواء من 
الانحيــاز الأمريكي الواضح لإســرائيل، ومن آثار 
الصــراع على الســلطة بن حركتــي فتح وحماس 

والذي دفعنا وما زلنا ثمناً باهضاً له« .
لكــن المفارقة تكمن في أن الصراع على الســلطة 
في أقوى دولــة في العالــم انتهى خال ســاعات 
وأعلن ترامب تسليمه على مضد بنتائج الانتخابات 
الأمريكية وتعهد بالتســليم المنظم للســلطة، لكننا 
كفلســطينين ما زلنا نحاول البحث عن مخرج من 

الانقسام المستمر منذ 15 عاماً على »لا سلطة«.
غير أن إبراهيم مســلم يرى فــي اقتحام مؤيدي 
ترامب لمبنــى الكونغــرس وتعنته في تــرك زمام 

السلطة، إظهاراً للوجه الحقيقي لأمريكا التي تتغنى 
بالديمقراطية، وقال »هذه الأحداث ما كانت لتحدث 
دون وجود هذا الرئيس، وهذا اليوم سيكون واحدا 
من الأيام المظلمــة في تاريخ الولايــات المتحدة ما 
يجري في أمريكا يكشــف وهــن الديمقراطية التي 
تتغنى بها أمريكا وقد يســقطها رئيس أرعن منتهي 

الصاحية بفعل بلطجة وغوغاء.

كأس الثورات الناعمة

وفي المقابل، يعتقد مسلم أن السياسة الأمريكية 
الُمتبعة في منطقة الشرق الأوسط والتي كانت وراء 
تدمير وتشريد آلاف البشــر حول العالم، قد تكون 
سبباً لتتذوق أمريكا من الكأس ذاته الذي سقت به 
شــعوب الأرض تحت غطاء الثورات الناعمة على 

كما يقول.
ولم يخف عامــر عوني، الفلســطيني الذي قاد 
عدداً من المســيرات التي تطالب بإنهاء الانقســام 
وتم اعتقالــه لمرات عديــدة حتى اســتقر به المقام 
كمهاجر يبحث عــن الحرية، امتعاضــه من فقدان 
العالم العربي بأسره لمفاهيم الديمقراطية والتداول 
السلمي للســلطة، بغض النظر عما وقع من أحداث 
وصفهــا بالاســتثنائية التــي تشــهدها الولايات 

المتحدة.
ولفت إلــى أن التغييــرات الأمريكيــة أياً كانت 
نتائجها لن تكــون بمنأى عن الواقع الفلســطيني 
القضية  »لســنا مضطرين لتجميل صور الأشــياء 
الفلســطينية ومســاراتها مرهونة بقرارات البيت 
الأبيض وسياســة أمريكا في العالم، نحن نهتم بما 

يجرى لأننا جزءٌ منه« هكذا يقول عامر.
كمــا يعــزو الفلســطينيون فــي غزة أســباب 
اهتمامهــم بما يجــرى حولهم إلى اســتمرار حالة 
العزلة المفروضة عليهم بســبب اســتمرار الحصار 
العالم،  عــن  كلياً  وانقطاعهم  عليهم،  الإســرائيلي 
إضافة لفشــل كل المحاولات العربية والدولية لرأب 
الصدع في الســاحة الفلســطينية التي لا يبدو أن 

جرح الفلسطينين فيها سيلتئم قريباً.

بيروت - »القدس العربي«:

 وضعــت النجمة اللبنانية ســيرين عبد 
النور الإصبــع على الجرح عندما كشــفت 
المكتّظــة  اللبنانيــة  المستشــفيات  وضــع 
بمرضــى كورونــا وعجزها عن اســتقبال 
المزيــد مــن الحــالات، وذلــك فــي ســياق 
عرضها لما حصل مع والدها، الذي تعرّض 
الى ضيق في التنّفــس، حيث تّم نقله على 
الإثر الى طوارئ المستشــفى، فتمنّت عليه 
الممرّضة في القســم أن يبقــى في الخارج 
أو الذهاب الى منزله والتواصل مع طبيبه 
حفاظــاً على صحته بســبب تزايــد أعداد 

مرضى كورونا في المستشفيات.

كبار النقاد الأمريكيين
يختارون فيلم »نو مانز لاند« كأفضل فيلم للعام الماضي

■ سان فرانسسكو - د ب أ: اختار كبار النقاد الأمريكيين 
فيلم »نو مان لاند« للمخرجة كلوي تشاو كأفضل فيلم لعام 

. 2020
وقــد أعلنت الجمعية الوطنية لنقاد الأفلام فوز الفيلم في 

تغريدة مساء السبت.
وكان فيلــم »نــو مــان لاند« قد حــاز على جائــزة أفضل 
مخرج وأفضــل تصوير ســينمائي وأفضل ممثلــة للممثلة  

فرانسيس مكدورماند.
وتدور أحــداث الفيلم حول قيــام مكدورماند )63 عاما( 
بجمــع متعلقاتها في ســيارتها والذهــاب لجولة في الغرب 

الأمريكي، بعد الانهيار الأقتصادي لبلدة صغيرة.
وحاز الممثل ديلروي ليندو )68 عاما( على جائزة أفضل 
ممثل عن دوره كجندي فيتنامي مخضرم في فيلم »دا فايف 

بلدز« للمخرج سبايك لي.

منزل في السماوة العراقية يتحول متحفا يختصر روح جنوب البلاد
■ ســماوه - أ ف ب: شــرفات خشــبية مميزة 
معروفة بالشناشــيل تعكس التراث العراقي، تطل 
مــن واجهــة منزل الحــاج عبــد اللطيف فــي مدينة 
السماوة، الذي تبرع به ليتحول متحفا يعكس روح 
وطبيعــة جنــوب العــراق، حيث الأريــاف والحياة 

العشائرية.
تبرع عبد اللطيف الجبلاوي، وهو ثمانيني يعرف 
بـ»الحجي« لأدائه المناسك، بمنزله البالغة مساحته 
196 متراً مربعاً والواقع في شارع النجارين في قلب 
هذه المدينة التي تبعد 300 كيلومتر الى الجنوب من 

بغداد، ليكون متحفاً تراثيا.
نشأ الجبلاوي وتربى كما هي حال ثلاثة أجيال 
من عائلته الكبيرة، جدودا وأبناء وأحفادا، في هذا 
البيــت المؤلف مــن 13 غرفة تزينها شــبابيك ملونة 

بالأخضر والأزرق والأصفر.
ويــروي أن الجميع غــادروا المنــزل »خصوصا 
مع رغبة الجيل الجديد بالعيش في منزل مســتقل« 
وذلك بعدمــا كان يجمع في ثمانينات القرن الفائت 
كل أفــراد العائلــة موزعــين علــى الغــرف المميــزة 
بإضــاءة ملونــة عبر شــبابيك بالأخضــر والأزرق 

والأصفر، تربطها سلالم شديدة الانحدار.
فــي أحد جوانب المنزل موقــد يعرف بـ«قبة نار« 
للتدفئــة وإعداد الطعــام، وفي جانب آخــر بئر ماء 

يتدلى فيها دورق مثبت بحبل.
مع الوقت، أخذ الإهمال يتسلل إلى أنحاء المنزل. 
ويســتذكر الحجي أنه في السنوات الماضية »كنت 
أمرّ قربه وأراقب حاله، فأشــعر بأنه يعاتبني كأنه 
يقول )أهكــذا يكون الوفــاء؟( فأتألم بشــدة حتى 

عاهدت نفسي أن أعيد اليه الحياة«.
ويوضح »اشتريت حصص جميع الورثة ليكون 
ملكي لوحــدي وعام 2015 قــررت ترميمه ووجدت 

مهندساً معمارياً متخصصا بالتراث«.
دفع الحجــي 250 مليون دينار )حوالى 200 الف 
دولار( مقابل هذا العمل، علما بأنه قوبل بمعارضة 

معظم أفراد عائلته بينهم ابنه الأكبر علي.
ويقول علي  »في البداية لم نوافق على مشــروع 
والدي لأنه باهظ الكلفة والبيت متهالك. طلبنا هدمه 
لبناء مشــروع مكانه لأنه يقع في مركز المدينة، لكن 

والدي رفض رفضاً شديداً«.
ويضيــف »عــادت الحياة إلــى البيت مــن جديد 

وأصبــح قبلــة للزائرين ورمــزاً تُعرف بــه عائلتنا. 
عرفنا الآن أن الوالد كان على صواب«.

علقــت على جدران المنزل بعــد ترميمه صور أثار 
قديمة وأخرى لشــيوخ عشــائر من جنــوب البلاد، 
ووضع دولاب خشبي قديم في إحدى غرفه إضافة 

إلى مذياع قديم وأواني للطبخ أكل منها الزمان.
لم تتمكــن دائرة الآثار في محافظــة المثنى، أكثر 
محافظات العــراق فقرا، من دعم مشــروع الترميم 
الــذي جعل المنــزل صرحــاً ثقافيا يجســد مناطق 
جنــوب العــراق التــي تمتــد فيهــا أهــوار وأرياف 
وصحارى وتشــتهر بطابع قبلي. ويقول مســؤول 
وحــدة التراث فــي المحافظــة مصطفى الغــزي إن 
»دورنا يكمن فــي حماية هذه الأماكن التراثية )...( 
ونوفر حراســا لهذا الغــرض إذا اســتدعى الأمر«. 
ويلفــت علــي بفخر الــى أنه قبــل تفشــي فيروس 
كورونــا في العــراق »كانت تقــام أمســيات أدبية 
وموســيقية وشــعرية في البيت ويــزوره كثيرون 
مــن محبي التراث« مشــيراً أيضا إلى اســتخدامه 
موقعا لتصوير شــريط تراثي حمــل عنوان »روح 

السماوة«.

بمشاركة عالمية واسعة وجوائز بـ3.5  مليون دولار

»كتارا« القطرية تنظم مهرجاناً دولياً ضخماً للخيل العربية 
الدوحة  ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم: 

تنظم المؤسســة العامة للحــي الثقافي »كتــارا« المهرجان 
الدولي للخيل العربية مطلع الشــهر 
المقبل، بمشاركة دولية مع تخصيص 
جوائز تتجاوز الـ 3.5  مليون دولار، 
وتقام تحت رعاية الشــيخ تميم بن 

حمد آل ثاني أمير الباد.
إبراهيم  بــن  خالد  الدكتور  وقال 
للمؤسســة  العام  المدير  الســليطي 
رئيــس اللجنة المنظمــة للمهرجان، 
إن جوائز المنافســات تبلــغ قيمتها 
13 مليون ريــال )3.5  مليون دولار( 
وتقــام علــى شــاطئ كتــارا للمرة 
الأولى، بمشــاركة عالميــة كبيرة في 
مسابقات  تشــهدها  منافسات  أعلى 
الأصلية.  العربيــة  الخيــل  جمــال 
وأوضح أنه ســيتم تطبيق التدابير 
الاحترازية خــال المهرجان، لضمان 
وذلك  والجماهير،  المشاركن،  سامة 

من خال التنسيق مع وزارة الصحة العامة.
وقال بــدر محمد الدرويش مدير البطولــة: »تبدأ فعاليات 
المهرجان اعتباراً من الثاني من فبراير/ شباط المقبل، وتنقسم 
فيه المنافســات لثاث فئــات، الأولى للمهــرات، والأمهر عمر 
ســنة، وللمهرات والأمهر عمر سنتن إلى 3 سنوات، وللأفرس 
والأفحل عمر 4 ســنوات وما فوق. وأوضــح الدرويش:« تم 

اســتحداث جوائز خاصة للمهرجان وهي جائزة الأسطورة  
)Legend( لفئة الســنيور لمن يتمكن من الفوز بالمركز الأول 
في 3 نســخ من المهرجان، وفي هذا الحالة ترتفع قيمة الجائزة 
في المرة الثالثة إلى 3 ماين ريال )نحو مليون دولار(. وكشف 
مدير البطولة أنه:« تقام المرحلة التأهيلية لمنافسات المهرجان 
أول يومــن، وســيكون  خــال 
النهائــي والتنافس بن المتأهلن 

بعدها.
بــدوره قال علي بن يوســف 
مديــر  مســاعد  الرميحــي، 
في  التســجيل  البطولة:»شــهد 
الخليج  من  كبيراً  إقبالًا  المهرجان 
وأوروبــا، وزاد العــدد عن 300 
رأس ويســتمر التسجيل المتأخر 
الشــهر  منتصف  حتى  مفتوحــاً 
الحكام  اختيــار  وتم  الجــاري.. 
بنظام آلي لتحقيق الحيادية وتم 
تســليم الحكام قائمة المســجلن 
للمراجعة خصوصا وأن المهرجان 
يمثل أعلى فئة في بطولات جمال 
ما  المنظمون  يكشــف  الخيل.ولم 
إن كان متنافسون من السعودية 
والإمارات والبحرين ومصر سيشــاركون فــي المهرجان بعد 
إعان المصالحة الخليجية، وعــودة العاقات لبلدان مجلس 

التعاون الخليجي.
وتحظى الخيول ومنافســاتها، وسباقاتها بشعبية واسعة 
فــي دول المنطقة، وهي تشــكل جزءاً من تراث الســكان، إلى 

جانب الهجن. 

ماذا حصل مع والد 
سيرين عبد النور

على ابواب 
المستشفى؟ 

كاريكاتير للفنان بهاء ياسين

غرافيتي على جدران غزة

بوستر المهرجان 

بوستر الفيلم
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فضائيات

بسام البدارين ٭

وأرضيات

عندما تجلس أمريكا على »قرنين«... 
مصير »الجزيرة«: كريشان يسأل

 و»الوزير« يجيب 

لا نتفق مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عندما يســتخدم 
مفردة »إرهابي« في وصف الشــاب الوديــع الحباب »ذو القرنين« 
الذي ملأ الدنيا وشغل الناس وخصصت للحديث عنه محطة »سي 
أن أن« حلقــة حواريــة شــاملة، كمــا تابعته المحطات والشاشــات 

العربية قبل اليابانية.
حتــى على محطتي »موســكو« الناطقة بالعربية و»ســي أن أن« 

الناطقة بالتركية ظهر ذو القرنين في صورته الشهيرة.
صاحبنا ارتدى قرنــين كبيرين، أعتقد أنهما علــى الأقل لـ»وعل 
ضخم« في إحدى غابات الأمازون ولا يمكن مشاهدتهما على رأس 

خاروف أو غزال أو حتى وحيد القرن.
القــرن الثنائــي اســتقطب كل الكاميــرات في عمــق الكونغرس 
الأمريكــي، فالرجــل فــي النهاية ناخــب ومقترع. هذا مــا قاله عنه 
أحــد محللــي »ســي أن أن« وظهــر في عينــين جاحظتــين يتحدى 
فيهمــا ضباط الأمن وأعضــاء الكونغرس، محتجا لصالح رئيســه 

»التاريخي« دونالد ترامب.

أمريكيا أين تجلس الآن؟
الولايــات المتحــدة برمتها أمام حالة غامضــة تجلس بوقار الآن 

على كتفي شاب لا يرتدي إلا سروالا قصيرا وقرنين.
تخيلــوا أن الرئيــس بايــدن ومؤسســات الحــزب الديمقراطي 
الحاكم لم تحتمل مشــهد القرنين فوسمته بالإرهاب بينما اللإدارة 
نفسها لا تســتطيع إطلاق السمة نفســها على رجال المارينز الذين 
ارتكبــوا أفظع الجرائم في ســجن »أبو غريب« ولا علــى الـ »ب52« 
التــي قصفت الأعــراس في أفغانســتان، ولا حتى على ما يســمى 
بجيــش »الدفــاع« الإســرائيلي وقنابلــه العنقوديــة أيــام المقبور 

شمعون بيريز!
الديمقراطية شــجون وللعالم شــؤون وأمريــكا تقف على قرني 
ذلــك الشــاب، ونحــن لا نملــك إلا الانتظــار ومراقبــة الأمريكيــين 

ومؤسساتهم التي عذبت شعوب الأرض.
بالمناســبة في مألوف المناســف الأردنية من يدعــوك على ذبيح 
»ذو القرنــين« متباين وجــدا، عن من يفعلها علــى »ذو الجناحين«. 

إقتضى التنويه.

ما بعد »شوام وشركس«
بــث التلفزيون الأردني ما تيســر من خطبة النائــب زيد العتوم، 
وتطرقــت لها شاشــة محطة »رؤيــا« والتي أعقبتهــا عاصفة جدل 
»مكوناتي« بعدما تحدث الشاب عن دور مدينته جرش في إحتضان 
واســتقبال »الشوام والشــركس« وعند اقترابه من«الفلسطينيين« 
ربطهــم بمفردة »لاجئــين« وهم على الأقل في جــرش كذلك في كل 

الأحوال، إلا أنهم »مواطنون أردنيون لاجئون«.
فــي كل حال غرقــت البلاد فــي النقــاش. مكونــات وتعريفات 
واجتماعــات وبيانــات وكلام »فاضــي مليــان« مجتر مكــرر على 
فيســبوك والمنابــر عــن »رغيف الشــعير المأكــول المذمــوم« أو عن 
»فضــل الشــوام أو غيرهم« علــى الأردن والأردنيين مــع أطنان من 

الأسطوانات الموسمية المشروخة.
من جهتي راقبت كل الأفعال وردودها.

وما حصل في اختصار كالتالي: جلس الشاب النائب مع نفسه 
شــغوفا بإعلان ولادته كنجم في أول خطاب علني له وقرر مغازلة 
»الأهل والعشــيرة في جرش« وأحيانا »ارتجل« لإظهار القدرة على 

»فن الخطابة«.
لا يوجــد »أســرع« من جــدل المكونــات لاســتقطاب كل أضواء 
الشــعب الجالــس برمته علــى صفحة »فيســبوك« ويقــرأ الأخبار 
ويتداول تحديــدا المندس منها ثم يعيد تحريفهــا ويحترف تغليف 

الغبار.
قــرر النائــب اختصــار الطريــق فأطلــق عبارتــه عــن »الشــوام 
والشــركس واللاجئــين« وأصــدق شــخصيا أن قصــده لــم يكن 

»الإساءة« ولن أدخل في جدل »هل العبارة مسيئة أم غير ذلك؟«.
القصــد كان »الإثارة« وليس »الإســاءة« فصاحبنــا أراد »جذب 
أضواء الجــدل« فحصل على مــا يريد في اختصــار، وعليه تحمل 
المسؤولية شخصيا ليس عشيرته ولا الوطن ولا المواطن. نقطة أول 

السطر. أغلقوا الملف.
أما نجم »الجزيرة« وفضائية اليرموك سابقا والبرلماني الأردني 
حاليا عمر عياصرة، فلدي برقية قصيرة له: الزميل العزيز. لا أتفق 
معك في تســليم ملف الفساد للعشائر والجيش مع تقدير الجهتين 
طبعا، فذلك قد يُقرأ على أنه دعوة للعودة فعلا »إلى ما قبل الدولة«.

عندما سأل كريشان 
هو سؤال في رأيي الشخصي كان يمكن الاستغناء عنه.

بدا الزميل محمد كريشــان وكأنه يبحث عــن »مصير الجزيرة« 
بعد المصالحة.

الذكاء كان حادا في إجابة وزير الخارجية القطري وفقا للبيكار 
القائل إن الجزيرة محطة للإعلام المهني المســتقل ودولة قطر تفخر 

بها.
نحــن أيضــا بصراحة نفخــر بـ«الجزيرة« فهي شاشــة لها دور 
لا ينكــره إلا جاحــد، ورغــم الاختــلاف أو الاتفاق مــع مضمون ما 
تطرحه المحطة الأساســية في العالم العربي إلا أنها »منتج ومنجز« 
يعبــر عن حاجة ملحة للإنســان العربي المقهــور لعقود تحت وطأة 
الرأي الواحد وثنائية التعســف والديكاتورية وشاشــات »معاليه 

وسيادته«.
على الأقــل انتجت الجزيــرة »تغطية أكثر تنوعا« أمام المشــاهد 
العربــي، ومــن الطبيعــي القــول إن الخيّــال لا يتخلــى عن فرســه 
وأزعم أن قصة الجزيرة كشــرط  للمصالحة ابتدعها أصلا معشــر 
الصحافيــين وجماعة التأويلات والتكهنات. هــذا لا يعني الموافقة 
على كل ما ينتج هنا وإن كانت الجملة المنضبطة أكثر مهنيا مطلوبة 
مــن الزملاء في كونترول محطة »العربية« خصوصا عن المصالحة 

وبعدها فهي مصالحة رفعت معنويات أهلنا في الخليج.
يمكن للزميل كريشان الاسترخاء قليلا.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

فرح شقيقة هنا الزاهد 
تعلن انضمامها للوسط الفني عبر »الطاووس«

القاهرة – »القدس العربي«:

أعلنــت الأخــت الصغــرى للفنانة هنــا الزاهد، 
فرح، الانضمــام إلى الوســط الفني فــي رمضان 
الُمقبل، حيث شاركت الجمهور بصورها مع الفنانة 
ســميحة أيوب من كواليس مسلسل »الطاووس« 

عبر »إنستغرام«.
وقالــت فــرح تعليقًــا علــى صورهــا: »أخيــرًا 
انتظرونــي في رمضان 2021 أعمل مع الأســطورة 

إخــراج  الطــاووس،  مسلســل  أيــوب،  ســميحة 
رؤوف عبدالعزيز« ودعمتها شقيقتها الكبرى هنا 
بالإعجاب بصورها، وشــاركتها الشــقيقة الثالثة 

»نور« في تعليق: »لا أستطيع الانتظار«.
والمسلســل تــدور أحداثــه في إطــار اجتماعي 
تشــويقي، ويشــارك في البطولة الفنان السوري 
جمال سليمان وســميحة أيوب وســهر الصايغ، 
وهو من ســيناريو وحوار كريم الدليل، وإشــراف 

على الكتابة محمد ناير.

الفرنسيون يقيمون حفلات بعد فحوص طبية تتيح للقطاع الموسيقي الخروج من الركود
■ باريس - أ ف ب: في مســعى من قطاع الحفلات الموسيقية 
للخروج من حال الركود التي تسوده منذ نحو عام بسبب جائحة 
كوفيد-19 ينظيم حفلات حضورية آمنــة صحياً تجمع الفنانين 
والجمهور في مكان واحد، وتتاح المشاركة فيها لمشاهدين أثبتت 

الفحوص عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
فالحفلات الموســيقية التي يحضرها الجمهور وقوفاً وبأعداد 
غفيرة لا تزال محظورة منذ بدء تفشّي الوباء واتخاذ الإجراءات 
الأولى لاحتوائه، لكنّ التجربة التي بادر إليها مهرجان بريمافيرا 
فــي برشــلونة فــي 12 كانــون الأول/ديســمبر الفائــت خرقت 

الجمود.
فقد حضــر نحو 500 شــخص حفلةً موســيقية داخــل قاعة، 
بعدمــا أجري لهم عند مدخلها فحص لرصد الأجســام المضادة، 
ووضعوا كمامات، التي سُمِح لهم بنزعها لتناول المشروبات، من 
دون أن يُطلَب منهم التزام المســافة الآمنة. وأظهر تحليل النتائج 

التي أمّنها المهرجان الكتالوني، تبين عدم وجود أي إصابات.
ويتجــه قطــاع الحفلات في فرنســا لاعتماد هــذه الصيغة، إذ 
تُعدّ في الوقت الراهن مجموعة من مشــاريع الحفلات الموسيقية 
المشــروطة بالاختبارات. واستُحدِثَت لهذا الغرض مجموعة عمل 
ضمن الاتحاد الوطني للمنتجين والمهرجانات وقاعات الحفلات 
الموســيقية في القطاع الخاص، يترأســها جان بول رولان، مدير 
مهرجان »أوروكيين« وتضم ماري ســابو من مهرجان »وي لاف 

غرين« أوآميل كامبانا من مهرجان من مهرجان »مين سكوير«.
وأوضــح رولان أن اللجنــة تعتــزم إقامــة حفلــة تجريبية في 
شــهر آذار/مارس، سعياً إلى إدراج أنشــطة ضمن برنامج وزارة 

الثقافة، أملًا في أن تلوح »نهاية النفق«. 
وأضاف »لقد قابلنا الكثير من الأشــخاص، بينهم علماء أوبئة 
ومســؤولو مختبرات وآخــرون مــن المركز الوطني للموســيقى 
الذي يســاعد مالياً في العملية وبلدية باريس )...( كل ما ينقص 
هــو القرار الــوزاري ، إذ لا يمكن أ، يتحقق هذا المشــروع إلا تحت 

اشراف وزارة الثقافة وحتى وزارتي الصحة والداخلية ».
ويدرس المنظمون حالياً مســألة الموقع أو القاعة التي ســتقام 
فيهــا الحفلة التجريبية في باريس. وأوضــح رولان أن »إجابات 
علميــة ســتتوافر فــي الأســابيع المقبلــة، ولكــن على المســتوى 
التنظيمي ، ســتعطى الإجابات في اليوم نفسه، لا سيما في شأن 
الوقت والإجراءات اللوجســتية التــي ينبغي الإعداد لها في ماي 

يتعلق بالاختبارات اعند المدخل«.
وإذ اســتبعد »أن تكــون المهرجانات الصيفيــة الكبيرة، ومنها 
»هِلّ فِســت« و«أوروكيين« قــادرة على فحص كل شــخص عند 
المدخل، رأى أنها يمكن أن تكون »حلًا مكملًا للمشاهدين الذين لم 
يجروا اختباراً«. وأضاف »نحــن بحاجة إلى أكبر عدد ممكن من 

المؤشرات لكي نتكيف«.
أما مديرة الاتحاد الوطني للمنتجين ماليكا ســيغينو فشددت 

فــي تصريــح علــى أن »مثل هــذه التجربــة معبر ضــروري نحو 
إعادة فتح الحفلات للجمهور ووضع برنامج لموســم مهرجانات 
وجدول زمني للجولات التي تتطلب، وفقاً لحجمها، ما بين ثلاثة 

و24 شهراً من التحضير«.
وثمــة توجــه أيضاً لإقامــة حفلتــين موســيقيتين أخريين مع 
فحــوص في شــباط/فبراير في مرســيليا، بدفع من مســؤولين 

ثقافيين في المدينة.
وتناولت وزيرة الثقافة روزلين باشــلو مختلف هذه الحفلات 
المترافقة مع فحوص مشــددة الجمعة عبر موقــع »قرانس إنفو« 
على أن »من المهم للغاية أن تكون القرارات مستندة على دراسات 

علمية«.
إذا تم أخيرًا أخذ مسألة الحفلات الدائمة في الاعتبار، فلا يزال 
الاســتياء في عالم الأداء الحي. »سنتوقف عن كوننا لطيفين، يا 
أوريلي هانيدوشــي. لدينا انطباع بأنه في الثقافة يجب أن نقدم 
ضمانات أكثر من أي مكان آخر. قيل لنا إننا ننشئ قوائم انتظار 
وأننا لا نقدم بيانات. العلماء: لأن مراكز التسوق لا تنشئ قوائم 
انتظــار، وأيــن البيانــات العلميــة للمتاجر حيث يلمــس الجميع 

المنتجات؟
وإذا كانت مســألة الحفــلات التي يحضرها الجمهــور وقوفاً 
أُخِــذَت أخيــراً فــي الاعتبار، فــإن الامتعــاض لا يــزال قائماً في 

أوساط الحفلات الحية. 

أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر
يمنع باسم سمرة ورحاب الجمل من التمثيل

رحيل الفنان المصري هادي الجيار وتشييع جنازته 

القاهرة – »القدس العربي«:

أصــدر الفنان أشــرف زكي نقيب 
المهــن التمثيليــة في مصــر، قرارًا 
بوقف الفنان باسم سمرة والفنانة 
مزاولة  من  ومنعهما  الجمل،  رحاب 
المهنة، وذلك على خلفية الأزمة التي 

أثارتها رحاب الجمل مؤخرًا .
وكشــف في تصريحــات للإعلامي 

عمرو أديب فــي برنامجه »الحكاية« على 
»أم بي سي مصر«: »أصدرت قرارًا بإيقاف باسم 

سمرة ورحاب الجمل، وعليه هما ممنوعان 
من مزاولة المهنة في مصر وخارجها«.
وقــال: »هنجيــب كل الكاميرات 

وهنحقق في الموضوع ده«.
وأكــد أنه ســيتم التحقيق في 
مشيرا  ســاعة،   48 خلال  الواقعة 
إلى أن ما حدث إســاءة للوســط 

موضحا  بالكامــل،  المصري  الفني 
عدم  بســبب  جاء  المفاجئ  قراره  أن 

حتى  الواقعة  تجاه  بالصمت  التزامهما 
يتم التحقيق فيها داخل النقابة.

وكانت رحاب الجمــل، قالت في تدوينة 
عبر حســابها على موقع »فيسبوك«: 

سكران  تبقى  لما  السكران..  »الممثل 
وتدخــل فــرح وتضــرب زميل 

نجم بالكــوع ويســامحك لأنه 
أنت  ومســتضعفك..  مستغلبك 
بقى تعتبر إن ده حق مكتسب.. 
وبعدها بحوالي شــهرين تدخل 

شاب،  مغني  وتهين  وتشتم  حفلة 
ويكبــر للنــاس اللــي اتدخلت في 

الموضوع ويسامحك برضو تعتبره حق 
مكتسب«. وتابعت: »لكن تدخل بالأمس بروفة 

فيلم وإنت ســكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما 

نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط 
الشتائم  وأســفل  بأقذر  وتتلفظ 
قدام الأغراب فــي مكان عام.. 
دي ما تتسامحش عليها لازم 
تتعاقــب وبالقانون لأن ده 
قلــة أدب وقلة مهنية، والمرة 
العام  للنائــب  البــلاغ  دي 
أي  عن  الحرج  أرفع  علشــان 
زميل أو زميلة في طلب المشاركة 
في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ 

الكاميرات.. أنا هاربيك«. 
علق  سمرة  باســم  الفنان  وكان 
رحاب  الفنانــة  واقعــة  علــى 
الجمل، قائلا: »الموضوع أتفه 
من كده وأبســط من كده.. 
الكلام  قالت  اللــي  الفنانة 
ده كان عندهــا ســفر قبل 
تخلص  وعــاوزة   14 يوم 
الفيلــم.. وبحــاول أقولها 
وبعد   3 يومين  شوية  استنى 
تضبيط  فيه  لأن  سافري..  كده 
في الفيلــم وكده وقالــت بعد كده 
خلاص بعتــذر.. وقلت للمخرج خلاص 

نجيب واحدة تانية«.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية 
»كان  »الحكاية«:  برنامجه  مع 
عنــدي مسلســل معرفــش 
مين فيه الأبطال الأساســين، 
وكانت طالبــة فلوس زيادة 
افتكرت  والبنــت  ومشــوها 
الفيلم  مــن  مشــيتها  أنــا  إن 
أنا مش عاوز اطلع  والمسلســل، 
هظبطه  هيغلط  اللــي  البريء  دور 
فندق  في  قاعديــن  كنا  الحكايــة  يعني.. 

شهير ومفيش الكلام ده«.

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

رحل عــن عالمنا في الســاعات 
الأولي من فجر أمس الأحد، الفنان 
المصري هادي الجيار، عن عمر 71 

عامــا، متأثرا باصابتــه بكورونا، 
حيث كان قد أعلن عبر صفحته على 

»فيسبوك«  الاجتماعي  التواصل  موقع 
عــن إصابته بفيــروس كورونــا،  قبل أن 

تتدهور حالته وينقل إلى مستشفى الهرم.
وشيعت جنازته، عقب صلاة الظهر أمس الأحد، في 

مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.
يذكر أن الفنان هادي الجيــار قد تعاقد مؤخرا على 
المشــاركة في الجزء الثاني من مسلسل »الاختيار« من 
بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، 
سيناريو وحوار هاني ســرحان، وإخراج بيتر ميمي، 

والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.
تخرج من معهد العالي للفنون المســرحية، وشارك 
في عدة أعمال، ولكن تألقه كان في مســرحية »مدرسة 
المشــاغبين« بدور لطفي مع عادل إمام وســعيد صالح 

وأحمد زكي ويونس شلبي.قدم في المسرح 
عدد من المســرحيات الناجحة مثل »لما 
قالــوا ده ولد، قصــة الحي الغربي، 
الســفيرة عزيزة«.لــم يكن لهادي 
الجيار حــظ في الســينما، حيث 
لم يشارك ســوى  في 7 أفلام فقط 

بداية من 1985 الى عام 2009.
فــكان  الحقيقــي  تألقــه  أمــا 
فــي التليفــزون، حيث شــارك في 
مسلســلات تلفزيونيــة مهمــة مثل، 
الخضار،  سوق  والبنون،  المال  العصيان، 
أبناء ولكن، أدهم الشرقاوي، سلسال الدم، عد 
تنازلي، شطرنج، حق ميت، عوالم خافية، كفر دلهاب، 

الأسطورة، ولد الغلابة«.
الراحل مسلســل »شــديد  يذكــر أن آخر أعمــال 
الخطورة« من بطولة أحمــد العوضي وحمزة العيلي 
وأحمــد صيام وناهد رشــدي حســني شــتا ومحمد 

الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.
وقد تعاقد قبل رحيله على المشــاركة في مسلســل 
»الأختيــار 2« من بطولــة النجمين كريم عبــد العزيز 
وأحمد مكي، المقرر أن يعرض في شــهر رمضان المقبل، 

إخراج بيتر ميمي.

المطلقان عبد المنعم عمايري وأمل عرفة
يجتمعان في عيد ميلاد ابنتهما

النجمة التركية سونغول أودان »نور« تُصاب بكورونا
دمشق – »القدس العربي«:

جمع عيــد ميلاد إبنــة الفنانة الســورية  أمل عرفة  
وزوجها السابق الممثل السوري  عبد المنعم عمايري  معا، 

وذلك للإحتفال بعيد ميلاد مريم ذات الـ12 عاما.
 وتداول رواد ومتابعو مواقــع التواصل الإجتماعي 
صورة لهمــا ظهرا فيها من أجــواء الإحتفال إلى جانب 

إبنتهما مــريم وإبنتهمــا الثانية ســلمى.وكانت عرفة 
نشــرت عبر صفحتها الخاصة صورة لمــريم من أجواء 
الإحتفال أيضــاً وعايدتها بالقول: »مــريم العمر كلو يا 
ماما، مارح تكون الحياة ســهلة بس متطمنة لأنك انتي 
موســهلة .. الحق الخير الجمال، خليكــي عليهون ولا 
تخافي«.يشــار إلى أن عبــد المنعم وأمــل انفصلا قبل 

سنوات بعد شراكة طويلة في الحياة والأعمال الفنية.

اسطنبول – »القدس العربي«:

كشفت النجمة التركية  سونغول أودان  عن إصابتها 
بفيروس كورونا ، وهي تلتزم الحجر المنزلي حاليا الى 
أن تشــفى من هذا الوباء، وتمنى لها الجمهور الشفاء 

العاجل وأن تعود لنشاطها المهني.
وســونغول أودان الشهيرة بشــخصية »نور« في 

العالــم العربي، كانت قد بدأت مؤخــرا تصوير فيلمها 
الجديــد »أحبني كثيــراً« الذي ســيعرض لاحقا على 
احــدى المنصــات الإلكترونيــة، ويتحــدث عن قصة 

عاطفية مؤثرة.
ويضم العمل فريــق انتاج الفيلم التركي الشــهير 
»معجــزة زنزانــة رقم 7« الــى جانب نفــس المخرج 

والكاتب التركي محمد ادا أوزتكين.

أشرف زكي

باسم سمرة

رحاب الجمل

أمل عرفة وعبدالمنعم عمايري مع ابنتهما
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اقتصاد ومـال

■ دورا )محافظة الخليل( - الأناضول: فــي مزرعته الواقعة في أقصى 
ق الفلسطيني مؤمن عمرو للمرة  جنوبي الضفة الغربية المحتلة، يزرع ويسوِّ
الأولــى في الضفة الغربية المحتلة أنواعا نادرة من الزهور ســاعياً لكســر 
احتكار الشركات الإسرائيلية. واستطاع مؤمن عمرو )37 عاما( توفير مناخ 
خاص لزراعة نوعين نادرين مــن الزهور، وهما الثلج، والعناق، في مزرعة 

بمساحة 2000 متر مربع ببلدة دورا جنوب الخليل بالضفة.
وفي مقابلة مــع الأناضول، يقول عمــرو: »بعد بحث ودراســة علمية، 
نجحت في توفير بيئة مناســبة لهذين الصنفــين، وزراعتهما لأول مرة في 
الضفــة الغربية«. وأضــاف: »تحتاج هذه الزهور، إضاءة مناســبة وظل، 
وتزويدها بمواد هرمونية خاصــة )..( مثل هذه الزراعة، تحتاج إلى عناية 

خاصة وجهد مبني على دراسة«.
وتعقيبا على استيراد الأشتال من داخل إسرائيل، يقول عمرو: »الاحتكار 
الإســرائيلي يكبدنا مبالــغ مرتفعة، فتكلفة زراعة نباتــي العناق، والثلج، 

بلغت نحو 10 آلاف دولار أمريكي، وهي تكلفة أولية«.
وأوضح: »يُمنع استيراد أي مواد زراعية للسوق الفلسطيني من الخارج 
مباشرة، وكل مستلزماتنا من مشاتل ومزارع تأتي من السوق الإسرائيلي«.
وقال عمرو إن تلك الزهور النادرة في فلســطين تضفي جمالا فارقا على 
باقات الورد، إذ يسوق منتجاته في الضفة الغربية، بأسعار وجودة تنافس 

المنتج الإسرائيلي.
وأضــاف: »يزداد الطلب على اقتنــاء الزهور في مواســم أعياد الميلاد، 

وحفلات التخرج الجامعي والمدرسي، وعيد الأم«.
أما فيما يتعلق بزهــور الثلج البيضاء والعناق فإنهــا تدخل إضافة في 

غالبية باقات الورد، فهي مكون رئيسي للباقات، حسب عمرو.
بــدأ مؤمن عمرو مشــروعه الزراعي مطلــع عام 2006، غيــر أنه بدأ في 
السنوات الثلاث الأخيرة بتوسيعه، وإدخال أصناف جديدة وغير تقليدية 

عليه.
ومنذ حصوله على درجة البكالوريوس في الهندســة الزراعية، استثمر 
عمرو دراســته في مجال عمله، إذ يطمح في التوسع بمزرعته ليضيف إليها 

أنواع جديدة من زهور الزينة، تغطي احتياجات السوق الفلسطيني.
وتنتج المزرعة نحو 8 آلاف زهرة شــهريا، فإلــى جانب الثلج، والعناق، 

تنتج أصنافا عدة أبرزها زهرة الجوري بكل ألوانه.
وأشــار عمرو إلى أنه يعمل على إنتاج أنواع مُحسّنة من الزهور لتضفي 
حُلــة جميلة على المزرعة التــي يفوح منها روائح عطــرة، يصل عبقها إلى 
محيط المكان. وبيّن أنه شّيد حوضا لجمع مياه الأمطار، وري مزرعته شتاء، 

بينما يحصل عليها بأثمان مرتفعة صيفا.
ويقول المزارع الفلســطيني، إن جائحة فيروس كورونا أثرت سلبا على 
مزرعتــه، مما اضطره فــي بداية الجائحة مطلع مــارس/ آذار الماضي، إلى 

إتلاف كميات كبيرة من الزهور، مما تسبب بخسائر مادية كبيرة.
وتعد مياه الري أحد أبرز معوقات توســيع مزرعــة »عمرو«  حيث تمنع 

السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين من حفر آبار مياه جوفية.
وبشأن المعوقات الأخرى يُوضّح عمرو أن أهمها يتمثل بمنافسة المنتجات 
الإسرائيلية، إضافة إلى تهديد الاســتيطان الإسرائيلي، إذ تقع المزرعة في 

المنطقة المصنفة »ج« حسب اتفاق أوسلو.
ويضيف »المخاوف من السيطرة الإســرائيلية على المنطقة، قائم، حيث 

تقع مزرعتي في منطقة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، مدنيا وأمنيا«.
وعــادة مــا تمنع الســلطات الإســرائيلية، الفلســطينيين مــن البناء 

واستصلاح أراض تقع في المناطق »ج«.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل 
في 1995، تم تقســيم الضفة الغربية إلى 3 مناطــق »أ« و«ب« و«ج«  وتمثل 

الأخيرة 61 في المئة من مساحة الضفة.

مزرعة زهور فلسطينية في الخليل تسعى لكسر احتكار الشركات الإسرائيلية

العراق يسلم تركيا مُسوّدة بروتوكول
للتعاون في إدارة واقتسام مياه دجلة والفرات

■ بغداد - الأناضول: قال وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشــيد، أمس الأحد أن بلاده ســلمت 
تركيا رسميا بروتوكول التعاون في المجال المائي الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً.

وســيرأس رشيد وفداً حكومياً في زيارة رســمية إلى تركيا بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني الجاري، 
لغرض التفاوض بشأن بروتوكول التعاون في إدارة واقتسام مياه نهري دجلة والفرات.

 وأضاف في تصريح لصحيفة »الصباح« الرســمية أن »مُســوّدة البروتوكول المائي التي ســتجري 
مناقشتها مع تركيا تتضمن الإطلاقات المائية المطلوبة، بالتنسيق مع الجانب التركي«.

ويعتمد العراق في تأمين المياه بشــكل أساســي على نهري دجلة والفــرات، وروافدهما والتي تنبع 
جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوب العراق لتشــكل شط العرب الذي يصب في 

الخليج.
ويعاني العراق منذ ســنوات من انخفاض متواصل في التدفقات المائيــة عبر نهري دجلة والفرات. 

وفاقم أزمة شُح المياه كذلك تدني كميات الأمطار الهاطلة في البلاد على مدى السنوات الماضية.
وعبر الوزير العراقي عن ثقته بأن »يتعامل الجانب التركي مع الملف بواقعية«  مضيفاً »نشعر أن هناك 

رغبة حقيقية بين الجانبين لحلحلة هذا الملف.. هناك تجاوب ملموس من تركيا«.
وأجرى رئيس الوزراء العراقي في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي زيارة رسمية على رأس وفد رفيع 

المستوى إلى تركيا استغرقت يوماً واحدا التقى خلالها بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

خفض السعودية انتاجها النفطي سيعزز 
السحب من المخزونات حتى مع تراجع الطلب

■ لندن - رويترز: يقــول محللون أن خفض 
سيتسبب  النفطي  إنتاجها  الطوعي  الســعودية 
في نقص المعروض في سوق الخام معظم فترات 
العام الجاري، حتى فــي ظل الإغلاقات الجديدة 
لاحتواء انتشــار فيروس كورونا والتي تعصف 

بالطلب على النفط.
وفاجأت الســعودية، أكبر مُصــدّر للنفط في 
العالم، الأســواق في الخامس من يناير/كانون 
الثاني الجــاري بقرارها خفــض إنتاجها طوعاً 
مليون برميل يومياً في فبراير/شــباط ومارس/

آذار.
تزامنــت الخطوة مــع اتفاق منظمــة البلدان 
يعــرف  فيمــا  وحلفائهــا،   للنفــط  المصــدرة 

بـ«مجموعة أوبك+«  علــى أن تبقي أغلب الدول 
المنتجــة إمداداتها مســتقرة في فبراير/شــباط 
وقازاخستان  لروسيا  السماح  مع  ومارس/آذار، 

بزيادة الإنتاج زيادة متواضعة.
وفي ظل الانتشــار السريع لإصابات فيروس 
كورونا، يساور المنتجين القلق من تعرض الطلب 
على الخــام لضربــات جديدة تقود إلــى زيادة 

المخزونات.
وقال »بنك باركليز« البريطاني الذي ينشــط 
في تجــارة النفــط »مازلنــا في وضــع يكتنفه 
الغمــوض بينما يتطور موقــف كوفيد-19، لكن 
أوبــك+ أفلحت حتــى الآن في حماية الأســعار 
من الانخفاض والحد من تقلبات الســوق، وهو 

ما قد يشــجع على مزيد من التعــاون«. وعززت 
أنباء خفض الإنتاج الســعودي الأسعار لتسجل 
أعلى مســتوى لها في 11 شــهرا، مــع ارتفاع في 
ســعر التســليم الفوري مقارنة مع الآجل، وهو 
ما قد يشــجع المتداولين على ســحب النفط من 

المخزونات.
وخفــض »بنك غولدمان ســاكس« في أحدث 
أبحاثه توقعات الطلب فــي يناير/كانون الثاني 
مليــون  بــين  ومــارس/آذار  وفبراير/شــباط 

ومليوني برميل يومياً لكل شهر.
لكنه أصبح يتوقع عجزاً محدوداً في إمدادات 
الخام في فبراير/شــباط بدلًا من افتراض سابق 
لفائض بنحو 600 ألف برميل، فيما يعود بشــكل 

كبير للخفض السعودي.
وتوقع أن تشــهد ســوق النفط العالمية عجزا 
لباقي العام، سيصل إلى 2.3 مليون برميل يومياً 
في ســبتمبر/أيلول، بما يقارب ثلاثة في المئة من 

الإمدادات العالمية في ذلك الشهر.
أمــا »ريســتاد إنِرجي« لاستشــارات الطاقة 
فتتوقع عجــزا أكبر. وقال بيورنــار تونهاوجن 
رئيــس أبحاث ســوق النفــط فيها »فــي أكثر 
تصــورات الأوضاع تفاؤلًا، وهــو الامتثال التام 
نتوقع  الطوعي،  السعودي  والخفض  أوبك+  من 
برميل  مليــون   1.3 الخام  مخزونــات  انخفاض 
يومياً في فبراير/شباط و0.8 مليون برميل يومياً 

في مارس/آذار«.

مؤمن عمرو في مزرعته العصرية قرب بلدة  دورا

تراجع الاكتتابات الأولية في أسواق الخليج
 93.5% العام الماضي بسبب وباء كوفيد - 19

■ إســطنبول  الأناضول: أظهر تقرير اقتصادي حديث تراجع 
أنشــطة الاكتتابات في أسواق الأســهم في دول مجلس التعاون 
الخليجي بنســبة 93.5 في المئة خلال 2020 إلى 1.87 مليار دولار، 

وسط تحديات جائحة كوفيد-1919.
وأفاد تقرير صادر عن شركة »كامكو إنفست« الكويتية بأن عدد 
الاكتتابات الأولية ســجل 7 فقط مقارنةً مــع 12 اكتتاباً خلال عام 

2019 بقيمة وصلت إلى 29.04 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن تراجع القيمة يرجع بشــكل أساسي إلى أن 
العام المقارن شهد الاكتتاب في شــركة »أرامكو السعودية« بلغت 
حصيلته 25.6 مليار دولار، مضيفاً »رغم ذلك ظل سوق الاكتتابات 

الأولية في المنطقة نشطاً خلال العام الماضي«.
وتابع »يأتي النشــاط في ســوق الاكتتابات، علــى الرغم من 
تزايد الضغوط البيعية التي شــهدتها السوق على خلفية تفشي 
جائحة كوفيد-19 في بداية 2020«. ورصد التقرير أن السعودية 
تصــدرت المنطقة بنحــو 4 اكتتابات بحصيلــة 1.45 مليار دولار 

بنســبة 87 في المئة من إجمالي الإصدارات خــلال العام الماضي. 
وتضمنت الاكتتابات السعودية كل من شركة »د.سليمان الحبيب 
للخدمات الطبية« بقيمة 686.6 مليون دولار، ثم »ســمو« العقارية 
بـ48 مليون دولار، و«أملاك« بـ115.9 مليون دولار، وشــركة »بن 
داود القابضة« بـ585.1 مليون دولار. وعادت الإمارات مجدداً إلى 
ســاحة الاكتتابات العامة الأولية الإقليمية، بطرح »صندوق المال 

كابيتال ريت« بقيمة 95.3 مليون دولار.
ولفت التقرير إلى إدراج مجموعة »يَــلّا المحدودة« في بورصة 
نيويورك في ســبتمبر/أيلول 2020، بقيمــة 144.8 مليون دولار، 
وهي منصة صوتية ترفيهية للتواصل الاجتماعي وتتخذ الشركة 

من الإمارات مقراً لها.
كانت قطر الســوق الأخرى التي شهدت إصداراً أولياً من خلال 
طرح أسهم شركة »كيو.إل.إم« لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، 
إذ نجحت الشــركة في جمع 178 مليون دولار في ديسمبر/كانون 

الأول 2020.

وترى »كامكو إنفســت« أنه كان من الممكن أن يشــهد ســوق 
الاكتتابــات العامة الأولية فــي دول مجلس التعــاون الخليجي 

نشاطاً أعلى في العام 2020، لا سيما في النصف الأول من العام.
وذكرت أن الجهات الُمصدِرة فضّلت تجنب اللجوء إلى الســوق 
الأولية حتــى تتعافى الأســواق الثانوية مــن تداعيات جائحة 
كوفيــد-19، مما أدى إلــى تأجيل الإصدارات حتــى نهاية العام 

2020. وأشارت إلى أن البعض الآخر فضّل الانتظار حتى 2021.
وتوقع التقرير أن تقود الســعودية مجدداً ســوق الاكتتابات 
الأوليــة الإقليمية في 2021، حيث أعلنت هيئة الســوق المالية في 
نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أنها تُراجع أكثر من 15 طلباً للإدراج 

سواء في السوق الرئيسية »تداول« أو السوق الموازية »نمو«.
وتأثرت الاكتتابات الأولية في منطقة الخليج والشرق الأوسط 
في ظل ارتفــاع درجة المخاطر بعــد الصدمــة المزدوجة لجائحة 
كورونا وانخفاض أســعار النفط والتي أثرت بشــكل على الدول 

المصدرة للنفط في المنطقة.

»ستاندرد آند بورز«: المصالحة الخليجية 
ستحسن بيئة الاستثمار في المنطقة

■ الدوحــة - الأناضول: قالت وكالة »ســتاندرد آند بــورز« للتصنيف الإئتماني 
أن إعادة العلاقات بين قطر والدول العربية الأربع التي كانت تقاطعها ســتؤدي إلى 

تحسن بيئة الأعمال والاستثمار في المنطقة.
وأوضحت الوكالة في تقرير أمس الأحد أن قطاعات السفر والسياحة والعقارات 
داخل المنطقة ستســتفيد بشــكل أكبر، على الرغم من أن التأثير على التجارة الثنائية 
قد يكون هامشــياً. وأضافت أن التجارة البينية بــين الدول الأعضاء تعتبر محدودة 
نســبياً، نظراً للتركز شبه الموحد لصادرات النفط بخلاف نقص الزراعة أو قطاعات 

التصنيع القوية في المنطقة.
ورغــم المصالحــة، إلا أن وكالــة التصنيف ترجح اســتمرار الضرر الــذي أحدثته 

مقاطعة قطر التي دامت ثلاث سنوات، على التماسك السياسي لدول الخليج.
وتابعت الوكالة »في هذه المرحلة لا نتوقع أي تأثير على تصنيف دولة قطر أو تلك 

الدول التي تزيل المقاطعة«.
وقالــت أيضــاً أن فرض المقاطعــة قوّض مفهــوم الوحدة الذي طرحــه قادة دول 
مجلس التعاون قبل الانقســام الدبلوماسي، متوقعة أن تظل الاختلافات الأساسية 
في السياســات الخارجية تؤثر علــى العلاقات بين الدول علــى الرغم من المصالحة 

الرسمية.
وجاء في التقرير أن النظرة المســتقبلية لقطر مســتقرة، رغم التوقعات المنخفضة 
للنمــو الاقتصــادي، موضحــاً أن الوضــع الإئتماني لقطر ســيظل صامــداً مدعوماً 

باقتصادها الثري والأصول الخارجية الضخمة.

 هيئة أبوظبي للزراعة تنظم عملية
 تداول أغذية »الكوشِر« في منافذ البيع 

■ أبوظبــي - وكالات الأنباء: أعلنــت هيئة أبوظبي للزراعة والســلامة الغذائية 
عــن قيامها بتنظيم عمليــة تداول أغذية »الكوشِــر« المتوافقة مع الشــريعة اليهودية 
في منافذ البيع ومنشــآت تقديم الأغذية في إمارة أبوظبي، وذلك في أعقاب معاهدة 
الســلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل وما نتج عنها من اتفاقيات ثنائية تتعلق 
بقطاعات الاســتثمار والســياحة والرحلات الجوية المباشــرة، إضافة إلى التعاميم 
الصــادرة بشــأن توفيــر وتقــديم أغذية »الكوشــر« المخصصــة للنــزلاء اليهود في 

المنشآت الفندقية.
وســتعمل الهيئة على التأكد من حصول المنشــآت الغذائية ووحدات الإنتاج على 
الشــهادات والتصاريح والاعتمادات اللازمة لإنتاج أغذية »الكوشِر«  سواء من قبل 
وكالة الإمارات لإصدار شــهادات »الكوشَــر« التي تأسســت مســبقاً العام الماضي 
لهذا الغرض، أو من الجهات الأخرى المعتمدة. وســتحرص الهيئة على ضمان التزام 
المنشــآت ووحدات الإنتاج بالمتطلبات والاشــتراطات التنظيمية اللازمة لمزاولة هذا 

النشاط.
ســتتابع الهيئــة مدى الالتــزام بتوفر علامــة »الكوشِــر« المعتمدة علــى المنتجات 
الغذائية المقدمة والتي تشير إلى أن الطعام متوافق مع متطلبات العلامة وتخصيص 

مناطق عرض محددة في منافذ البيع مع الإشارة إليها بلوحات استدلالية.
وأكدت الدكتورة مريم حارب السويدي المديرة التنفيذية لقطاع الرقابة في الهيئة، 
أهميــة تنظيــم تداول أغذيــة الجاليــة اليهودية والســياح اليهود في الإمــارة وعلى 
مســتوى الدولة، والعمل على تســهيل توفيرها لتلبية احتياجــات الزوار والمقيمين 

الذي بات مطلبا بالتزامن مع اتفاقية السلام المبرمة مؤخراً.
وأشارت إلى ورود عدد من طلبات إنتاج وتوفير أغذية »الكوشِر« من قبل عدد من 
المتعاملين وتعامل الهيئة فورا معها بتسهيل جميع الإجراءات لتوفير تلك الأغذية في 
الإمارة. وقامت الهيئة بإعداد دليل إرشــادي يحتوي على كافة التفاصيل التنظيمية 
والاشــتراطات الصحية للمنشــآت التي تتداول أغذية »الكوشــر«  وكذلك المتطلبات 
والشــروط اللازم توفرها منافذ البيع ووحدات الإنتاج بالإضافة للشروط الخاصة 

بالاستيراد.
يذكــر أن أغذيــة »الكوشِــر« يتم إعدادهــا طبقا لمجموعــة من المعاييــر والضوابط 

الخاصة بالديانة اليهودية. 

ليبيا: توقعات بأن ينعش سعر الصرف الجديد الأسواق 

مصر: تباطؤ معدل التضخم الرئيسي إلى %5.4 

■ مصراتــة - رويترز: يقــول بعض أصحاب 
الأعمال فــي مصراتة في ليبيا أنهــم يتوقعون أن 
يدعم ســعر الصرف الموحد الجديد الأســواق في 
أنحاء البلاد بعد ســنوات من الانقسام بين طرفين 

متنافسين على جانبي الصراع.
كان مجلس إدارة البنك المركزي قد بدأ الأسبوع 
الماضي تطبيق سعر جديد يبلغ 4.48 دينار للدولار 
الأمريكي بعد الاتفاق عليه الشــهر الماضي، وذلك 
في أول اجتماع له بكامل هيئته منذ خمس سنوات 
بعد انقسام البلاد بين فصائل متحاربة في الغرب 

والشرق.
وفي إطــار التغييــر، علّقت »حكومــة الوفاق 
الوطنــي« المعترف بهــا دولياً رســوماً كانت قد 
فرضتها على معامــلات النقد الأجنبي قبل عامين، 
لتقترب بســعر الصرف الرسمي من سعر السوق 

السوداء.
ويقول تجار أن اســتقرار سعر الصرف، بغض 

النظر عن قيمته، هو المفتاح لسوق أفضل.
وقال الليبي إبراهيــم بينما كان يجري معاملة 
داخل أحد المصارف »استقرار اقتصاد البلاد يعتمد 
علي الأمن بصفة عامــة، وإذا تم تنفيذ هذا القرار 
مضبوط مضبوط، ستتوفر السيولة في المصارف 
وســيبدأ المواطن في الحصول عليها براحته دون 
العام.  زحمة. ولكن هــذا يعتمد علي الاســتقرار 
وطبعا إذا ما ظلت هناك مشاكســات وحروب، من 

الممكــن أن ترجع الأمور إلى عهدها الســابق ولن 
تكون هناك ســيولة، وإنتاج النفط ســيرجع إلى 

الإغلاق وهكذا«.
وقال أيمن مفتاح، وهو بائــع في محل ملابس 

بمصراتة »سعر الصرف عندما يكون مستقراً يريح 
التاجر كتيرا لكن عدم اســتقرار الوضع يســبب 
خسارة كبيرة، مثلا عندما يشتري التاجر القطعة 
بســعر الدولار عنــد 5 دنانير ويبيعهــا ويرجع 

ليشتري البضاعة نفسها مرة أخرى سيجد السعر  
أصبح ســتة دنانير، مما يســبب خســارة كبيرة 
للتاجــر. نحن كتجــار وأي تاجر يهمه اســتقرار 
الدولار مهما كان ســعره. ونقطة ثانية يتطرق لها 
التاجر: لما تتوفر ســيولة للمواطن ستمشي حركة 
الســوق لأنه في الفترة التي فاتت ســبّب شُــح 

السيولة الركود في السوق الليبي بالكامل«.
يذكر ان قرارات البنــك المركزي جزء من جهود 
أوســع لإقرار الســلام والتشــجيع على تطبيق 
إصلاحات متفق عليها وقطع الطريق أمام الفساد.

ورغم توقف القتال بين حكومة الوفاق وقوات 
شــرق ليبيا )الجيــش الوطني الليبــي( بقيادة 
خليفة حفتر في يونيو/حزيران عقب فشل هجومه 
على طرابلس، فإن خطى الحل السياســي تسير 

بوتيرة أبطأ.
ولم يُطبــق وقف إطلاق النــار المتفق عليه في 
أكتوبر/تشرين الأول إلا جزئيا، وما زالت القوات 
منتشــرة على جبهات القتال والطريق الســريع 
الرئيسي على الســاحل ما زال مغلقا والمرتزقة لم 

يغادروا.
ورغم تحديد مجموعة مــن الليبيين اختارتهم 
الأمم المتحدة لرسم مسار نحو الديمقراطية موعداً 
لإجراء انتخابات في نهاية العام الحالي، فإنهم لم 
يتوصلوا إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة موحدة 

جديدة تشرف على المرحلة الانتقالية.

■ القاهرة - رويترز: قال »الجهاز المركزي المصري للتعبئة 
العامة والإحصاء« أمس الأحد ان تضخم أســعار المستهلكين 
فــي المــدن تباطأ إلــى 5.4 فــي المئة على أســاس ســنوي في 
ديســمبر/كانون الأول من 5.7 في المئة في نوفمبر/تشــرين 

الثاني.
وانخفــض مؤشــر الأســعار 0.4 نقطــة مئوية عن الشــهر 

السابق بعد ارتفاعه 0.8 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني.

يســتبعد  الــذي  الأساســي،  التضخــم  معــدل  وانحســر 
المجموعات عالية التذبذب مثل أســعار الأغذية، إلى 3.803 في 
المئة على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول، من 4.021 

في المئة في الشهر السابق، حسبما ذكره البنك المركزي.
وعزت شركة »نعيم« للوساطة في الأوراق المالية انخفاض 
معدل التضخم في ديسمبر/كانون الأول إلى هبوط موسمي 

في أسعار المواد الغذائية وطلب أقل على الملابس.

كان التضخم في مصر بلغ ذروته عندما ســجل 33 في المئة 
منتصف 2017، بعد أن طبقت الحكومة إجراءات تقشــف في 
إطــار برنامج قرض مدته ثلاث ســنوات مع »صنــدوق النقد 

الدولي«.
وفــي الأشــهر الأخيــرة، تراجــع المعــدل مقتربا مــن أدنى 
مســتوياته منذ 2005، ليسجل التضخم الرئيسي 3.7 في المئة 

في سبتمبر/أيلول.

أحد محال الصرافة في العاصمة الليبية طرابلس
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اقتصاد ومـال

اشتراطات »قواعد المنشأ« ضمن اتفاق »بريكسِت« تُربك الشركات البريطانية

بايدن يضع الأسبوع المقبل الأسس اللازمة لإطلاق حُزمة جديدة من المساعدات الاقتصادية

■ لندن - أ ف ب: بدأت عدة شركات بريطانية تدرك بسرعة أنه سيتعين عليها 
دفع رسوم على الصادرات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي رغم اتفاق التبادل الحر 

الذي تم التوصل إليه لمرحلة ما بعد »بريكسِت« في اللحظة الأخيرة.
هذا التطور هو جزء من اضطراب التجارة الذي أصبح واضحاً بشكل متزايد 
هذا العام، بعد اســتنمال خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي في آخر أيام 
العام المنصرم. كما تعرقلت التجارة بشــدة بســبب القيود الجديدة المفروضة 
على الحدود لوقف انتشــار كوفيد-19، مع بدء الاختبارات لسائقي الشاحنات، 
فيما تســابق بريطانيا الزمن من أجل كبح تفشي السلالة الجديدة المتحورة من 

فيروس كورونا المستجد.
في صلب اتفاق »بريكسِت« الذي بات سارياً في اليوم الأول من الشهر الحالي 

بند »قواعد المنشأ« الذي يُطبق على كل البضائع التي تنقل عبر الحدود.
ويمكن أن تتحول »قواعد المنشــأ«، وهي جانب رئيســي من جميع الصفقات 

التجارية الكبرى، سريعاً إلى مُعضلة مُكلفة بالنسبة للشركات.
بموجب بنود »بريكسِت« تخضع كل ســلعة لضريبة جمركية إذا وصلت إلى 
بريطانيا من الخــارج ثم تم تصديرها مرة أخرى إلى الاتحــاد الأوروبي. فعلى 

سبيل المثال، إذا استوردت شركة ملابس بريطانية أنسجة مصنوعة في الصين، 
فســيكون عليها حينئذ ان تدفع رســوما جمركية اذا أعادت تصديرها إلى دولة 

عضو في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي.
وبشكل مبسط، تحدد القواعد بالتالي ما اذا كانت البضائع المصدرة بريطانية 
أم لا. وقالت ميشيل ديل، وهي مســؤولة رفيعة في مكتب المحاسبين القانونيين 
»يو اتش واي هاكر يونغ«، في مانشســتر »من الواضح أن العديد من الشركات 

البريطانية الُمصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي ستتضرر من الرسوم الجمركية«.
وأضافت »لقد صدمت الشــركات تماماً ببند +قاعدة المنشأ+ من الاتفاق الذي 

يتركها في وضع تنافسي غير مؤات« عند البيع في الاتحاد الأوروبي.
وتابعت »لسوء الحظ ، لم يتم القيام بما هو كاف لتحضيرهم لذلك. يستغرق 
الأمر ســنوات لبناء سلســلة إمداد فعالة - وغالبا ما يكون استخدام موردين 

خارج الاتحاد الأوروبي الخيار الأفضل من حيث التكلفة والجودة«.
ولا يفرض اتفاق »بريكسِت« الذي تم تنفيذه أخيرا بعد أربع سنوات ونصف 
سنة على تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، أي رسوم 
جمركيــة إذا كان ما لا يقل عن 50 في المئة من المنتــج الُمصدّر مصنوعا في المملكة 

المتحــدة. وهذا ينطبق على غالبية صادرات المملكة المتحدة، ولكن بالتأكيد ليس 
كلها. وتزداد أهمية هذا البند لأن الاتحــاد الأوروبي يمثل أكثر من نصف تجارة 
بريطانيــا. لكن »معهد أبحــاث الحكومة« ومقره لندن يقول أن تعقيد سلاســل 
التوريد يعني أن إثبات المنشأ قد يكون من الصعب على الشركات التأكد منه، كما 

يصعب على السلطات تقييمه.
وأفادت تقاريــر أن مجموعة من تجار التجزئة البريطانيين يســارعون إلى 
تقييم تأثير عمليات التسليم الدقيقة لدول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك سلسلة 

متاجر »فورتنوم آند مايسون«.
وكانت سلســلة متاجر »ديبنهامس« التي انهارت قد اغلقت أساســاً موقعها 
الالكتروني في إ يرلندا بســبب عدم اليقين بشــأن قواعد التجــارة بعد خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال وليام باين، مستشــار السياســة التجارية في »اتحاد صناعة وتجارة 
التجزئــة« البريطاني »يواجه مــا لا يقل عن 50 من أعضائنــا تعرفات جمركية 

محتملة لإعادة تصدير البضائع إلى الاتحاد الأوروبي«.
وأضاف »نحن نعمل مع الأعضاء بشــأن خيارات قصيرة الأجل ونسعى إلى 

الحــوار مع الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي بشــأن حلول طويلة الأجل 
للتخفيف من آثار الرسوم الجمركية الجديدة«.

وحذر عملاق التجزئة الشهير »ماركس آند سبنسر« من أن الاتفاق التجاري 
»سيؤثر بشكل كبير« على الأعمال في الجمهورية التشيكية وإيرلندا وفرنسا.

لكن الاتفاق يلغي التعرفــات الجمركية على صناعة الســيارات البريطانية 
المملوكة إلى حد كبير من أجانب، والتي تتجنب الرسوم الجمركية على السيارات 

المصنعة بمكونات مصنوعة في الخارج.
وقــد رحبت شــركة »نيســان« اليابانية بالاتفــاق، لكنها لم تشــر بعد إلى 
ما ســيحدث لأكبر مصنع لصناعة الســيارات اليابانية فــي أوروبا ومقره في 
سندرلاند في شمال شرق إنكلترا. وكانت قد حذرت سابقا من أن خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيهدد مستقبل المصنع.
ولم تعلق حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون المحافظة بعد على التأثير 

الدقيق لقواعد المنشأ على أوساط الأعمال.
وصــرح متحدث باســم الحكومــة »نواصل العمــل من كثب مع الشــركات 

لمساعدتها على التكيف مع أي متطلبات تجارية جديدة«.

■ وِليامنغتــون - أ ف ب: أعلــن الرئيس 
الأمريكــي المنتخــب جــو بايدن أنّه ســيضع 
اعتباراً من الأســبوع الحالي »أســس حزمة 
المساعدات الاقتصاديّة المقبلة«، مشدّداً على 
ضرورة التحرّك ســريعاً بعد فقدان 140 ألف 

وظيفة الشهر الماضي وحده..
وتحدّث الديموقراطي الذي كان يُقدّم آخر 
الأعضاء الرئيســيّين في فريقه الاقتصادي، 
من معقله في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير، 
عــن مدى خطــورة الموقف بعدمــا صدر يوم 
الجمعــة الماضي تقرير حــول الوظائف جاء 
أســوأ مــن المتوقّــع مــع خســارة العديد من 

الوظائف للمرّة الأولى منذ أبريل/نيسان.
وأرقام التوظيف هــذه، وهي الأخيرة في 
عهــد ترامب، هي دليل على أنّــه »يجب علينا 
تقــديم دعم أمريــك على الفور لأســر العمّال 
والشــركات. مــن الضروري إنفــاق الأموال 
الآن«، حســب مــا قــال الرئيــس المنتخــب. 
وأوضح »ســأكون هنا )فــي ويلمينغتون(، 
أعــرض  أن  أجــل  مــن  المقبــل،  الخميــس 

بالتفصيل خطّة« المساعدات هذه.
وشــدّد بايــدن خــلال مؤتمــر صحافــي 

على أن الأولويّة ســتكون لتســريع التطعيم 
ضــدّ كوفيــد-19. بالإضافة إلــى ذلك، قال 
أن هنــاك حاجــة إلــى »عشــرات المليــارات 
مــن الــدولارات« لتمكــين الســلطات المحلّية 
والوطنيّة من الحفــاظ على وظائف المعلّمين 
والشــرطة ورجــال الإطفــاء والعاملــين في 

مجال الصحّة العامّة.
وكــرّر بايــدن أن حزمة المســاعدات التي 
أُقــرّت نهايــة الشــهر الماضــي والبالغة 900 
مليــار دولار، كانت دفعة أولــى فقط. وقال 
»نحن فــي حاجــة إلى مزيــد من المســاعدة 

المباشرة للعائلات والشركات الصغيرة«.
وتابــع القــول »فــي خضــمّ هــذا الوباء، 
هنــاك ملايــين العاطلــين مــن العمــل، وغير 
القادرين على دفع إيجارات بيوتهم أو سداد 

قروضهم«.
وأردف »إنّهم يقفون في طابور لســاعات 
للحصول على الطعام من بنك الطعام. فكّروا 
في الأمر. في الولايات المتّحدة، الناس يقفون 
في طابــور، في ســيّاراتهم، ينتظرون وجبة 

يضعونها على الطاولة لإطعام عائلاتهم«.
واعتبــر أنّ مبلغ 600 دولار شــهرياً، وهو 

قيمــة الإعانــات المرســلة إلــى العديــد مــن 
الأمريكيّــين »بــكلّ بســاطة لا يكفــي عندما 
يتعيّــن عليــك الاختيــار بين دفــع الإيجار أو 

تأمين الطعام وإبقاء الأضواء مضاءة«.
وكان الرئيس الجمهــوري المنتهية ولايته 
دونالــد ترامــب قد انتقــد أيضاً هــذا المبلغ، 
مطالبــاً برفعــه إلــى ألفــي دولار وكاد بذلك 
الاتّفــاق حــول حُزمــة  اعتمــاد  يُعرقــل  أن 

المساعدات.
ويأمــل بايدن أيضاً بأن يكــون قادراً على 
زيــادة الحــدّ الأدنى للأجور بســرعة إلى 15 
دولاراً في الســاعة. وقال »منــذ فترة طويلة 
أقول إنّه يجب أن نُكافئ العمل وليس الثراء 

في البلاد«.
وأكّد الرئيس المنتخب أن إدارته ستســهر 
على ضمان أن تذهب أموال المســاعدات إلى 
الشــركات الصغيرة التي هــي الأكثر ضعفاً 

بسبب الأزمة التي سبّبتها الجائحة.
من جهتهــا، قالت نائبة الرئيــس الُمنتخبة 
كامالا هاريــس »نحن بحاجة إلى إعادة بناء 

اقتصادنا بشكل أفضل«.
واختــار بايــدن حاكمة ولايــة رود آيلاند 

جينــا ريمونــدو وزيــرةً للتجــارة، ورئيــس 
بلديّة بوســطن مارتن وولش وزيــراً للعمل، 
والمسؤولة السابقة في إدارة أوباما إيزابيل 
غوزمان لقيــادة الوكالة المعنيّة بالشّــركات 

الصغيرة.
وكان بايــدن قــد كشــف أوائــل الشــهر 
الماضــي بعضاً من الأســماء التــي اختارها 
لتكــون جزءاً مــن فريقه الاقتصــادي، الذي 

يضمّ في الغالب نساءً وأقلّيات وشخصيّات 
خدمــت فــي عهــد الرئيس الأســبق بــاراك 
أوبامــا. ومن أبرز تلك الشــخصيّات جانيت 
يِلين، الرئيسة السابقة للاحتياطي الفِدرالي 
)البنك المركزي( التي اختارها بايدن لشــغل 

منصب وزيرة الخزانة.
وقــال بايدن في وقت ســابق متحدثاً عن 
المجموعــة التي شــكّلها »إنهم يُشــاركونني 
اعتقــادي بــأنّ الطبقــة الوســطى بَنــت هذا 
البلــد، وأنّ النقابــات هي التي بنــت الطبقة 

الوسطى«.
وقــال بيان للفريــق الانتقالــي أن أولويّة 
المســؤولين الجــدد ســتكون »إخراجنــا من 
أســوأ أزمة وظائــف منذ ما يقــرب من قرن، 
من خلال دعم الشــركات الصغيــرة وتقوية 
النقابات وإعادة بناء العمود الفقري لأمريكا  

طبقتنا الوسطى«.
وإذا تّم تأكيــد تعيينهــا، ســتكون جينــا 
ريموندو مسؤولة عن العلاقات بين الحكومة 
والشــركات، وســترث قضايــاً معقّــدة مثل 
الحروب التجاريّة التي قادتها إدارة ترامب، 

وتنظيم شركات التكنولوجيا العملاقة.

»جنرال موتورز« تغير شعارها لإبراز 
جهودها في مجال السيارات الكهربائية

»نيو« تطلق أول مركبة سيدان كهربائية لها 
مع بدء تسليم سيارات »تسلا« مُصنعة في الصين

■ نيويورك - أ ف ب: أدخلت شركة »جنرال موتورز« الشهيرة لصناعة 
السيارات تعديلات على شعارها )اللوغو( في مستهل عملية تغيير لصورتها 

ككلّ بهدف إبراز جهودها في مجال السيارات الكهربائية.
وأوضحــت المجموعة فــي بيان أن الشــعار الجديد »ينطلــق من تراث 
عريق لكنه يتضمن لمســة أكثر حداثة وديناميكية أضيفت إلى المربع الأزرق 
التقليــدي لجنرال موتورز«. ويرمز تدرج اللون الأزرق المســتخدم الآن في 
حرفي »جي« و«إم« إلى الســماء الزرقاء تعبيرا عن الطموح إلى مســتقبل 
خدِم هــذا التدرّج في بعض  ثة. وقد اســتُ يخلو من الانبعاثات الغازية الملوِّ
إصدارات الشــعار  كما اعتُمِد لمنصــة البطارية الكهربائيــة »ألتيوم« التي 

ابتكرتها المجموعة.
أما الشكل الجديد لـحرف »إم« فهو يرمز إلى المنفذ الكهربائي )القابس(، 
بينما بقي الخط الذي كان موجوداً في الشعار القديم، ولكن تحت حرف »إم« 

وحدها لا تحت الحرفين.
ونقل البيان عن ديبورا وال، مديرة التســويق في الشركة قولها »لدينا 
للمرة الأولى الحلول والقدرة والتكنولوجيا اللازمتين والحجم الكافي لكي 

يستخدم الجميع ســيارة كهربائية«. وأضافت »هويتنا الغرافيكية الجديدة 
وحملتنا التواصلية تهدفان إلى التعبير عن ذلك«.

وكثفت »جنرال موتورز« في الآونة الأخيرة جهودها في مجالي السيارات 
الكهربائية وذاتية القيادة، واعدةً باســتثمار 27 مليار دولار فيهما قبل عام 
2025، في إطار ســعيها إلى تعزيز قدراتها لمواجهة »تيســلا« والشــركات 
المنافســة الشــابة. وتعتزم المجموعة إطلاق 30 طرازاً جديداً من السيارات 
الكهربائيــة بحلول نهاية عــام 2025، مع نماذج منها فــي كل من العلامات 
التجارية الأربع للمجموعة وهي »كاديلاك« و«جي.إم.ســي« و«شيفروليه« 
و«بويك«. وبهدف الترويــج لهويتها الجديدة، تطلق المجموعة أمس الإثنين 

نسخة جديدة من موقعها الإلكتروني.
وكانت »جنرال موتورز« الأولى بين كبريات مجموعات صناعة السيارات 
تنتج ســيارة كهربائية في تســعينيات القرن الماضي، ولكن منذ ذلك الحين 
تجاوزتها إلى حد كبير شــركة »تيســلا« التي أسســها إيلون ماسك والتي 
تمكنت من تعزيز تقبّل المســتهلكين هذه التكنولوجيا انطلاقاً من مساهمتها 

في الحد من الانبعاثات المؤدية إلى الاحتباس الحراري.

أطلقــت  رويتــرز:   - تشنغدو/شــنغهاي   ■
شــركة صناعة الســيارات الكهربائيــة الصينية 
»نيو« أول نموذج لها لســيارة ســيدان، لتنافس 
شــركات صناعة الســيارات الفاخرة التي تعمل 
بالبنزين مثــل »بي.إم.دبليو« و«أودي«، واضعة 
نصب أعينها الفوز بحصة أكبر في أضخم ســوق 

للسيارات في العالم.
ويتزامن إطلاق نيو الســيارة إي.تي.7 خلال 
مناسبة في مدينة تشنغدو في غرب الصين مع بدء 
الرياضية متعددة  منافستها »تِسلا« بيع سيارتها 
الاســتخدامات من الفئة »واي« صينية الصنع في 

السوق الصينية نفسها.
وتهدف »نيو« من زيادة عدد طُرزها جذب مزيد 
من العملاء. وتشــكل كل من الســيارات السيدان 
والرياضية متعددة الاســتخدامات 46 في المئة من 
إجمالي المبيعات في ســوق ســيارات الركوب في 

الصين.
وقال الرئيس التنفيذي للشــركة، وليم لي، أن 
تكنولوجيا البطاريات الجديدة التي تنتجها تتيح 
للســيارة »إي.تي.7« قطع مســافة تزيد على ألف 

كيلومتر بشحنة واحدة.
ويبدأ سعر السيارة من 378 ألف يوان )58 ألفاً 

و378 دولاراً( دون مجموعــة البطارية، وهي من 
أغلى مكونات الســيارات الكهربائية، والتي يمكن 
اســتئجارها من الشركة. ويبدأ السعر بعد إضافة 

مجموعة البطارية من 448 ألف يوان.
وقال لي فــي مقابلة أن »إي.تي7« تســتهدف 
منافســة ســيارات الفئــة الخامســة مــن »بي.
»أودي« والفئة  »إيه6« مــن  إم.دبليو« والطــراز 

»إي« من »مرسيدس بنز«.
وأضاف »إن مــن المعقــول« أن يضاهي حجم 
مبيعات »نيو« من السيارة الجديدة مبيعات الفئة 
الخامســة من »بي.إم.دبليو« في الصين مستقبلًا، 

لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً. 
لسيارة  الخامســة  الفئة  ســيارة  ســعر  يبدأ 
»بي.إم.دبليــو« من 426 ألفــا و900 يوان، وتبيع 
الشــركة الألمانيــة أكثــر مــن عشــرة آلاف منها 
شــهرياً في الصين. وأوضح لي أن الســيارة »إي.
تي7« سَــتُزود بحساســات ليدار - التي تساعد 
السيارة على استشعار محيطها، وتوجد عادة في 
السيارات ذاتية القيادة - لمساعدة السائق، وهي 
التكنولوجيا التي ســبق أن انتقدها إيلون ماسك 

رئيس »تِسلا« الشهير بتصريحاته اللاذعة.
وشرعت »تســلا« للتو في بيع طرازها »واي« 

بســعر يبدأ من 339 ألفا و900 يوان. وتســتخدم 
وتبيع  السائق.  لمعاونة  الكاميرات  الســيارة  تلك 
الشــركة بالفعل ســيارتها الســيدان من الفئة 3 

الُمصنعة في شنغهاي.
وسلمت »نيو« 43 ألفا و728 سيارة من مختلف 
الطُرز العــام الماضي. وتتجاوز القيمة الســوقية 
للشــركة 92 مليــار دولار، متخطيــة مُصنعــين 
تقليديين مثل »دايملر« و«جنرال موتورز«. ويضخ 
الدولارات في مشــاريع  المســتثمرون مليــارات 

تطوير السيارات الكهربائية.
القيمة الســوقية  وقال لي عندما ســئل عــن 
المرتفعة للشــركة »إنها ليست أمرا ســيئا«، لكنه 
أضاف أن »نيو« مازالت شــركة صغيرة نســبياً 
مقارنة مع منافســين ذوي باع مثل »بي.إم.دبليو« 

فيما يتعلق بحجم المبيعات.
وتبيــع الشــركة حاليــا ثلاثة طُــرز رياضية 
متعددة الاستخدامات من إنتاج مصنعها في مدينة 

خِبي في شرق الصين.
ويوم الخميس الماضي، أعلنت منافستها »إكس 
بانغ« خططاً لطرح طراز سيدان جديد، إلى جانب 
ســيارتين لها بالفعــل، واحدة ســيدان والثانية 

رياضية متعددة الاستخدامات.

صعود مؤشرات بورصات الشرق الأوسط وسط تفوق المصرية
■ دبي - رويترز: أغلقت أسهم الشرق الأوسط على صعود أمس الأحد عقب 
ارتفاع الأسهم العالمية وقفزة لأسعار النفط يوم الجمعة الماضي، في حين تفوقت 
أســهم بورصة القاهرة بعد توقع صندوق النقد الدولي نمــوا اقتصاديا أفضل 
لمصر. وتدعمت المعنويات بعد أن فتحت الإمارات نقاط العبور البرية والبحرية 
والجوية مــع قطر يوم الســبت، في حين أعلنــت الخطوط الجويــة القطرية 
والســعودية استئناف الرحلات بين الدوحة والرياض في إطار تقارب سياسي 

أنهى خلافا استمر ثلاث سنوات.
كانت أســواق الأســهم العالمية قد صعدت يــوم الجمعة الماضــي مع تطلع 
المستثمرين إلى المســتقبل وتغاضيهم عن الاضطرابات السياسية في الولايات 
المتحدة، ليركزوا على برامج تحفيز أكبر لعــلاج الضرر الاقتصادي الناجم عن 
جائحة فيروس كورونا، بينما صعد ســعر خام برنت ثلاثة في المئة إلى 55.99 
دولار للبرميل. وارتفع المؤشــر القيادي للبورصة المصرية 2.4 في المئة، وأغلقت 
معظم أســهمه على صعود. وقاد المكاسب »البنك التجاري الدولي« صعد بنسبة 

3.9 في المئة، وهو أكبر مكسب يومي له منذ يونيو/حزيران من العام الماضي.
رفع »صندوق النقد الدولي« توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 
الجارية إلى 2.8 في المئة من اثنين في المئة في تقديرات يونيو/حزيران للســنة 

المالية 2020-2021، التي تنتهي في يونيو/حزيران.
وأغلق مؤشر دبي مرتفعا 1.9 في المئة، إذ زاد سهم »بنك دبي الإسلامي« ثلاثة 

في المئة، وصعد سهم »إعمار« العقارية 3.1 في المئة.

وصعد سهم »شُــعاع كابيتال« 3.1 في المئة بعدما أعلنت الشركة أن مجموعة 
شركات تقودها اشترت ما قيمته 1.13 مليار درهم )308 ملايين دولار( من ديون 

»ستانفورد مارين« للنفل البحري التي مقرها دبي.
وارتفع مؤشــر أبوظبي 0.2 في المئة، مع صعود سهم »اتصالات« 0.4 في المئة 

وسهم »الدار« العقارية 0.6 في المئة.
كما ارتفع المؤشر السعودي 0.9 في المئة، حيث زاد سهم »مصرف الراجحي« 
0.7 في المئة وسهم شركة »د. ســليمان الحبيب للخدمات الطبية« 1.6 في المئة. 
وأغلق سهم »المتحدة للإلكترونيات« مرتفعاً 5.6 في المئة، بعدما قفز 9.2 في المئة 
خلال المعاملات. وأعلنت شركة التجزئة أن أرباحها الفصلية قفزت 41.2 في المئة 

إلى 101.8 مليون ريال )27.14 مليون دولار(.
وتقدم المؤشر القطري 0.4 في المئة عند الإغلاق، وزاد سهم »ملاحة القطرية« 
5.4 في المئة إلى 7.652 ريال، وهو أعلى مستوى إقفال له منذ مارس/آذار 2017. 
وزاد ســهم »قطر لنقل الغاز« 2.2 في المئة. وفيما يلــي تلخيص لأداء بورصات 
المنطقة أمس: في السعودية صعد المؤشر 0.9 في المئة إلى 8817 نقطة. كما صعد 
مؤشــر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 5176 نقطة، بينما ارتفع مؤشر دبي 1.9 في المئة 
إلى 2674 نقطة وزاد المؤشــر القطري 0.4 في المئة ليسجل 10726 نقطة. كما زاد 

المؤشر الكويتي 0.6 في المئة إلى 6068 نقطة.
وتقدم المؤشــر البحرينــي 0.2 في المئة إلــى 1453 نقطة. كما تقدم المؤشــر 

العُماني 0.9 في المئة إلى 3731 نقطة.

وليم لي، الرئيس التنفيذي لشركة »نيو« يقدم السيارة الكهربائية الجديدة لشركته »إي.تي7«

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

ارتفاع الديون العالمية تجاوز17 تريليون دولار العام الماضي
■ إســطنبول - الأناضول: أظهرت بيانات »معهــد التمويل الدولي« ارتفاع 
الديون العالمية بأكثــر من 17 تريليون دولار خــلال 2020، لتبلغ 275 تريليون 

دولار وسط ضغوط جائحة كورونا.
وأوضح المعهد في تقرير أمــس الأحد أن الارتفاع كان مدفوعا بالتراكم الحاد 
في الاقتراض الحكومي الذي رفع نســبة الدَين الحكومــي العالمي إلى إجمالي 

الناتج العالمي إلى 105 في المئة العام الماضي من 90 في المئة في عام 2019.
وذكر التقرير أن الاقتصاد العالمي يدخل 2021 وســط الاختلالات المتزايدة، 

وبكمية قياسية من الديون التي ستؤثر على آفاق الانتعاش.
وفي ســياق ارتفاع تكاليف مواجهــة وباء كوقيد-19، أدت الاســتجابات 
الصارمة والمتزامنة للسياســة المالية والنقدية إلى حدوث ضغوط مالية، والتي 

لعبت دورا كبيرا في إحياء الرغبة في الأصول ذات المخاطر.
وكشف التقرير أنه مع وصول جبل الديون ذات العائد السلبي إلى مستويات 
قياســية جديدة، تســتمر الحكومات في الأسواق الناشــئة في الاستفادة من 

البحث عن العائد.
ورصد التقرير أن قيمة الســندات ذات العائد الســالب ارتفعت إلى مستوى 
قياســي جديد بلغ 18 تريليون دولار بنهاية العام الماضــي، مقابل 11 تريليون 

دولار في 2019.

ومن المتوقع أن تعتمد الأســواق الناشــئة بشــكل متزايد علــى الاقتراض 
بالدولار الأمريكي، مع اســتمرار وفرة الســيولة لدى البنوك المركزية العالمية. 
وتوقع التقرير أن يشــجع ضعف الدولار العديد من الأســواق الناشــئة على 

اقتراض المزيد. 
وفــي الوقت الحاضر، فإن 10 في المئة من ديون الأســواق الناشــئة مقومة 
بالدولار. وقد يكون الاســتخدام الأكبر للتمويل الخارجي أمراً جذاباً للعديد من 

الدول في الأسواق الناشئة.
وتوقع التقرير أن تزايد الاعتماد على رأس المال الأجنبي قد يجعل المقترضين 
في الأســواق الناشــئة أكثر عرضة للتحولات المفاجئة في المخاطر العالمية في 

الوقت غير المناسب. 
وأدت جائحــة كورونا خلال 2020 إلــى اضطرابات غير مســبوقة في كافة 
القطاعات الاقتصادية، مما دفع البنوك المركزية حول العالم لإقرار حُزم تحفيزية 

ضخمة، كما خفضت أسعار الفائدة في محاولة لإنعاش الاقتصاد العالمي. 
ومعهد التمويل الدولي مؤسســة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسســة مالية، 
وتتمثل مهمته في دعم الصناعة الماليــة والإدارة للمخاطر.ويضم في عضويته 
البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشــركات التأمين، وصناديق 

التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية. 

 2021 ستكون سنة »الصحوة« 
في سوق المواد الأولية الزراعية

■ باريــس - أ ف ب: بعد ســنوات مــن الركود، 
انطلقت سنة 2021 على ارتفاع كبير في أسعار الحبوب 
والبذور الزيتية من القمح والصويا والذرة، في مؤشر 
إلى »صحوة« على صعيد المــواد الأولية الزراعية في 
الأسواق العالمية، بدفع من جائحة كوفيد-19 والشهية 
الصينية والمخاوف المناخيــة. وقال كلود جورجيليه، 
رئيس شركة »أغري تك ترايد« للمعلومات بشأن المواد 
الأوليــة الزراعية، أن »2020 كانت ســنة ازدهار على 
صعيد أســعار المواد الأولية الزراعية التي عاد بعضها 
إلى مســتويات غير مســبوقة منذ 2014 كما الحال مع 

الصويا«.
وأضــاف »أما الســنة الجيــدة فتؤشــر إلى قوة 

الصحوة على صعيد المواد الأولية الزراعية«.
وقد ازدادت أســعار هذه المــواد الزراعية مجتمعة 
بنســبة تراوح بين 14 % و19 % في 2020، وفق دراسة 
حديثــة أجراها ينك »يو.بي.أس« السويســري توقع 
فيها اســتمرار المنحى التصاعدي حتى النصف الثاني 

من 2021.
وقال ميشال بورتييه المدير العام لشركة »أغريتل« 
فــي حصيلتها لنهايــة العام عبر مجلة »بلان شــان« 

المتخصصة »يثيــر هذا الارتفاع في الأســعار اهتماماً 
متجدداً لدى المستثمرين والصناديق المالية وفي قطاع 
السلع الأساسية الزراعية بعد أربع أو خمس سنوات 
تدهورت فيها الأســعار، ويبعث ذلك الأمل في سنوات 

ازدهار أكبر«.
وشكّلت الجائحة السبب الأول في الارتفاع الكبير 
في الأســعار، إذ شــجعت البلدان على تخزين المواد 
الغذائيــة الأساســية تفادياً لخطر انقطاع سلاســل 
التموين العالمية، ما أثار فــي المقابل تهديدات بحالات 

مجاعة.
وأوضــح بيــار دوكلــو، رئيــس »أغــري ترايد 
كونســلتينغ« الاستشــارية، أن »الصينيين صفّوا في 
السنتين الماضيتين عملياً 150 مليون طن من مخزونات 
الذرة لبيعها إلى مصنعيّ أغذية المواشــي الصينية«. 
ونتيجة لذلك، ارتفع ســعر الذرة فــي بورصة العقود 
الآجلة الصينية وهو يبلغ حاليا »ما يوازي 375 دولاراً 
للطن«، وفق دوكلو، أي  »عشــرين إلى ثلاثين دولارا« 

أكثر من أسعار الحبوب المستوردة، رغم نفقات النقل.
كما أن هناك عامل آخر يدفع الأســعار إلى الارتفاع 
هو الضبابيــة المناخية، إذ إن التكهنــات بجفاف في 

أمريكا الجنوبية، حيث يؤدي تيــار »لا نينيا« للهواء 
الساخن إلى انحباس المتســاقطات، قد تقلص إنتاج 
الصويا فــي البرازيــل والأرجنتين هــذا العام، وفق 
جورجيليه. وأضاف »قطاع الطاقة يســاهم أيضا في 
ارتفاع الأسعار: إذ إن ثلث الحصاد الأمريكي الشمالي 
من الذرة يُســتخدم فــي صنع الإيثانول المســتعمل 
كوقود، وكذلــك الأمر مع 70% من الحصاد الفرنســي 

لنبات السلجم.
غير أن الخبراء في القطاع يرون في ارتفاع الأسعار 
مجــرد »إعادة تقديــر« بعد حلقة تراجعيــة إجمالية 
استمرت سبع ســنوات. ويشيرون إلىٍ أنه خلال أزمة 
الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وصل سعر القمح 

إلى عتبة 300 يورو للطن.
كما أن الصمــود القوي لليورو فــي مقابل الدولار 

يكبح الارتفاع السريع لأسعار المواد الأولية الزراعية.
وفي مطلق الأحوال، لا يبدو الدفع المقدم من الطلب 
الصيني لأسعار الحبوب في طريقه إلى التراجع، وفق 
المحلل المالي داميان فيركامبر، رغم الازدياد الُمعلن في 
الإنتاج العالمي مــن 8 ملايين طن إلى 773 مليوناً بفعل 

توسع المساحات المزروعة خصوصا في فرنسا.
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الكبار بالجينات لا يتأثرون بالفيروسات! 
تونس ـ»القدس العربي«

 من ظافر الغربي: 

عشــرة ألقاب فــي دوري أبطــال أوروبا 
يتقاســمها قطبــا مدينــة ميلانــو الإيطالية 
عاصمة الصناعــة والموضة وكــرة القدم في 
شــبه الجزيرة الإيطالية، ميلان والانتر، هما 
من أضافا المجــد القاري لمدينتهما الســاحرة 
وجعلا منها المدينــة الاوروبية الوحيدة التي 
ناديين  عبــر  الابطال  دوري  بلقــب  توجــت 

مختلفين.
لندن، بأنديتها الكثيرة والشــهيرة مثلتها 
أرســنال  النهائــي،  الــدور  فــي  ثلاثــة 
وتوتنهام وتشلســي، فقــط هــذا الاخير هو 
من فاز بالتــاج الأوروبي الأهــم ليصبح في 
2012 أول فريــق لندني يحقق هــذا الانجاز. 
مدريــد كانت المدينــة الوحيــدة القريبة من 
تجريد ميلانو من تفردها القاري، لكن رأسية 
"رامــوس" كان لها رأي آخر في الدقيقة 94 من 
نهائي دوري الابطال بــين الريال والاتليتكو 

عام 2014. 
في الشأن المحلي، وبعيداً عن تفوق السيدة 
العجــوز التورينية في الســيطرة على لقب 
الســكوديتو وهو الأمر الذي تعزز أكثر فأكثر 
في الأعوام الأخيرة، فإن ثنائي دربي الغضب 
التاريخي  ألقــه  اســتعادة  في  أخيــراً  نجح 
الروزونيري  العريقــان  الفريقــان  إذ فرض  
والنيراتزوري الســيطرة علــى القمة في هذا 
الموســم، )على الأقل حتى الآن( قبل أن تطل 
علينا الجولة السادســة عشــرة التي حملت 
في طياتها خســارة غير متوقعــة للانتر أمام 
مضيفه ســامبدوريا )1-2(، فتشكيلة كونتي 
لم تُهزم منذ 17 اكتوبر/تشــرين الاول، حيث 
خاضت 11 مبــاراة متتالية بدون خســارة، 

الخسارة  هذه  انتصارات.  وتســعة  تعادلان 
)وهي الثانيــة بعد التي مني بها في الدربي(، 
لــم تكن باهظة الثمن، إذ أبقــت الانتر منفردا 
بالمركــز الثاني متقدما بثــلاث نقاط عن روما 
ثالث الترتيب بعد تعادلهما أمس، ما يعني ان 
المدرب الحصيف أنطونيو كونتي الذي شــدد 
الضغط على جاره أسابيع عدة، مطالب بدون 
شك بتدارك العثرة ســريعا ليثبت مع لاعبيه 
انهم جديــرون بالانتمــاء لفــرق الصدارة، 
والذهــاب بعيدا في اســترجاع لقــب يغيب 
عن خزائن النادي منــذ 2010، والكلام ذاته، 
بعد  بيولي  المدرب ســتيفانو  على  ينســحب 
أرضه  على   )3-1( القاســية لميلان  الخسارة 
ضــد يوفنتوس وهي الاولى لــه منذ انطلاق 
الدوري، رغــم تعافيه بالفوز على تورينو في 

الجولة الماضية.
وهنا، لعل الحديث ســيدور فــي عاصمة 
الموضة عن مــدى تأثير خســارتي "الاربعاء 
الحزين" على قطبي مدينة ميلانو في مشــوار 
الاحتفاظ بدور الزعامة في هذا الموسم؟ بيولي 
نجح في بناء فريق مرهــوب الجانب بقيادة 
الســويدي المخضــرم إبراهيموفيتش وفنان 
والبرتغالي  أوغلــو  جلهان  التركي  الوســط 
لياو والإيفواري كيسي ومن خلفهم الحارس 
العملاق دوناروما. وعلى مدى 17 جولة أثبت 
قبل  الاولية  التوقعــات  )خلافا لــكل  الفريق 
انطلاق الموسم( أنه جاد في استعادة بريقه، 
وان 10 ســنوات من الجفاء مــع لقب الدوري 
)آخر تتويج عام 2011( أمر لا يليق بناد يفخر 
بأكثر من 47 مليون مشجع في مختلف أنحاء 
أصابت  قد  الفيروســات  كانت  وإذا  العالــم. 
الكبار مؤخراً فأضعفتهــم وأعادتهم القهقرة، 
فإن جينات الانتصار التي تجري في عروقهم، 
عــادت لتظهر من جديد لتقــود أصحابها إلى 

أماكنهم. 

الريال لا يستفيد من تأجيل مباراة أتلتيكو ... وميسي يواصل استفاقته ... و»هاتريك« للمغربي النصيري
■ مدريــد - أ ف ب: لم يســتغل ريال 
مدريد حامــل اللقب قــرار تأجيل مباراة 
بلباو  أتلتيــك  وضيفــه  أتلتيكو  جــاره 
بســبب الأحوال الجوية كي يتصدر، بعد 
اكتفائــه بالتعــادل الســلبي على ملعب 
أوساســونا، فيما واصل ليونيل ميســي 
اســتفاقته بقيادة برشــلونة للفوز على 
غرناطة 4-صفر في المرحلة الـ18 للدوري 

الإسباني.
وبعدمــا كانــت المباراة مهــددة أيضا 
خاض  الجوية،  الأحوال  نتيجة  بالإرجاء 
الريال مباراته وأوساســونا وســط برد 
قــارص حيث وصلــت درجــة الحرارة 
الى واحد تحت الصفر، مــا أثر على أداء 
الفريقين اللذين لم يقدما أي شــيء يذكر 
في شوط أول خلا تماما من الفرص، حتى 
أن النادي الملكــي الذي فاز في المواجهات 
السبع الأخيرة ضد أوساسونا في جميع 
كانون  منذ  أمامه  يخســر  ولم  المسابقات 
الثاني/يناير 2011 فــي الدوري )صفر-

1(، لم يســدد ولو لمرة واحدة على المرمى 
في احصائية سلبية هي الأولى من نوعها 
لرجــال زيدان هذا الموســم في الشــوط 
الأول ضمــن جميع المســابقات. وانتظر 
رجــال زيدان حتى الدقيقة 49 للتســديد 
بين الخشــبات الثلاث في محاولة لماركو 
أسينســيو لكن الحارس سيرخيو كان له 
بالمرصاد. وبقــي الوضع على حاله حتى 
صافرة النهاية، ليكتفي الريال بنقطة رفع 
بها رصيده الى 37 في المركز الثاني بفارق 
نقطة خلــف أتلتيكو الــذي خاض ثلاث 

مباريات أقل من النادي الملكي.
التي  المستويات  تقديم  ميسي  وواصل 
عهدتهــا الجماهيــر في الســنوات الـ15 
الأخيرة بعد بداية باهتة للموســم، وقاد 
تواليا  الثالــث  انتصاره  الى  برشــلونة 
بتسجيله وزميله أنطوان غريزمان ثنائية 
في الفوز 4-صفر علــى مضيفه غرناطة. 
وســجل غريزمان )12 و63( وميسي )35 
و42( أهــداف النــادي الكتالوني ليرفع 
الارجنتينــي رصيــده الــى 11 هدفًا في 
الليغا هذا الموســم ويرتقــي الى صدارة 
الهدافين. ورفع فريق رونالد كومان الذي 
بقي بدون هزيمة للمباراة الثامنة تواليا، 

■ روما - أ ف ب: أهدر الانتر نقطتين اضافيتين في 
سعيه نحو احراز لقب الدوري الايطالي للمرة الاولى 
منذ 2010 بتعادله مع مضيفــه روما 2-2 في المرحلة 

السابعة عشرة.
وكان الانتر تعرض للخســارة امام ســامبدوريا 
1-2 الاربعاء الماضي وتنتظــره مواجهة قوية الاحد 
المقبل ضــد يوفنتوس. وفشــل الانتر فــي تضييق 
الخناق مجددا على جــاره ميلان المتصدر الفائز على 
تورينــو، حيث بــات يتخلف عنه فــي المركز الثاني 
بفــارق 3 نقــاط )40 مقابل 37(، في حــين بقي روما 
ثالثا مــع 34 نقطة. وعــاد المهاجم روميلــو لوكاكو 
ثاني الهدافين مع 12 هدفا، الى التشــكيلة الاساسية 
للانتر بعد تعافيه تماما من الاصابة علما انه شــارك 
في نصف الســاعة الاخير ضد ســامبدوريا وانتهت 
بخســارته 1-2 في الجولة الماضيــة. والتعادل هو 
الســادس تواليا بين الفريقين، في حين حافظ فريق 
العاصمة على ســجله خاليا مــن الهزائم على الملعب 
الاولمبي في آخــر 13 مباراة محققــا 9 انتصارات و4 
تعادلات. ونجح اصحاب الارض في افتتاح التسجيل 
عبر تســديدة زاحفة للورينزو بيلغريني بعد تلقيه 
كرة مــن الارمينــي هينريــك مخيتاريان فســددها 
من خــارج المنطقــة داخل الشــباك )17(. وســجل 
الارجنتيني لاوتارو مارتينيز هدفا لم يحتسبه الحكم 
بداعي التسلل )39(. وضغط الانتر في مطلع الشوط 
الثاني ودانت له سيطرة شــبه مطلقة. وقام لوكاكو 
بمجهود فردي رائع علــى الجهة اليمنى وتخلص من 
لاعبين قبل ان يمرر كرة متقنة باتجاه مارتينيز فسدد 
الاخير وســط مراقبة مدافعين لكن حارس روما أبدع 
في التصدي لها من مســافة قريبة )52(. ونجح الانتر 
في ادراك التعادل عندما اســتغل الســلوفاكي ميلان 
سكرينيار ركلة ركنية وســدد كرة رأسية قوية داخل 
الشــباك )56(. ولم يكن روما قد اســتفاق من صدمة 
التعادل حتى تلقت شباكه هدفا ولو اروع من الظهير 
الايمن المغربي اشــرف حكيمي الــذي وصلته الكرة 
داخل المنطقة فراوغ لاعبا واطلقها بيسراه في الزاوية 
العليا مسجلا هدف التقدم لفريقه )63(. والهدف هو 
الســادس لحكيمي هذا الموســم، فبات أول مدافع في 
فريقه يســجل هذا العدد من الاهداف منذ البرازيلي 
مايكون موسم 2009-2010. ورمى روما بكل ثقله في 

الانتر يهدر المزيد من النقاط وميلان يستعيد توازنه وإبراهيموفيتش

■ باريس - أ ف ب: حقق باريس ســان 
جيرمان حامل اللقب فوزه الاول بإشراف 
ماوريســيو  الارجنتينــي  الجديــد  مدربــه 
بوتشــيتينو 3-صفر على حساب بريست 
ضيفه في المرحلة التاســعة عشرة للدوري 
الفرنسي التي شــهت عودة ليون من تأخر 
بهدفــن امام مضيفه ريــن الى تعادل 2-2 

ليكون بطل مرحلة الذهاب.
وبعدما استهل مشواره إثر تعيينه خلفًا 
لتوماس توخيل بتعادل مع ســانت إيتيان 
1-1 الاربعاء، حقق بوتشيتينو على معلب 
"بارك دي برانس" فوزه الاول. ورفع ليون 
رصيده الــى 40 نقطة في الصــدارة بفارق 
نقطة عن سان جيرمان الثاني وليل الثالث 
بعدما عــاد الأخير الى ســكة الانتصارات 
مــن بوابة نيــم بهدف بعــد ســقوطه امام 
انجيــه في المرحلة الســابقة. ويدين ســان 
جيرمان بالفــوز لمويس كن )16(، وماورو 
ايكاردي العائد من الإصابة )81( والبديل 
بابو ســارابيا )83(. واســتمر غياب نيمار 
لعدم تعافيه مــن اصابة في كاحله تعرض 
لها الشهر الماضي ضد ليون، اضافة لقطب 
الدفاع بريســنل كيمبيبــي والظهير الايمن 
الوســط  ولاعــب  فلورينــزي  اليســاندرو 
ليانــدرو باريديس. وافتتح ســان جيرمان 
التســجيل بعدمــا رفــع أنخيــل دي ماريا 
الكرة من ركنية تابعها ماركينيوس رأسية 
ارتطمــت بالقائم لترتد امام كــن المتواجد 
على خط المرمى تابعها ســهلة في الشباك 

)16( مســجلا هدفه التاسع في 13 مباراة. 
ايــكاردي  دخــول   65 الدقيقــة  وشــهدت 
للمرة الاولــى منذ تشــرين الثاني/نوفمبر 
بعد تعافيــه من إصابة ولــم يتأخر لوضع 
بصمتــه في المبــاراة. وتصدى لارســونور 
المتألق لتســديدتن لكل مــن كيليان مبابي 
)67( وايــكاردي )78(، قبــل ان يضاعــف 
الأخير تقــدم فريقه بعد توغــل رائع لمبابي 
عــن الجهــة اليمنــى مراوغا ثلاثــة لاعبن 
قبــل ان يمــرر كــرة خالصــة الــى الدولي 
الارجنتينــي )81(. وســجل بطــل فرنســا 
في المواســم الثلاثة الأخيرة الهدف الثالث 
بعدما وصلــت الكرة الى ايــكاردي مررها 
بكعب قدمه خلفية الى سارابيا الذي دخل 
بديلا في الدقيقة 56 اثر إصابة الســنغالي 
ادريــس غيي، ســددها رائعة بيســراه من 
خــارج المنطقة علــى يمن الحــارس )83(. 
وســتكون الفرصة متاحة أمام بوتشيتينو 
للصعود الــى منصة التتويج بعد أيام فقط 
علــى توليه المهمة، إذ يلتقي ســان جيرمان 
الأبطــال  الاربعــاء مارســيليا علــى كأس 
الموازيــة للــكأس الســوبر المحليــة. وأفلت 
ليــون مــن الخســارة الثانيــة هذا الموســم 
بعدما عوّض تأخره بهدفــن امام رين الى 
تعــادل 2-2 ليحتفــظ بالصــدارة. وتقدم 
أصحاب الأرض عبر كليمان غرونييه )20( 
وبنجامــان بوريغــو )55(، قبــل ان يعــود 
ليون عبر ممفيس ديباي )79( وجايســون 

ديناير )82(.

■ برلــين - أ ف ب: بعد سلســلة مــن ثماني 
مباريات بدون هزيمة، ســقط لايبزيج الثاني على 
أرضه بخســارته أمام بوروســيا دورتموند 3-1 
ليفرّط بفرصة الارتقاء الــى الصدارة، فيما حقق 
شــالكه فوزه الأول منذ أوائل 2020 باكتســاحه 
هوفنهايم 4-صفر في المرحلة الخامســة عشــرة 

للدوري الألماني.
إرلينغ  النرويجــي  فــرض  المرحلة،  قمــة  في 
هالانــد، العائــد الــى الفريق الأســبوع الماضي 
بعد غياب شــهر بســبب الإصابة، نفســه نجما 
للمواجهــة بتســجيله الهدفين الثانــي والثالث 
ولعبه دورا مؤثرا في الهــدف الأول الذي كان من 
نصيب جايدون سانشــو. وبفوزه الثاني تواليا 
في معقل لايبزيج، رفــع دورتموند رصيده الى 28 
نقطــة في المركز الرابع، فيمــا أخفق فريق يوليان 
ناغلسمان في استغلال خســارة البايرن الجمعة 
أمام مونشــنغلادباخ )2-3(، كي يعتلي الصدارة 
فبقي ثانيا بفــارق نقطتين عن النــادي البافاري 
بطل المواسم الثمانية الماضية. واستهل دورتموند 
الشوط الثاني بأفضل طريقة حين افتتح التسجيل 
بلعبة جماعية جميلة إثــر هجمة مرتدة، فوصلت 
الكــرة الــى هالاند المتوغــل على الجهــة اليمنى 
فعكســها الى القائــد ماركو رويس الــذي حولها 
بكعب قدمه لسانشــو، ليودعها الأخير الشــباك 
)55(. وأضــاف الثاني بعد لعبــة جماعية جميلة 
أخرى بدأها هالاند بسلســلة مــن المراوغات قبل 
أن تعود الكرة اليه من عرضية لسانشو، فحولها 
برأســه في الشباك )71(، ثم أضاف الهدف الثالث 
في الدقيقة 84 بعد تمريرة بينية متقنة من رويس، 
مسجلا هدفه الثاني عشــر في المركز الثاني خلف 
هداف البايــرن البولندي روبرت ليفاندوســكي 
)20(. وقلص لايبزيج الفارق متأخرا عبر الكسندر 
سورلوث بتسديدة من مســافة قريبة بعدما تابع 

رأسيته التي صدها الحارس رومان بوركي )89(.
وتجنب شــالكه معادلة الرقم القياسي السلبي 

الكرة في طريقها لمعانقة شباك روما من تسديدة المغربي حكيمي معلنة الهدف الثاني للانتر 
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رصيده الــى 34 نقطة في المركــز الثالث 
بفارق ثلاث نقاط عن الغريم الريال وأربع 
عــن اتلتيكو، إلا ان الأخيــر خاض ثلاث 
مباريات اقل من برشــلونة. وقال كومان: 
"البارســا بحاجة الى ليــو، لأهميته في 
خلــق الفــرص، ولاســيما لفعاليته. إنه 
أمر مهم أنت بحاجة له من أجل المنافســة 
الاول،  اليوم  "مــن  وتابع:  الألقاب".  على 
علاقتــي مع ليو كانت جيــدة. قام بكل ما 

في وســعه ليســتعيد فورمته ومساعدة 
قليلا  عانى  بالجميــع،  وأســوة  الفريق، 
لفترة قصيرة ولكن مؤخرا يلعب بشــكل 
جيد". واســتهل الفريق الاندلسي المباراة 
بقــوة بعدما أجبــر أنتونيــو بويرتاس 
الحارس مارك اندريه تيرشــتيغن لإبعاد 
تســديدته الصاروخية الى ركنية )2(. الا 
ان برشــلونة لم يتأخر في التقدم عندما 
حاول ســيرجيو بوســكيتس تمرير كرة 

الى داخــل المنطقة فارتدت مــن روبرتو 
الى غريزمان أسكنها في  سولدادو لتصل 
أصحاب  لاعبي  اعتراض  وســط  الشباك 
الأرض مطالبين بتســلل على الفرنســي، 
إلا ان ارتدادها من سولدادو حسم الجدل 
)12(. وضاعف أفضل لاعب في العالم ست 
مرات تقدم الضيوف عندما وصلته الكرة 
توغل  المنطقة،  مشارف  على  غريزمان  من 
نحــو مترين الــى داخلها قبل ان يســدد 

كرة صاروخية بيســراه في أعلى الزاوية 
اليمنى لمرمى روي ســيلفا )35(. وسجل 
"البرغوث" الهــدف الثالث من ركلة ثابتة 
على مشــارف المنطقة سددها ذكية زاحفة 
في أســفل الزاويــة اليمنــى )42( رافعا 
وتمريرتين  اهــداف  ســبعة  الى  رصيده 
حاسمتين في آخر ثماني مباريات. ونجح 
برشــلونة في إضافة الهدف الرابع عندما 
رفع عثمــان ديمبيلي كــرة جميلة "لوب" 

عن الجهة اليمنى الــى مواطنه غريزمان 
روضّها  الخلف،  مــن  الآتي  المنطقة  داخل 
جميلة واســكنها الشباك من زاوية ضيقة 
)63(. وفضّــل كومان إراحــة لاعبيه بعد 
الاطمئنــان علــى النتيجة حيــث أخرج 
ميســي في الدقيقة 65 والهولندي فرنكي 

دي يونغ بعده بدقيقة.
وحســم المغربــي يوســف النصيري 
ريال  وضيفــه  إشــبيلية  بــين  المواجهة 

سوسييداد بتســجيله أهداف الفوز 2-3 
للنادي الأندلسي، ليبقى الضيف الباسكي 
بفوز يتيم في آخر 12 مباراة. وواصل ابن 
الـ23 عاما تألقه هذا الموسم ورفع رصيده 
الى ثمانيــة أهداف في الــدوري و12 في 
الأهداف  بتســجيله  المســابقات،  جميع 
المسافة  التي جعلت إشبيلية على  الثلاثة 
ذاتها من سوسييداد الخامس ولكل منهما 
30 نقطــة، مع أفضلية الأهــداف للأخير. 
وكان النصيري ســعيدا بثلاثيته الأولى 
علــى الصعيد الاحترافــي وهدفه الثاني 
الـ11  عشــر هذا الموســم في المشــاركة 
المباراة الأفضل  أساسيا، قائلا: "قد تكون 
التــي خضتهــا فــي مســيرتي". وحقق 
فياريال على حســاب ســيلتا فيغو فوزه 
أهداف  أربعة  بفارق  قواعده  خارج  الأول 
أو أكثر )4-صفــر( للمرة الثالثة فقط في 
تاريخ مشــاركاته في الــدوري والأولى 
منــذ كانون الثاني/ينايــر 2005 حين فاز 
رصيده  فرفع  4-صفر  سوســييداد  على 
الــى 32 نقطة في المركــز الرابع. وجاءت 
بداية المباراة مجنونة، إذ شهدت الدقائق 
الســبع الأولى تســجيل ثلاثــة أهداف، 
بدأها النصيري في الدقيقــة الرابعة، ثم 
عــادل بعد ثوان المدافــع دييغو كارلوس 
عن طريق الخطأ في مرمــاه )5(، قبل أن 
يعيد النصيري فريقه الى المقدمة بعد أقل 
من دقيقتين )7(. وعاد سوسييداد وأدرك 
التعــادل مجــددا بعد ســبع دقائق عبر 
بقيت  ثم   ،)14( أيزاك  ألكسندر  السويدي 
النتيجــة على حالها حتــى صافرة نهاية 
الشــوط الأول، قبل أن يضرب النصيري 
مجددا فــي الثواني الأولى من الشــوط 
الثاني )46(. ولــم تتمكن طائرة الضيف 
الباســكي من الهبوط في مدريد بســبب 
إلى  الثلجية، واضطرت للعودة  العاصفة 
بلباو. وقالت رابطة "لاليغا" أنه تم تأجيل 
المباراة بين الفريقين بسبب سوء الأحوال 
الجوية في العاصمة التي سببتها الثلوج 
التي  الثلجية  الكثيفة. وتسببت العاصفة 
ضربت اســبانيا الجمعة وهي الأسوأ منذ 
50 عاما، بفوضى عارمة في البلاد ما ادى 
الى انقطاع الســبل أمام مئات السيارات 

وشل الحركة.

ميسي يعانق غريزمان احتفالا بتسجيل كل منهما هدفن لبرشلونة في مرمى غرناطة 

الدوري الفرنسي

فوز أول لسان جيرمان مع بوتشيتينو
 وليون بطل الذهاب

هالاند يحرم لايبزيج من الصدارة وفوز أول لشالكه منذ سنة! الدوري الألماني

لعــدد المباريات المتتاليــة بدون فوز فــي تاريخ 
الدوري والمســجل باسم تاســمانيا برلين موسم 
1965-1966 )31 مبــاراة بدون فــوز(، بتحقيقه 
الماضي  الثاني/يناير  انتصاره الأول منذ كانــون 
بفضــل ماثيو هوب الذي ســجل ثلاثية في مرمى 
هوفنهايم )42 و57 و63( قبــل أن يضيف المغربي 

أمين الحارث الرابع بعدما أيضا سجل الرابع )80(. 
وكان شالكه يخوض مباراته الثانية بقيادة مدربه 
السويسري كريستيان غروس الذي استلم المهمة 
خلفا لمانويل باوم المقال. وغروس )66 عاما( الذي 
خســر مباراته الأولى أمام هيرتــا برلين بثلاثية 
نظيفة، هو المــدرب الرابع لشــالكه في 2020 بعد 

دافيد فاغنر وباوم وهوب ســتيفنز الذي اســتلم 
المهمة لأيام معدودة بعد إقالــة باوم. وبهذا الفوز 
الذي طال انتظاره قرابة عام، ترك شــالكه المركز 
الأخير لمايز الذي خسر على أرضه أمام إينتراخت 
من  ســيلفا  أندريه  ســجلهما  بهدفين  فرانكفورت 

ركلتي جزاء )24 و73(.

هوب في طريقه لتسجيل الهدف الثالث لشالكه في مرمى هوفنهايم محققا انتصاره الأول منذ سنة 

الدوري الإيطالي

الدقائق الاخيرة ونجح بعد محاولات عدة في انتزاع 
نقطة بهدف من رأسية جانلوكا مانشيني )86(. يذكر 
ان المواجهات بين روما والانتر شــهدت أكبر عدد من 
الاهداف في تاريخ الدوري الايطالي، ففي 175 مباراة 
بينهما، سجل 507 اهداف بينها 281 هدفا للانتر مقابل 

226 لروما.
واســتعاد ميــلان المتصــدر توازنــه بعدما مني 
منتصف الأســبوع بهزيمــة أولى للموســم على يد 
يوفنتــوس حامل اللقــب )1-3(، بفــوزه على جار 
الأخير تورينو 2-صفر في لقاء شهد عودة السويدي 
المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش. وحسم فريق المدرب 
ستيفانو بيولي الذي يجدد اللقاء مع تورينو غدا في 

"سان ســيرو" أيضا في الكأس، فوزه الثاني عشر في 
الشــوط الأول الذي أنهاه متقدما بهدفين، الأول عبر 
البرتغالي الشاب رافايل لياو )25(، والثاني من ركلة 
جزاء انتزعها الأخير من أندريا بيلوتي ونفذها فرانك 
كيسيي بنجاح )36(، رافعا رصيده الى 6 أهداف هذا 
الموسم. وهي المباراة السادسة عشرة هذا الموسم من 
أصل 17 خاضها في الدوري يسجل فيها ميلان هدفين 
أو أكثر خلال الشوط الأول، في انجاز لم يحققه سابقا 
فــي تاريخ البطولة ســوى جاره اللــدود الانتر )16 
أيضا( مرتــين خلال موســمي 1949-1950 و1950-
1951. ومع دخــول اللقاء دقائقــه الأخيرة بدون أن 
ينجح تورينو في الوصول الى الشــباك، زج بيولي 

ليعود  الدقائق الخمس الأخيرة  بإبراهيموفيتش في 
بعد غياب لســبعة أسابيع بســبب الإصابة، وغاب 
عن المباريات الثماني الأخيرة بســبب اصابة عضلية 
تعرّض لها فــي 22 تشــرين الثاني/نوفمبر الفائت، 
ثم تعرض أثناء التدريبــات لإصابة جديدة في ربلة 
الســاق أجلت عودته للملاعب، علمــا أنه غاب أيضا 
عن المراحل الثلاث الأولى نتيجــة اصابته بفيروس 
كورونا. ويعاني ميلان من عدة اصابات، إذ يســتمر 
غيــاب ماتيو غابيا، والجزائري اســماعيل بن ناصر 
حرمه  فيما  الاصابة  بســبب  ساليميركز  واليكسيس 
"كوفيد-19" مــن أنتي ريبيتــش ورادي كرونيتش 

للمباراة الثانية تواليا.
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حارس الريال كورتوا غاضب 
من رابطة الدوري الاسباني

■ مدريــد - د ب أ: أبدى تيبو كورتوا حارس 
ريال مدريــد غضبه لإجبار فريقه على اللعب في 
ظل ظروف جوية قاســية ســادها هطول ثلوج 
ضد مضيفه أوساسونا الســبت. وأضاع الريال 
نقطتــين ثمينتين فــي حملته للاحتفــاظ بلقب 
الدوري الإســباني، بعدما سقط في فخ التعادل 
الســلبي. واضطر لاعبو الريال لقضــاء الليلة 
انتهاء  بمدينة بامبلونا، معقل أوساسونا، عقب 
اللقاء، بســبب العاصفة الثلجيــة التي ضربت 
إسبانيا، بدلا من العودة بالطائرة إلى العاصمة 
مدريــد. وتم إرغام الريال على الســفر قبل يوم 
واحد من اللقاء، وتأخرت رحلته لعدة ســاعات 
بسبب الطقس السيئ الجمعة. قال كورتوا: "كنا 
قادرين على اللعب ولكن من المؤسف أن تجبرنا 
رابطة الدوري على ذلــك". وأوضح: "جئنا إلى 
الملعب بالطريق الســريع الملــيء بالثلوج، ولا 
أعتقد أنه آمن وقبل أي شــيء آخر ينبغي عليك 
التفكير في ســلامة الأشــخاص. لدينــا عائلة 

ولسنا دمى يتعين علينا اللعب دائما".

الإصابة تبعد فيتسل 
عن دورتموند عدة شهور

■ برلــين - د ب أ: يواجه أكســيل فيتســل 
لاعب وســط بوروســيا دورتموند الغياب عن 
الملاعب لعدة شــهور بعدما أصيــب بتمزق في 
وتــر العرقوب )آخيــل( خلال فــوز فريقه 1/3 
على مضيفه لايبزيج الســبت بالدوري الألماني. 
وأكد دورتموند تشخيص الإصابة، الذي وصفه 
بـ"المرير"، مضيفا أن "أســرة دورتموند بأكملها 
تتقدم بخالص تمنياتها له بالتعافي الســريع". 
للإصابة  عاما(   31( البلجيكــي  النجم  وتعرض 
بدون تدخل أحد من لاعبي لايبزيج. وبينما تبدو 
حظوظه شــبه معدومة في اللحــاق بمباريات 
دورتموند خلال الموســم الحالي، فإن فيتســل 
يخوض ســباقا مع الزمن أيضا ليكون لائقا قبل 
انطــلاق يورو 2020، التي تأجلــت إلى الصيف 

المقبل، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

الجماهير تختار نوير أفضل 
لاعب ألماني في 2020

■ برلــين - د ب أ: اختارت الجماهير الألمانية 
مانويــل نوير حارس بايــرن ميونخ والمنتخب 
الألماني أفضــل لاعب لعــام 2020. وحصل قائد 
وحــارس البايرن علــى 57.8% مــن الأصوات 
متقدما بشكل ملحوظ على زملائه حسبما أعلن 
الاتحاد الألماني. وجاء في المركز الثاني سيرجي 
غنابري لاعــب البايرن الذي حصــل على نحو 
15% ثم حل ثالثا ماتياس غينتر لاعب بوروسيا 
مونشــنغلادباخ الذي حصل علــى 9.3%. وبلغ 
عــدد الأصوات التــي حصل عليهــا نوير 1562 
صوتا. يشــار إلــى أن الحــارس المخضرم )34 
عاما( حصل العام الماضي مع فريقه على الدوري 
والكأس ودوري الأبطال وكأسي السوبر المحلي 

والأوروبي.

ليفاندوسكي أفضل شخصية 
رياضية في بولندا 

للعام الماضي
■ وارســو - د ب أ: توج روبرت ليفاندوســكي 
هداف بايرن ميونيخ بجائزة أفضل شخصية رياضية 
في بولندا لعام 2020. وتفوق ليفاندوسكي على إيغا 
شــيانتيك المتوجة بلقب النســخة الماضيــة لبطولة 
للمرة  ليفاندوسكي  وحصل  للتنس.  المفتوحة  فرنسا 
الثانيــة على الجائــزة التي تتم مــن خلال تصويت 
صحيفة "برزيغلاد ســبورتوي" الأوسع انتشارا في 
بولندا. وجاء فوز ليفاندوسكي بعد مسيرة مذهلة في 
2020 حيث نال جائزة أفضل لاعب في العالم بجانب 
جائــزة أفضل لاعب في أوروبا. ونال ليفاندوســكي 
)32 عامــا( لقب هــداف البوندســليغا وكأس ألمانيا 
ودوري الأبطال، ليقــود البايرن لحصد الثلاثية قبل 

الفوز بكأسي السوبر الألماني والسوبر الأوروبي.

إدارة النادي الافريقي 
التونسي تعلن عن 

انتخابات مبكرة
■ تونس - د ب أ: أعلنت إدارة النادي الأفريقي 
التونســي عن تنظيم جلسة عامة انتخابية سابقة 
لأوانها يوم 28 شــباط/فبراير في مسعى لاحتواء 
الأزمة التي تعصــف بالنادي. وأصــدرت الإدارة 
الحالية التي يرأســها عبدالســلام اليونسي بيانا 
تعهدت من خلاله بتســوية القضايا المالية العالقة 
التي فصل فيها اتحاد الكرة أساسا. ويعاني النادي 
من أزمة مزدوجة، اذ تبلغ ديونه أكثر من 12 مليون 
دولار كما أعلن اليونســي، مقسمة بين مستحقات 
والضرائب  والبنــوك  التونســي  والاتحاد  للفيفا 
ونزاعات مع لاعبين تونسيين. ويمر الفريق بأسوأ 
بداية موسم منذ عقود، وحقق فوزا وحيدا في سبع 
الـ11 بســت نقاط. واحتج  مباريات ليحتل المركز 
الآلاف مــن جماهيره أمام مقر اتحــاد الكرة بهدف 
وأوقف  للاســتقالة.  اليونسي  إدارة  على  الضغط 
الأمن 150 من المحتجين بسبب أعمال شغب وعنف.

دزيري يستقيل من تدريب 
عريريج الجزائري

■ الجزائــر - د ب أ: أعلن بــلال دزيري، مدرب 
شباب أهلي برج بوعريريج استقالته، مباشرة بعد 
الخســارة المذلة أمام وفاق سطيف 5/1، في المرحلة 
السابعة للدوري الجزائري. وقال إنه أبلغ مسؤولي 
النهائية، معترفا بأحقية سطيف  النادي باستقالته 
بالفوز. وبرر دزيــري، البداية المتعثرة لبوعريريج 
بتأخــره في بدء الإعداد للموســم الجديــد مقارنة 
بالأنديــة الأخرى وغيــاب رئيس النــادي، داعيا 
مســؤوليه إلى التوافق والتفاهم لإنقاذ الفريق من 
فريقه  لتدريب  بالعــودة  ربطه  ورفض  الســقوط. 
الســابق نصر حسين داي وخلافة المســتقيل نذير 
لكناوي، مشــيرا إلى أن كل شيء ســيتضح قريبا. 

ويتذيل بوعريريج الدوري برصيد نقطتين.

رادار الملاعب

■ لندن - د ب أ: صعد مانشســتر ســيتي وتشلسي للدور 
الرابــع لكأس الاتحــاد الإنكليزي بعدما تغلبــا على ضيفيهما 

برمنغهام وموركامب على الترتيب أمس في الدور الثالث.
وفاز الســيتي على برمنغهام )درجة أولــى( 3/صفر، فيما 
تغلب تشلســي 4/صفر على موركامب )درجة ثالثة(. وحســم 
الســيتي الأمور منذ الشوط الأول، حيث أحرز بيرناردو سيلفا 
الهدفين الأول والثاني لفريق المدرب جوســيب غوارديولا في 
الدقيقتين الثامنــة و15، وأضاف فل فودن الهــدف الثالث في 
الدقيقة 33. ولم يجد تشلسي صعوبة في الفوز على موركامب 
4/صفر، حيث سجل ماســون ماونت الهدف الأول في الدقيقة 
18، قبل أن يحرز تيمو فيرنر وكالوم هدســون أودوي الهدفين 
الثانــي والثالث فــي الدقيقتين 44 و49، وتكفــل كاي هافيرتز 
بتســجيل الهدف الرابع في الدقيقة 86. وفجــر كرولي، الذي 
يحتل المركز الســادس بالدرجة الثالثة، مفاجأة كبرى، بعدما 
أطاح بضيفه ليدز، الذي ينافس بالــدوري الممتاز، عقب فوزه 
عليه 3/صفر. وعجز الفريقان عن هز الشــباك خلال الشــوط 
الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف. وفي الشوط الثاني، 
ســجل نك تســارولا الهــدف الأول لكرولي فــي الدقيقة 50، 
وأضاف زميلاه أشلي ناديســان وجوردن تونكليف، الهدفين 
الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 53 و70. وصعد 
بارنســلي )درجة أولى(، للدور الرابع، بعد فوزه 2/صفر على 
ضيفه ترانمير )رابعة(. وفاز بريستول سيتي )أولى( 1/2 على 

ضيفه بورتسموث )ثانية(.
ويوم السبت، احتاج أرسنال حامل اللقب الى الشوط الثاني 
من التمديد لحســم مواجهته امام ضيفه نيوكاســل 2-صفر، 
فيما بلغ مانشســتر يونايتد الدور الرابع بفــوزه على ضيفه 
واتفورد )درجة اولى( بهدف يتيم. وســجل ايميل ســميث رو 
)109( وبيير ايميريك اوباميانغ )117( هدفي النادي اللندني. 
وحقق فريق المدفعجية اللقب الموســم الماضي في النهائي على 
حساب جاره تشلســي معززا رقمه القياسي لعدد الألقاب في 
المسابقة )14(. وأشــرك المدرب الاسباني ميكيل ارتيتا تشكيلة 
من الأساســيين والبدلاء، حيث يمر الفريــق بفترة مميزة في 
الدوري بعد بداية بطيئة بتحقيقــه ثلاثة انتصارات متتالية، 
حيث ابقى على اوباميانغ فيما دخل لاحقا كل من ســميث رو، 
الشــاب المتألق بوكايو ســاكا، الفرنســي الكســندر لاكازيت 
والسويســري غرانيت تشــاكا من دكة البدلاء. وبعدما فرض 
ارسنال هيمنته على الشــوط الاول بدون فرص خطيرة، جاء 
الثاني متكافئا بدون هز الشباك وكانت أخطر الفرص للضيوف 
عن طريق أندي كارول مرت بجانب القائم. وأفلت ســميث رو 
من الطرد في الوقت بدل الضائع ما كان ســيجبر ارسنال على 
خوض التمديد بعشرة لاعبين، بعدما تراجع الحكم عن البطاقة 
الحمراء التي اشهرها مكتفيا بالصفراء بعد العودة الى "الفار" 

مانشستر سيتي وتشلسي يبلغان الدور الرابع وليدز يودع مبكراً

فيرنر )وسط( يهم بتسجيل الهدف الثاني لتشلسي في مرمى موركامب

■ القاهــرة - أ ف ب: واصل الزمالك مطــاردة غريمه الاهلي على قمة الدوري 
المصري بعدما حقق فوزا سهلًا على ضيفه طلائع الجيش بثلاثية في ختام المرحلة 

السادسة.
وتقدم الزمالك عن طريق يوسف ابراهيم "اوباما" )17(، واضاف امام عاشور 
الهدفين الثاني والثالث )49 و72(. ورفــع الزمالك رصيده الى 13 نقطة في المركز 
الثاني بفارق الاهداف عــن الاهلي المتصدر بنفس الرصيد وبينهما مباراة مؤجلة 
من المرحلة الرابعة، فيما تجمد رصيد الجيش عند نقطة وحيدة تذيل بها الترتيب 
في المركز الثامن عشر. وكانت المباراة الاولى لعبدالحميد بسيوني العائد لتدريب 
طلائع الجيش خلفا للمســتقيل طارق العشري. وجاء الشــوط لأول جيدا فنيا 
حيث تبادل الفريقان الســيطرة والاســتحواذ وان كان الزمالك الاخطر والاكثر 
فعاليــة على المرمى. ومن هجمة منظمة ارســل حازم امــام عرضية متقنة حولها 
اوباما رأســية على يمين محمد بســام محرزا هدف التقــدم )17(. وواصل لاعبو 
الزمالك ضغطهم الهجومي وســدد عاشــور كرة قوية ارتدت من القائم الايســر 

)23(، ورد المنفرد مهند لاشين بتســديدة مرت بجوار القائم الايمن لمرمى أبوجبل 
)39( الذي أبعد بعدها كرة احمد ســمير بصعوبة )43(. وفي الدقيقة 49، نجحت 
المحاولة التالية لعاشــور بتســديدة قوية اصطدمت بالقائم الايســر وســكنت 
شباك بســام. ورد البديل ناصر منسي بتسديدة قوية ابعدها ابو جبل الى ركنية 
)68(. ومن هجمة مرتدة منظمة اضاف عاشــور الهدف الثاني له والثالث لفريقه 
بتسديدة قوية على يســار بسام )72(. وفرض الجونة تعادلا سلبيا على مضيفه 
غزل المحلة، رافعا رصيده إلــى 12 نقطة وتراجع للمركز الثالث، فيما رفع صاحب 
الأرض رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر. وبهدف من النيران الصديقة اقتنص 
مصر المقاصة فوزاً قاتلا على ضيفه أســوان 1-صفر. وسجل هدف المقاصة هيثم 
الفيل مدافع اســوان بالخطأ في مرماه )90+3(. ولعب أسوان بعشرة لاعبين منذ 
الدقيقة 66 عقب طرد مدافعه محمد جابر إثر الخشونة المتعمدة مع الاوغندي خالد 
أوتشــو. ورفع المقاصة رصيده إلى 10 نقاط متقدماً للمركز الخامس، بينما تجمد 

رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر.

الدوري المصري

الزمالك يواصل مطاردته للأهلي بانتصار على الجيش

■ طوكيو - أ ف ب: أظهر اســتطلاع جديد للرأي 
فــي اليابان بأن 80% من الســكان يريــدون تأجيل 
او الغــاء دورة الالعــاب الاولمبية الصيــف المقبل في 
الوقــت الذي تجتاح البلاد موجة جديدة من فيروس 

كورونا.
وأجرت الاستطلاع وكالة "كيودو" الوطنية وشهد 
ارتفاعا لافتا في نســبة عدم تأييــد اقامة الالعاب في 
موعدها الجديــد الصيف المقبل بعدما كانت النســبة 
وأظهــر  الماضــي.  تموز/يوليــو  فــي   %60 تقــارب 
الاســتطلاع بان 35% من الاشــخاص يريدون الغاء 
كاملا للالعاب مقابل 45% يــرون بأنه يتعين تأجيل 
الالعاب مرة جديدة. وكان منظمو ألعاب طوكيو أكدوا 
اكثر مــن مرة بان تأجيلا جديدا غيــر ممكن، وأصروا 
علــى اقامتهــا رغم اعــلان حالة الطوارئ فــي طوكيو 

الكبــرى قبل ثلاثــة أيام نظرا لتزايد حــالات الاصابة 
بجائحــة كوفيــد-19 واكــدوا أن حالة الطــوارئ لن 
تعرقل الخطط الموضوعة، وقالوا إن "إعلان الطوارئ 
يوفــر فرصــة للســيطرة علــى جائحــة كوفيــد-19 
لاقامة العاب آمنة وســالمة هذا الصيف، وســنواصل 
الاســتعدادات اللازمــة وفقــاً لذلك". وأعــرب رئيس 
الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا عن ثقته بأن عقلية 
الســكان ســتتغير عندما تبدأ عملية إجراء اللقاحات 
اعتباراً من الشهر المقبل. بيد أن عضو اللجنة الأولمبية 
الدولية الكنــدي ديك باوند أكد أنه "ليــس واثقاً" من 
إقامــة الألعــاب، لأن "المشــكلة الأساســية تكمن في 
ارتفاع كبير في عدد حالات الفيروس". وكانت ألعاب 
طوكيو مقررة الصيف الماضــي، لكنها تأجلت إلى 23 

تموز/يوليو المقبل.

■  لوس انجليس - أ ف ب: ســقط فيلادلفيا سفينتي سيكسرز 
متصدر المنطقة الشــرقية الذي اعتمد على تشــكيلة ضمت 8 لاعبين 
فقط بســبب الاصابــات وتطبيــق بروتوكل جائحــة كوفيد-19، 
امام منافســه وضيفه دنفر ناغتس 103-115 ضمن دوري الســلة 

الامريكي للمحترفين.
وجاءت نتيجة ســيث كاري ايجابية الخميــس، فاضطر اربعة 
من زملائــه الذين خالطوه وهم توبيــاس هاريس وماتيس ثيبول 
وشــايك ميلتون وفانسان بوارييه الى حجز انفسهم، في حين غاب 
نجما الفريق جويل امبييد وبن ســيمونز بداعي الاصابة في الظهر 
والركبة تواليا. ومن بين اللاعبين الثمانية المتاحين امام المدرب دوك 
ريفرز، لم يكن مايك ســكوت جاهزا لخوض المباراة لكنه جلس على 
مقاعد الاحتياطيين ليســمح لفريقه بتواجد ثمانية لاعبين كما تنص 
قوانين الرابطة. واضطر ريفرز الى اشراك المخضرمين دوايت هاورد 
وداني غرين الى جانب مجموعة من الشــباب بينهم ايســايه جو 
وداكوتا ماتياس وتيريز ماكســي وتألق الاخير ونجح في تسجيل 
39 نقطة مــع 7 متابعات و6 تمريرات حاســمة. اما افضل مســجل 

في صفوف الفائز فكان غاري هاريس مــع 21 نقطة في حين اضاف 
الصربي نيكولا يوكيتش 15 نقطة. والخسارة هي الاولى لسيكسرز 

في آخر 20 مباراة على ملعبه. 
وبات لاميلو بول أصغر لاعب في تاريخ الدوري يسجل "تريبل دبل" 
مع 22 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاســمة ليقود فريقه تشارلوت 
هورنيتس للفوز على أتلانتا هوكس 113-105. وبعمر 19 عاما، تفوق 
بول على صاحب الرقم القياسي الســابق مارلاكل فولتز بـ177 يوما. 
وســاهم تيم هاردواي وتري بــورك في فــوز دالاس مافريكس على 
اورلاندو ماجيك 112-98 بتســجيلهما 36 و29 نقطــة تواليا اي اكثر 
من نصف نقاط الفريق. ونجح هاردواي بتسجيل 8 رميات ثلاثية من 
اصل 13 قام بتسديده نحو ســلة ماجيك. وفاز بورتلاند تريل بليزرز 
على ســاكرامنتو كينغــز 125-99، وميلووكي باكــس على كليفلاند 
كافالييرز 100-90، وسان انتونيو سبيرز على مينيسوتا تمبروولفز 
125-122 بعد التمديد، وتشــارلوت هورنيتــس على أتلانتا هوكس 
113-105، وفينيكس صنز على انديانا بايســرز 125-117، وميامي 

هيت على واشنطن ويزاردز 124-128.

■ أبوظبي - د ب أ: تأهلت البيلاروســية ارينا سابالينكا إلى دور الثمانية لبطولة أبوظبي 
لتنس السيدات بفوزها على التونسية أنس جابر 2/6 و4/6.

وحققت سابالينكا المصنفة العاشرة على العالم فوزها الثاني عشر بدون هزيمة منذ خسارتها 
على يد جابر في أواخر تشــرين أول/أكتوبر الماضي في الدور الثالث لبطولة فرنسا. وسجلت 
البيلاروســية تســعة انتصارات متتالية في أخر شــهرين من 2020، وحصــدت لقب بطولتي 
اوســترافا التشيكية ولينز النمساوية قبل أن تســجل ثلاثة انتصارات متتالية في 2021 لتبلغ 
دور الثمانية لبطولة أبوظبي. وحجزت اليونانية ماريا ساكاري مقعدها في دور الثمانية أيضا 
بفوزها على الإســبانية غاربين موغوروزا 5/7 و4/6. وواصلت ســاكاري مسيرتها الرائعة في 
أبوظبي حيث لم تخســر أي مجموعة حتى الآن خلال ثلاث مباريات. وحققت ساكاري المصنفة 
22 على العالم فوزها الـ17 على إحدى المصنفات العشــرين الأوائل على العالم بعدما احتاجت 
إلى ساعة واحدة و51 دقيقة لإســقاط موغوروزا المصنفة 15 على العالم. كما فازت الأوكرانية 
مارتا كوستيوك على الســلوفينية تامارا زيدانسك 1/6 و1/6 والروسية فيرونيكا كودميرتوفا 
على الإسبانية باولا بادوســا غيلبرت 4/6 و6/4 و6/1. وتغلبت الكازاخية الينا رايباكينا على 
الروسية داريا كستكينا 3/6 و4/6 والإسبانية سارا سوريبس تورمو على الروسية أناستاسيا 

غاسانوفا 5/7 و3/6.

بطولة أبوظبي

سابالينكا تطيح بالتونسية جابر
وترافق ساكاري الى دور الثمانية 

التونسية أنس جابر تشعر بالاستياء من الخسارة أمام سابالينكا

طوكيو 2020

80% من اليابانيين يريدون تأجيل الأولمبياد أو إلغاءها
دوري السلة الأمريكي 

سيفنتي سيكسرز »المنقوص« يسقط أمام ناغتس

■ واشــنطن - رويتــرز: فجــر الأمريكــي الصاعد 
مــن التصفيات كريســتيان هاريســون المصنف 789 
عالميــا مفاجأة كبيــرة عندما فاز علــى المصنف الأول 
في البطولة التشــيلي كريســتيان غارين بمجموعتين 
متتاليتين 7-6 و6-2 ليتأهل لدور الثمانية في بطولة 

ديلراي بيتش للتنس بالولايات المتحدة.
 162 المركــز  احتــل  عامــا(   26( هاريســون  وكان 

عالميــا فــي 2013 قبــل أن تتعثر مســيرته مــع اللعبة 
بعد خضوعه لثماني عمليــات جراحية. وبفوزه على 
المصنــف 22 عالميا غارين أصبح هاريســون صاحب 
ثاني أدنى تصنيــف يصل لدور الثمانية طوال تاريخ 
البطولــة بعــد الأرجنتيني خــوان مارتن ديــل بوترو 
فــي 2016 عندمــا تأهل لهــذا الدور بينمــا كان يحتل 
المركز 1042 عالميا. وهذا هو أول فوز لهاريســون على 

لاعب مــن قائمة أول 50 مصنفا على مســتوى العالم 
وســيلتقي في الــدور المقبل مــع الإيطالــي جانلوكا 
ماغــر الذي فاز على الأمريكي الشــهير ســام كويري 
7-6 و6-1. وقــال غاريــن عن منافســه الفائز: "قدم 
أداء جيــدا ولعــب بصــورة جيدة جــدا بالطبــع. فاز 
بأربــع مباريات خــلال الأســبوع الحالــي )تتضمن 

التصفيات(".

بطولة ديلراي بيتش 

خروج المصنف الأول 
التشيلي غارين

عالم التنس

كأس إنكلترا 

بعد ارتكاب الانكليزي خطأ على أحــد لاعبي الخصم. وفرص 
ارسنال هيمنته على الشــوطين الاضافيين، ونجح في تسجيل 
الهدف الاول عبر سميث رو بعدما رفع ساكا الكرة الى لاكازيت 
الذي دخل في الدقيقة 105، على مشارف المنطقة مررها برأسه 
الى الانكليزي الذي اســكنها الشباك )109(. وحسم اوباميانغ 
النتيجة بعد عرضيــة من كيران تييرني عن الجهة اليســرى 

على باب المرمى )117(. وبلغ يونايتد ثاني أكثر الفرق تتويجا 
بالمســابقة )12( الدور الرابع بفوزه على ضيفه واتفورد بهدف 
ســكوت ماكتوميني. وأشــرك المدرب اولي غونار سولشــاير 
تشــكيلة رديفة نســبيا حيث أبقى العديد من الأساسيين على 
مقاعد البدلاء أبرزهم البرتغالي برونو فيرنانديش وماركوس 
راشــفورد وانتوني مارســيال والقائد هاري ماغواير. ودخل 

يونايتد الى اللقاء إثر خروجه الأربعاء من نصف نهائي كأس 
الرابطة على يد جاره مانشستر سيتي بهدفين نظيفين. وسجل 
ماكتوميني الهدف الوحيد من رأســية اثر ركنية من البرازيلي 
أليكس تيليس ليبقــي يونايتد على آماله بتحقيق اللقب للمرة 
الاولى منذ 2016، علما انه خرج من نصف نهائي الموسم الماضي 

امام تشلسي.

الدوري السعودي

الشباب الى المركز الثاني على حساب الأهلي
■ الرياض - أ ف ب: اقتنص الشــباب ثلاث نقاط ثمينة قفــز من خلالها للمركز الثاني 

عندما فاز على ضيفه الاتفاق 1-صفر في المرحلة الثانية عشرة للدوري السعودي.
ويدين الشباب بالفوز للأرجنتيني كريســتيان غوانكا الذي سجل الهدف )22(، رافعا 
رصيد فريقه إلى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام الأهلي الذي خســر الجمعة 
على يد القادســية 1-3، بينما بقي الاتفاق الذي تلقى خسارته الثانية توالياً، على رصيده 
السابق 17 نقطة وتراجع للمركز التاسع. وحافظ الاتحاد على مركزه الرابع، وقلص الفارق 
مــع الهلال المتصدر إلى أربع نقاط بعد تعادل الأخير مع الباطن 2-2 الجمعة، إثر فوزه على 
ضيفه ضمك بهدف عبدالرحمن العبود في الدقيقة 36. وبقي ضمك في المركز الأخير برصيد 8 
نقاط بعد مباراة تأثر خلالها أداء الفريقين بالأمطار الغزيرة التي هطلت على ملعب المباراة 
قبل بدايتها بساعة، وغمرت أجزاء كبيرة من أرضية الملعب. وحسم التعادل السلبي دربي 
القصيم الــذي جمع التعاون والرائد. ورفع التعاون رصيده إلى 18 نقطة، بينما رفع الرائد 

رصيده إلى 13.
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بموازاة صراع السيطرة على البحر الأحمر: إسرائيل تستغل
 ضعفاً تكتيكياً لإيران وترفع مستوى الفاعلية في سوريا

 عاموس هرئيل
 
 

■ يبدو أن إسرائيل تستغل مؤخراً ضعفاً تكتيكياً 
نسبياً لإيران في سوريا، وإلى جانبه فترة الانتظار 
التي دخلت إليها طهران إلى الســاحة الإقليمية قبل 
أداء الرئيس بايــدن وإدارته للقســم في الولايات 
المتحــدة، من أجــل أن تزيد الهجمــات ضد مصالح 
إيرانية في ســوريا. تحدثت وسائل الإعلام العربية 
في الأســابيع الأخيرة عــن ثلاث هجمــات جوية 

مختلفة نسبت لإسرائيل في سوريا.
 ليــل الأربعــاء تم الإبلاغ عن هجــوم في منطقة 
كسوة غرب دمشق، وغير بعيد عن الحدود السورية 
– اللبنانية. وفي الأيام العشرة التي سبقت القصف 
الأخير تحدثت هناك أيضاً تقارير عبر وسائل الإعلام 
العربيــة عن هجمات أخرى ضــد مجمع الصناعات 
العسكرية الســوري )معهد سارس( شمالي دمشق، 
وآخر فــي جنــوب العاصمة دمشــق، فــي الجزء 

الشمالي من هضبة الجولان السورية.
 حســب التقارير، وجهت تلك الهجمات المنسوبة 
لإســرائيل ضد عدد متنوع من الأهداف في سوريا: 
مواقع لإنتاج السلاح، موخازن للسلاح الذي بحوزة 
حزب الله، ومواقع مشــتركة للفيلــق 1 في الجيش 
السوري )القيادة الجنوبية( التي يستخدمها حزب 
الله في جنوب ســوريا بهدف الرقابــة على خلايا 
إرهابيــة محلية. وكذلك اســتهداف وحــدة لنظام 

الدفاع الجوي السوري.
 ومقارنة بالأشهر السابقة التي األغ فيها بالمتوسط 
عن هجوم واحد كل ثلاثة أســابيع تقريباً، يبدو أن 
إسرائيل زادت الســرعة. وإلى جانب استمرار المس 
التكتيكي بمصالح إيران، تقوم ببث رســائل لنظام 
الأسد بهدف تقليص تدخل بطارياته للدفاع الجوي 
في الدفاع عن المواقع العســكرية لإيران وحزب الله 

في الأراضي السورية.
 هذه الهجمات تعكس اســتغلالًا لما ظهر كضعف 
تكتيكي وتشويش استراتيجي في الجانب الإيراني، 
خصوصــاً منذ اغتيــال أمريكا لقائــد فرقة القدس 
التابعــة لحرس الثــورة الإيراني، الجنرال قاســم 

سليماني، في كانون الثاني من العام الماضي. وقالت 
أجهزة استخبارية غربية مشاركة في التقدير، إن من 
حل محله، الجنرال إسماعيل قاآني، يجد صعوبة في 
الدخول في حذائه لقيادة جهد منظم لخدمة مصالح 

إيران مثلما فعل سلفه.
 في الوقت نفســه، تعدّ طهران الأيام المتبقية أيام 
مغادرة ترامب للبيت الأبيض في الأسبوع القادم في 
20 كانون الثاني. فــي هذه الأثناء، يركز الإيرانيون 
على خطوات رمزية مثل بيان عن استئناف تخصيب 
اليورانيــوم إلــى مســتوى 20 في المئــة كجزء من 
للتخوفات  وخلافاً  للأمريكيين.  الموجهة  الإشــارات 
التي ســمعت في الولايات المتحدة وإســرائيل، لم 
تسجل أي محاولة لعملية انتقام إيرانية في الذكرى 
السنوية لقاسم سليماني التي صادفت قبل أسبوع. 
مــع ذلك، ما زالت إســرائيل غير مقتنعــة تماماً بأن 

الخطر قد زال.
 

حساب مفتوح
 

احتفظت إســرائيل في الأســابيع الأخيرة على 
مســتوى عال من الاســتعداد على خلفيــة التقدير 
أهداف إســرائيلية  الإيرانيين ســيعملون ضد  بأن 
وأمريكية كانتقام مشــترك على اغتيال ســليماني 
العســكري،  الإيراني  النــووي  المشــروع  ورئيس 
البروفيسور محســن فخري زادة في نهاية تشرين 
الثاني، وهي العملية التي وقعت في شــرق طهران 

ونسبت للموساد الإسرائيلي.
 وتستعد إســرائيل لاحتمالية هجوم عن بعد من 
جانب الإيرانيين أو المليشيات وتنظيمات المتمردين 
التي تعمل بتوجيه منها من ســوريا والعراق وحتى 
من اليمن. ورغم أن رئيس حزب الله، حســن نصر 
الله، ســارع إلــى التوضيح بأن منظمتــه لن تكون 
جزءاً من برامج إيران فــي هذه الحالة، إلا أن درجة 
من اليقظــة كانت على طول الحــدود اللبنانية. كما 
يستعد جهاز الأمن لعدة سيناريوهات، منها إطلاق 
صواريخ، وإطلاق صواريخ بالســتية بعيدة المدى، 
واســتخدام طائرات بدون طيــار، وصواريخ كروز 
أو محاولة لاغتيال شــخصيات إســرائيلية أو المس 

بممثليات إســرائيلية في الخارج.  لم يتحقق حتى 
الآن أي مــن هــذه التقديرات. وقد يكمــن جزء من 
تفســير ذلك في صعوبات تنظيميــة لفرقة القدس 
فــي العراق وســوريا. ومع ذلك، يفتــرض الجانب 
الإســرائيلي أن الحســاب في نظر الإيرانيين ما زال 
مفتوحــاً وأن عملية الانتقام آتيــة، في الوقت الذي 
ســتعثر فيه طهران على فرصة مناسبة لذلك. وأكثر 
متحدثون إســرائيليون مؤخراً من ذكر الانتشــار 
الإيرانــي في اليمــن كمســاعدة للحوثيــين. قبل 
أســبوعين تقريباً نفذ المتمردون الحوثيون هجوماً 
طموحاً على حكومة اليمن الجديدة في الوقت الذي 
هبط فيــه وزراؤها في مطار عــدن، حيث تم إطلاق 
صواريخ علــى المطار ومهاجمة طائرات بدون طيار، 

وقد قتل أكثر من عشرين شخصاً.
 مؤخراً تم نشــر، وبصورة اســتثنائية نسبياً، 
بطارية قبة حديدية في إيلات. ولوحظ في الأسابيع 
الأخيرة أيضاً نشــاط استثنائي لطائرات قتالية في 
سماء جنوب البلاد، ويبدو أن الأمر متعلق بجزء من 
محاولات التشويش على عملية محتملة للتنظيمات 
التابعة لإيــران، التي يشــغلها الإيرانيون باتجاه 
الجنوب. هــذا يمكــن أن يتمثل في تهديد مباشــر 
أو تهديد الحركــة البحرية  للأراضي الإســرائيلية 

الإسرائيلية في البحر الأحمر.
 أصدر مركز الأبحاث الاســتراتيجية البحرية في 
جامعة حيفا، الأســبوع الماضي، وثيقة تقدير موقف 
اســتراتيجي للعــام المقبل، فكتب رئيــس المركز د. 
شاؤول حوريف عن الأهمية المتزايدة للبحر الأحمر. 
وحســب قوله، فإنــه »في هذا المجال من مســارات 
الســفن الرئيســية في العالم، يحــدث صراع بين 
لاعبين كثيرين من أجل السيطرة. وفي ضوء الأهمية 
المتزايدة للتجارة الإسرائيلية مع آسيا والتي تمر في 
هذه المســارات، وفي ضوء العلاقات الوطيدة لعدد 
من اللاعبــين المحليين مع لاعبــين إقليميين ودوليين 
)مثل الحوثيين وإيران( يجب على إســرائيل فحص 
التطورات في هذا الفضاء بصورة مستمرة وعميقة.
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رسمياً... »مركز الاتصالات ج«: هكذا يتنافس اللوبي الاستيطاني 
على تنفيذ مشروعه الكولونيالي اليهودي وطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية

 عميرة هاس
 
 

■ فتحت الإدارة المدنيــة مركز اتصالات لتلقي المعلومات عن البناء غير 
المرخص في الضفة الغربية، ويعتبره موقع مســتوطنة »كوخاف يعقوب« 
»عميلًا صغيراً« ولا يترك مجالًا للتكهن: الوشــاية تستهدف الفلسطينيين. 
لقد نشر موقع المستوطنة، الأسبوع الماضي، إعلاناً للإدارة المدنية عن المركز 
الجديد المسمى »غرفة العمليات ج« والتفسير هو: »هل شاهدتم أعمال بناء 
لفلســطينيين بدت لكم مشــبوهة وغير مصادق عليها؟ هل شاهدتم مكرهة 
صحية لفلسطينيين يستخفون بالقانون؟ الآن تملكون عميلًا صغيراً خاصاً 
بكــم. توجهوا في كل ســاعات اليوم وبكل الطرق الممكنة وقدموا شــكوى 
بشــأنهم. في كل يوم نقوم بوضع إجمالي للشكاوى ونعرض ما تم فحصه 

وما تمت مصادرته في حالة وجود سلوك غير سوي. نتمنى لكم النجاح«. 
أقيــم مركز الاتصالات لغرفة عمليات »ج« بهــدف معلن يتمثل في تركيز 
وزيــادة نجاعة أعمال إنفــاذ القانون من قبل الإدارة المدنية. وحســب رد 
المتحدثة بلســان وحدة منســق أعمال الحكومة في المناطق )التي تتبع لها 
الإدارة( على »هآرتس« فقد أنشئت غرفة العمليات في تشرين الثاني 2020 
ولم ينشــر بعد موضوع وجودها رســمياً على نطاق واسع. »بيان بشأن 
إقامة غرفة العمليات نشر على ضباط الإدارة المدنية والعاملين فيها، وكذلك 
على عدد قليل من الجهات، هذا كمرحلة أولى في عملية تشــغيل إنشاء هذه 

الغرفة« كتب في الرد للصحيفة.
 يقودنا البحث في كلمات »غرفة عمليات ج« عبر »غوغل« إلى نشر واحد 
ووحيد، الموجود فــي موقع »كوخاف يعقوب«. وفهمــت الجهات المجهولة 
الأخــرى، التي وصل إليها البيــان، أنه غير مخصص للنشــر. في المقابل، 
أصبح مركز الاتصالات نفســه فاعــلًا. اتصلت الأســبوع الماضي بالأرقام 
الثلاثة الموجودة في الإعلان. فأجابت من بدت لي كجندية شــابة على أحد 
هذه الاتصالات، والتي أكدت أن هذه هي غرفة العمليات »ج« وأنه يجب أن 
نرسل لهم إحداثيات وصوراً وشرحاً عن نوع البناء الذي يتم الإبلاغ عنه. 
يمكن ذلك عبر »الواتســاب« أو برقم الهاتف المحمول الموجود في الإعلان، 

قالت بصوت ودود.
 كم من الواشــين نحتاج؟ تعمل الجمعية اليمينية »رغفيم« كواشيكبير 
منــذ أكثر من عقــد. هي مــزودة بمروحيات تتجســس علــى التجمعات 
الفلســطينية ومحامين يقدمون اســتئنافات متباكية على عدم هدم المزيد 
من بيوت وقرى الفلســطينيين. وللمستوطنين دائماً خط مباشر مع الإدارة 
المدنية. وبادرت وزارة شــؤون الاستيطان إلى تخصيص ملايين الشواقل 
من أموال ضرائبنا كي يشتري المســتوطنون مروحيات تجسس ويرسلوا 
المزيد من الأشــخاص لتعقب الفلســطينيين. ولكن كيف يعمل كل ذلك معاً 
من الناحية البيروقراطيــة؟ قال مصدر أمني للصحيفة بأن غرفة العمليات 

ج »أنشــئت بعد عمل واسع لعدة جهات داخل الإدارة المدنية، التي هي غير 
مرتبطة بهذا النشــر أو ذاك«. أي أنه تم التفكيــر بغرفة العمليات قبل وقت 
طويل من مبادرة المنافســين في وزارة شــؤون الاســتيطان. هل سيكون 
لوشاة المنافســين مركز اتصالات آخر هناك؟ هل سيتشــاجران المركزان؟ 

سنعيش ونرى.
 رسمياً، غرفة العمليات ج ستخدم من يبلغون عن البناء الإسرائيلي غير 
القانوني. »عندما يتخذ قرار بنشر نشاطات مركز الاتصالات بصورة مبادر 
بها، سينشر الإعلان سواء باللغة العبرية أو باللغة العربية« قيل لي. هكذا، 
في بداية كانون الأول، تم توجيه محامي منظمة »حقل« التي تمثل المزارعين 
الفلســطينيين الذين سيطر المستوطنون ويســيطرون على أراضيهم، إلى 
هذا المركز من قبل وحدة التنســيق والارتباط التابعة للإدارة المدنية. ومنذ 
ذلك الحين قدموا ثلاث مرات تقارير لغرفة العمليات ج عن بناء غير قانوني 
جديد في بؤرتي اســتيطان في »آفي غيل« و«حفــات معون« على أراضي 
مسافر يطا، وفي مســتوطنة »ايش كوديش« الواقعة على أراضي جالود. 
وكلها بؤر اســتيطانية غير قانونية وغير مرخصة، تحظى بعملية تبييض 
فعلية وقانونية، وهي آخذة في التوســع رغم أوامــر الهدم والإخلاء التي 
صدرت رســمياً ضد المباني ورغم العنف الذي امتد لسنوات طويلة والذي 
مارسه سكانها ضد فلسطينيين وضد معارضي احتلال إسرائيليين. وأرسل 
ممثلو وحدة التنسيق والارتباط شخصاً لفحص ما يحدث، قيل لـ »حقل«.

 أعلينا أن نفرح؟ لن نســقط في شــرك التناظر، حتى لو وضع في مركز 
الاتصــالات من يفهمون العربيــة، فليس هناك إمكانيــة للمقارنة بين بناء 
بدون ترخيص لفلسطينيين في الضفة الغربية، وبناء غير قانوني وبدون 
ترخيص لليهود. يتــم دفع الفلســطينيين للبناء وفق إجــراءات تطبقها 
إسرائيل بهدف إخفائهم، في حين ترسل الدولة اليهود للمشاركة في عملية 

غير قانونية تتمثل في توسيع مشروع الكولونيالية اليهودي.
 الإدارة المدنيــة هي إحدى الجهات القديمة والمدربة في تنفيذ سياســة 
الكولونيالية اليهودية. ومع ذلك، في الـ 12 ســنة الأخيرة خاضعة لهجوم 
مركز من لوبي المستوطنين، وعلى رأســه جمعية اليمين »رغفيم« وكأنها لا 
تعمل بما فيه الكفاية لطرد الفلســطينيين والسيطرة على أراضيهم. وتحت 
هذا الهجومســارعت الإدارة المدنية ورجال قانون عسكريون إلى اختراع 
المزيد من الحيل لتســريع عملية النهب. أما الواشي فهو وسيلة أخرى. في 
نهاية المطاف موظفو الحكومة والضباط هم بشــر: عليهم أن يظهروا بأنهم 
يحسنون أداءهم حتى يرضوا أسيادهم المســتوطنين والفوز في المنافسة 
علــى من له الفضل، والذي يعطى لمن صادر ألواحاً شمســية وأنابيب مياه 

أكثر، وطرد أكبر عدد من الفلسطينيين.
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الزجاجة الفلسطينية وعنق 2020: إبقاء ما هو قائم أم سعي إلى التغيير؟
 أودي ديكل ونوعا شوسترمان

 
 

■ عندما وقعت اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات 
والبحريــن، ولاحقاً الســودان والمغرب، كانت الســاحة 
الفلسطينية تعيش إحدى لحظات الضعف الاستراتيجية 
الأبرز. ومثلت هذه الأحداث فقدان ذخر اســتراتيجي مهم 
هو قوة الفيتو ضد التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي، 
ثم شــكلت دليلًا آخر على دحر الموضوع الفلســطيني إلى 
إســطنبول  توافقات  ورغم  والدولية.  الإقليمية  الهوامش 
)أيلول 2020( للمصالحة بين فتــح وحماس، التي جاءت 
للــرد على ضعــف الســاحة الفلســطينية وأزمتها، بقي 
الانقسام على حاله، وبقيت الســاحة هشة وتعيش أزمة 

صحية واقتصادية خطيرة.
 

أربعة أحداث مركزية جعلت 2020 سنة 
تحد خاص للفلسطينيين:

 
1.      خطــة ترامب للتســوية: في كانــون الثاني 2020 
عرض الرئيس ترامــب »صفقة القرن« – رؤيا جديدة لحل 
النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني وهندسة الشرق الأوسط، 
اســتناداً إلى تحالف عربي - أمريكي – إســرائيلي. خطة 
غيرت المبادئ التي وجهت المسيرة السياسية بين إسرائيل 
والفلسطينيين في العقود الثلاثة الأخيرة، وشككت بفكرة 
القيادة الفلســطينية أن الزمن يعمل في صالح المشــروع 
الوطني الفلسطيني، وأن الأســرة الدولية ستفرض على 
إســرائيل مع مرور الوقت الشــروط الفلسطينية. رفضت 
القيادة الفلســطينية وباقي التيــارات الخطة لتبنيها في 
معظمها موقف إســرائيل، بما في ذلك إبقاء المســتوطنات 
على حالها، وإبقاء صلاحيات أمنية متزايدة لدى إسرائيل، 
وعــرض كيان محدود في صلاحياته على الفلســطينيين. 
ومع انتخــاب بايدن فقدت خطة ترامب للتســوية صلتها 
بالواقــع، ولكن تداعياتها على تســوية إقليمية جديدة لا 

تزال قائمة.
 2. نوايــا الضم الإســرائيلية: عند الإعــلان عن خطة 
ترامب، صرح نتنياهو بأنه ســيعمل على بســط السيادة 
الإســرائيلية )الضم( على مناطق في الضفة الغربية وفقاً 
لخطة ترامب )حتى 30 في المئة من الضفة(. وازداد احتمال 
تحقق هذا التهديد في أيار 2020، حين تشكلت في إسرائيل 
حكومة وحــدة أدرجت نية الضم في خطوطها الأســاس. 
ردت القيادة الفلســطينية بالوســائل المحدودة التي في 
يديها: وقف التنســيق الأمني والمدني، وتعليق الاتفاقات 
بينها وبين إســرائيل، وكذا رفض تلقي أموال المقاصة من 
إســرائيل. وذلك إلى جانب اتصالات الوحدة والمصالحة 
الفلســطينية الداخلية بين فتح وحماس. وتبين للقيادتين 
في الضفة والقطاع بــأن الجمهور الفلســطيني لا يتجند 
لدعوتهما للمقاومة الشــعبية. علقت إسرائيل الضم لعدة 

سنوات مقابل اتفاق التطبيع مع الإمارات.
 3. التطبيع: كان إعلان الإمارات والبحرين والسودان 
والمغرب عن إقامة علاقات رســمية مع إســرائيل، ضربة 
قاســية للغاية، إذ جسدت بأن اتفاقاً شــاملًا لإقامة دولة 
فلســطينية على أســاس حدود 1967 عاصمتها شــرقي 
القــدس، مع حق العودة للاجئين لم يعد شــرطاً مســبقاً 
لتطبيــع علاقات الــدول العربيــة مع إســرائيل. ومثلت 
اتفاقات التطبيع بوضوح تآكل مكانة المسألة الفلسطينية، 
وأظهــرت بــأن المصالح الخاصــة للــدول العربية تفوق 
المصلحــة الفلســطينية. كما فشــلت محاولات الســلطة 
الفلسطينية إقرار شجب لميل التطبيع في الجامعة العربية. 
وانتهى رد فعل الفلســطينيين على ميل التطبيع، الذي بدأ 

بشجب علني فظ، بالهمس.
 

4.      أزمة صحية واقتصادية: في أعقاب تفشي فيروس 
كورونا الذي اشــتد مع نهايــة العام، قطــع التعاون مع 
إسرائيل لمدة نصف ســنة، وفاقم انخفاض التبرعات من 
الدول العربية الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية 

والوضع الإنساني في قطاع غزة.
 

ميول عام 2021
 

انتخاب بايــدن للرئاســة الأمريكيــة كان حلم قيادة 
السلطة الفلسطينية برئاســة محمود عباس لإنهاء ولاية 
الرئيس ترامب الذي أيد سياسة حكومة إسرائيل، وأملت 
في شــطب خطته وإعادة المسيرة السياســية إلى المسار 
الذي يفضله الفلســطينيون - على أساس إطار وقرارات 
دولية لا تفرض عليهم مرونة كبيرة في عناصر الحل للنزاع 

الإسرائيلي – الفلسطيني.
   وحل محل تعليق بســط حكومة إســرائيل للسيادة 

لزمن غير محدد )حســب تقارير غير رســمية – حتى أربع 
سنوات( التمسك بسياسة الضم الزاحف وتوسيع البناء 
في كل المســتوطنات في الضفة الغربية، بما فيها تلك التي 
خارج جدار الأمن، وذلك دون وضع مخطط للانفصال في 
المســتقبل. في نظر حكومة إسرائيل لا يوجد ما يبرر العمل 
على مسيرة سياسية مع الفلسطينيين، وذلك لأنها ترى أن 
الوضــع الحالي أفضل لها من البدائــل الأخرى، خصوصاً 
بعد تحطم الحاجــز أمام إقامة علاقات تطبيــع مع العالم 
العربي. وتعتقد محافــل اليمين بأن الزمن يعمل في صالح 
إسرائيل، ولهذا فإن الخطر الكامن في حل الدولتين آخذ في 
الابتعاد. وحتى لو اســتجابت إسرائيل لطلب العودة إلى 
طاولة المفاوضات، فإنها ســتطالب بأن تكون خطة ترامب 
أساســاً أو على الأقل مرجعية للمفاوضات – الطلب الذي 

سيرفض الفلسطينيون قبوله.
  »الصمود هو الموقف الأســاس لقيــادة فتح وحماس. 
ففي كل أزمة في المعسكر الفلسطيني، تعود ثلاثة مسارات 
للعمل إلى جدول الأعمــال: المصالحة والوحدة، والتهديد 
لإسرائيل،  المفاتيح«  و«إعادة  الفلســطينية  السلطة  بحل 
والتصعيــد. ولكن قيادتــي فتح وحمــاس تتطلعان على 
حد ســواء للحفاظ على إنجازاتهما التاريخية، واحتمال 
تحقق مســارات العمل هذه ليست معقولة: فقيادة فتح لن 
تتخلى عن صدارتها في م.ت.ف، والســلطة الفلسطينية 
ومؤسسات الدولة على الطريق، وحماس أيضاً لن تتخلى 
عن ســيطرتها فــي قطاع غــزة. وتعاظم التأييــد للعنف 
تجاه إسرائيل في أوســاط الجمهور الفلسطيني )حسب 
استطلاعات المركز الفلسطيني للمسوح – خليل الشقاقي( 
لم يؤثر عمليــاً على أعمال الإرهاب فــي الميدان. وفي هذا 
السياق، أبقي على مســتوى متدنٍ في الضفة الغربية رغم 
وقف التنســيق الأمني مع الجيش الإســرائيلي. وطرأ في 
القطاع انخفاض كبير في الأحــداث والحوادث في منطقة 
الجدار الحدودي، وفي إطلاق الصواريخ، مع تواصل ضخ 

المال القطري.
 من المتوقع للمســألة الفلســطينية أن تبقى في أولوية 
متدنيــة في جدول الأعمال في العالــم العربي. حين تكون 
المصالح الفورية، وعلى رأســها الصــراع ضد إيران ومنع 
توسع النفوذ التركي، تفوق الالتزام بالقضية الفلسطينية 
والســعي إلى إقامة تحالف إقليمي جديد، يضم إسرائيل. 
وانتخاب بايدن للرئاسة الأمريكية الذي تراه الزعامة في 
العالم العربي الســني عودة إلى سياسة إدارة أوباما من 
حيث تبني نهج المصالحة مقارنة بالسياســة التي اتخذها 
ترامب حيال إيران، كفيل أن يعزز التحالف المتشــكل ضد 
المحور الإيراني الشيعي، فيثبت بذلك أيضاً مكانة إسرائيل 
كعضو كبير في المنظومة الإقليمية المتشكلة. ومع أن تركيا 
وقطر تحاولان اســتغلال ضعف الســاحة الفلســطينية 
لتوسيع نفوذهما عليها وضمها إلى معسكرهما، لكن ليس 
مــن المعقول أن ترتبط قيادة الســلطة بهذا المحور المتماثل 
مع حركة الإخوان المسلمين، ولا سيما في ضوء إمكانية أن 

تبدي إدارة بايدن انفتاحاً متجدداً تجاه الفلسطينيين. أما 
قيادة غزة – حماس فيبدو ثمة فهم بأن الانتماء إلى المحور 
التركي – القطري ســيكون إشــكالياً بسبب خصومته مع 

مصر التي تتحكم بأنبوب التنفس للقطاع – معبر رفح.
 

عوامل التغيير
 

وحــدة فلســطينية داخلية ظاهــراً: اســتعداد عباس 
للدخول في حوار مع حماس حــول الوحدة يعكس اعترافاً 
بأنه المطلوب هو تســوية العلاقات بــين المنظمتين لإعادة 
المســألة الفلســطينية إلى مركز الاهتمام الإقليمي والدول 
وتحدي إســرائيل. غير أن العمل على هذه المسيرة ينطوي 
على خطــر على عباس وحركة فتح، لأن نجاحها سيشــكل 
لحماس خشبة قفز للســيطرة على الســلطة الفلسطينية 
وم.ت.ف. ويمثــل انتخاب بايدن بالنســبة لعباس فرصة 
لإعادة أجندته إلى مقدمــة المنصة وبالتالي يقلل من رغبته 
في تحقيق المصالحة والتوجه إلــى الانتخابات. وإذا تبين 
أن إدارة بايدن لا تولي أولوية عالية للتسوية بين إسرائيل 
والفلســطينيين، وبقيت المسألة الفلســطينية بالهوامش، 
ستزداد من جديد مساعي المصالحة الفلسطينية الداخلية. 
وحسب اســتطلاعات المركز الفلسطيني للمسوح، فإن أكثر 
من 50 في المئة من الفلســطينيين يرون في الانقســام سبباً 
لدحــر القضية الفلســطينية عن المنصــة الإقليمية، ولكن 
أغلبية الجمهور الفلســطيني لا تؤمن بأن بنجاح مســاعي 
المصالحة. كمــا أن أكثر مــن 60 في المئة يؤمنــون بأن حل 

الدولتين لم يعد قابلًا للتحقق.
 تجبــر الأزمة الاقتصادية ووبــاء كورونا في قطاع غزة 
حماس على منح أولوية للتفاهمات مع إســرائيل، لتحسين 
الوضع الإنســاني والبنى التحتية فــي المنطقة. وبدأت في 
صفوف الحركــة عملية انتخاب القيادة التي ســتنتهي في 
ربيع 2021 وســتؤثر على نهج التفاهمات الذي تبناه زعيم 
حماس في غزة يحيى الســنوار. إلى جانب ذلك، ستواصل 
حماس بناء قوتها العســكرية وســترفع مخــزون ومدى 
الصواريخ والطائــرات الهجومية غير المأهولة. وبين الحين 
والآخــر تطلق حماس تذكيراً من قطاع غزة نحو إســرائيل 
بأن التحديات الأمنية لا تزال ســارية المفعول، ولكن واضح 

أنها تفضل عدم التصعيد.
 هذا ومــن المتوقع لإدارة بايدن أن تخفــف حدة التأييد 
الأمريكي لإســرائيل مقارنة بإدارة ترامــب. كما من المتوقع 
للــدول الأوروبيــة أن تحــاول إقناعها بإحياء المســيرة 
السياســية. يؤيــد الحــزب الديمقراطيــة حــل الدولتين 
للشــعبين، ولكن ثمة افتراض بأن ذلك لن يكون على رأس 
اهتمــام الإدارة. فمحيــط بايدن يعترف بأهمية الســلطة 
الفلســطينية لإســرائيل أيضاً. إذ إنها تعفيهــا من العبء 
المباشر لإدارة الســكان في المناطق المحتلة. ولهذا السبب، 
يقدر بــأن الإدارة الجديدة ستســعى لضمان عــدم انهيار 
السياســية  أهميتها  اقتصادياً وعــدم فقدانهــا  الســلطة 

واســتئناف العلاقات الدبلوماســية بين واشــنطن ورام 
الله، بمــا في ذلك إعادة فتح ممثلية المنظمة في واشــنطن، 
واســتئناف عمل القنصلية الأمريكية في شــرقي القدس، 
وتحريك المســاعدة الأمنيــة الأمريكية بالمــال وبالتدريب 
لأجهزة أمن السلطة، وذلك بالتوازي مع استئناف التنسيق 
الأمني والمدني بين السلطة وإسرائيل. وأعلنت السلطة بأنها 
ســتجري إصلاحات في عملية الدفعات المالية كي تســمح 
للإدارة الجديدة في اســتئناف المساعدات الاقتصادية بعد 
التشريع في الكونغرس ضد دعم السلطة لعائلات المخربين 
والســجناء. ينبغي الافتراض بأن إدارة بايدين ستســعى 
أيضاً إلى إعادة الدعم المالي لوكالة الغوث )نحو 250 مليون 
دولار في الســنة( مما يسهل بشــكل غير مباشر من العبء 
المالي والاجتماعي على السلطة. ومع ذلك، على إسرائيل أن 

تشترط ذلك بزيادة الرقابة على عمل الوكالة.
 ستتحدى إدارة بايدن حكومة إسرائيل بالنسبة للهدف 
الاســتراتيجي لحــل الدولتين للشــعبين، وفــي إطار ذلك 
ســتلغي الضوء الأخضر الذي أعطته إدارة ترامب لمواصلة 
البنــاء في كل المســتوطنات وهــدم المنازل الفلســطينية 
فــي المناطق »ج« ولباقــي إجراءات الضــم الزاحف، التي 
تمنع –برؤيتها- إمكانية إقامة دولة فلســطينية مســتقلة 
ذات تواصــل إقليمي في الضفة الغربيــة. كل ذلك في تطلع 
للامتنــاع عن »الصدامات« المتواترة مع حكومة إســرائيل. 
ليــس  متوقعــاً أن تلغــي الإدارة الديمقراطيــة الاعتراف 
بالقدس كعاصمة إســرائيل أو تعيد السفارة إلى تل أبيب. 
وبالمقابــل، هناك احتمــال عالٍ لأن تلغــي الإدارة الجديدة 
الاعتراف بشرعية المســتوطنات وستفضل تجاهل مخطط 
ترامــب للتســوية، باســتثناء الاعتراف بحــل الدولتين 
والحاجة إلى تطوير الاقتصاد والبنى التحتية الفلسطينية 

ودعم عملية التطبيع.
 

انعطافات محتملة
 

سيؤثر نزول عباس عن الســاحة على مستقبل السلطة 
وعلى قدرتها على الحكم. ومــن المتوقع صراعات خلافة بل 
وربمــا ترتيب آخــر للعلاقات بين فتح وحمــاس. قد يتخذ 
بديل عباس نهجاً كدياً تجاه إســرائيل، ويحتمل أن يشجع 
مقاومة شــعبية عنيفة. ودخول حماس إلى قيادة السلطة 
ســيعمق القطيعة بين إســرائيل والســلطة، وســيصعب 
التنســيق الأمني والمدني. وعليه، فإن الــدول التي تعرف 
حمــاس كمنظمة إرهاب ســتقف أمام معضلــة هل تعترف 
بالقيادة الفلســطينية الجديدة بينما تواصل حماس رفض 
مطالب الرباعية التي عرضت كشــروط للحوار – الاعتراف 

بإسرائيل وبالاتفاقيات وكذا منع الإرهاب والعنف.
 

إن جولات تصعيــد محدودة في منطقة غــلاف غزة قد 
تتطور إلى مواجهة عســكرية جراء إحســاس الضرورة، 
سواء لإسرائيل أم لحماس، للرد على أعمال الطرف الآخر، 

وكذا كنتيجة لنشــوب أزمة إنســانية حادة فــي القطاع. 
والأحــداث المحتملة هــي: الأول – تدهور عســكري، حيث 
لإســرائيل ردان: رد محدود – لإعادة الردع والهدوء؛ ورد 
واسع – لحل الذراع العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي، 
في ظل الســعي للامتناع عن الانجذاب إلى القطاع والبقاء 
– تفاهمات/تســويات طويلة المدى،  الطويل فيه؛ والثاني 
بدون حملة عسكرية أو بعدها، لتحقيق هدوء طويل مقابل 
تسهلات واســعة في الإغلاق. وفي إطار ذلك، الموافقة على 
تبــادل الجثتين والمدنيين المأســورين لدى حمــاس مقابل 
تحرير ســجناء؛ والثالث – أعمال مــن الفصائل المتطرفة، 
ولا سيما من الجهاد الإســلامي وغيرها، قد تعرقل مساعي 

الاحتواء والتسوية والتسبب بتصعيد أمني.
 قوة الإضرار الفلســطينية: في وضع اســتمرار الجمود 
السياسي والضم الإســرائيلي الزاحف، وفي ضوء توسيع 
اتفاقــات التطبيع مع دول عربية أخــرى، قد تفهم الفصائل 
الفلســطينية بــأن كل ما تبقى لهــا هو قوة الإضــرار، أي 
إمكانية عرقلة ميــل التطبيع. وبالتالــي، يحتمل أن تتخذ 
أعمال إرهــاب وعنف بقوى متزايدة لجر إســرائيل إلى رد 
عسكري والضغط على الســكان الفلسطينيين، مما سيثير 
انتقاداً حاداً في الساحتين العربية والدولية ويوقف مسيرة 
التطبيع عقب الضغط من الداخل على زعماء الدول العربية 
البراغماتيــة. إضافة إلــى ذلك، سيســرع التصعيد عملية 
الدعاوى ضد إســرائيل في محكمة الجنايات الدولية التي 

ستتسرع أغلب الظن في السنة القريبة القادمة.
 

توصيات السياسة
 

الســاحة الفلســطينية في انعدام واضح لليقين، يتأثر 
بجملــة أحداث فــي إســرائيل والمنطقة والعالــم، وكفيل 
بأن يولد ســيناريوهات غير مقصودة. الميــل الواضح هو 
ضعف الســلطة والصراعــات الجارية فــي صفوفها خلف 
الكواليــس بعد نزول الرئيس الفلســطيني عن الســاحة. 
هذه الصراعات ســتمس بأداء الســلطة، بــل وتؤدي إلى 
فقدان قدرتهــا على الحكم. إن وجود ســلطة فلســطينية 
تؤدي مهامها ومســتقرة وغير معادية كأساس لهدوء أمني 
هــو مصلحة حيويــة لإســرائيل حتى لا يقــع عليها عبء 
المســؤولية عن الفلسطينيين. والهدوء الأمني عامل مهم في 
تعميق وتقدم علاقات التطبيع مــع الدول العربية. وعليه، 
فإن على إسرائيل أن تتخذ نهجاً داعماً للسلطة الفلسطينية 
ومســاعدتها في إعادة بناء قدرتها على الحكم، ولا ســيما 
اقتصادياً وصحياً. إن تعزيز قوة السلطة وفتح أفق لمسيرة 
سياسية، سيوقف ميل انجذاب الجيش الإسرائيلي والإدارة 
المدنية إلى الفراغ الذي تخلفه السلطة في مجال إدارة حياة 
الفلسطينيين ويحسن علاقات إســرائيل مع الأردن. يجدر 
والتكنولوجية  الاقتصادية  المشــاريع  في  السلطة  مشاركة 
التي تطورها إســرائيل مع الإمــارات ودول عربية أخرى، 

بحيث تتمتع بمزايا التعاون الإقليمي والتطبيع.
 وعلــى الرغم من ضياع قــوة الفيتو الفلســطيني على 
العلاقات بين إســرائيل والدول العربيــة، وظاهراً ضاعت 
إملاءات المبــادرة العربية للســلام، إلا أن على إســرائيل 
الاعتراف بأن الأنظمة العربية المرشــحة للانضمام إلى ميل 
التطبيع لن تسمح لنفسها بأن تتجاهل انتقاد المعارضة من 
الداخل والخارج، وأنها تحتــاج للتأكيد بأنها لم تتخل عن 
التزامها التاريخي لإيجاد حل للقضية الفلســطينية. ولهذا 
الســبب، فإن إمكانيــة أن تعمل إدارة بايدن على مســيرة 
سياسية مع الفلسطينيين هي مصلحة إسرائيلية. لم تخرج 
إســرائيل رابحة من دحر الفلســطينيين إلى الزاوية ومن 

الضم الفعلي لمناطق شرقي العائق الأمني.
 على إســرائيل أن تبلور مع إدارة بايدن اســتراتيجية 
تقوم علــى الفهم بأن الخيــار الوحيد القابــل للتنفيذ هو 
انفصــال سياســي وجغرافــي وديمغرافي بين إســرائيل 
والسلطة الفلســطينية، للحفاظ على احتمال التسوية في 
المستقبل على أســاس دولتين منفصلتين ومميزتين. ولهذا، 
مطلوب تقليص الاســتثمار في الاســتيطان شرقي العائق 
الأمنــي دون المس بالســيطرة الأمنية على غــور الأردن، 

وحرية عمل الجيش الإسرائيلي في أرجاء الضفة الغربية.
 أما حيــال قطاع غزة، فيتعين على إســرائيل أن تواصل 
المناورة بين الحاجة لإبقاء الــردع وبين التطلع إلى التهدئة 
في محيط غلاف غزة. ولتخفيف حدة المشــاكل من القطاع، 
يجب العمل على تفاهمات لتهدئة طويلة مع حماس بوساطة 
مصر والأمم المتحدة مقابل تســهيلات في الإغلاق وتحسين 
كبير في البنــى التحتية المدنية للقطاع، مع التشــديد على 
توريــد منتظم للكهرباء والمياه وتوســيع مصــادر الدخل 

وسبل المعيشة.

تقويم استراتيجي لإسرائيل 2021 – 2021/1/10

من مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال
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د. أحمد طرقجي ٭ 

لايزال الشعب السوري يدفع ثمن لعبة عض الأصابع الدولية 
وتصعيــد معاناتــه على أرضــه. فبعــد تمزيق ســوريا وتفتيت 
مجتمعهــا ظهــر واضحــا أثر إهــدار المــوارد وإحــراق الأراضي 

وتهجير الأهالي.
إن نسبة الفقر المدقع في ســوريا هي الأعلى عالميا بهامش 10 
فــي المئة عن زيمبابــوي، التالية في التصنيف، وهــذا كارثة غير 
مســبوقة حتى بالمقارنة مع فترة السفربرلك والمجاعة التي تلت 

الحرب العالمية الأولى. 
وأن يصبــح عدد الســوريين المهجريــن هو الأعلى فــي العالم 
ويزيــد بأكثر من مليون شــخص عن عدد الأشــخاص المهجرين 
من أفغانســتان خــلال الثلاثين عامــا الماضية هو دليــل على أن 
ما يحـــدث للسوريين هو أكـــثر من حـــرب وأكثـــر من صـــراع 

سـياسي.

البنى التحتية والكوادر البشرية

خلال الســنوات العشر الماضية تم إســتهداف البنى التحتية 
والكــوادر البشــرية فــي المناطق الخارجــة عن ســيطرة النظام 
لتدميــر أي بنيــة اقتصاديــة أو زراعيــة منتجة لتصبــح المنطقة 
معتمــدة بالكامل على المعونات وبدون أنظمة حوكمة محلية مما 
جعلها وســكانها عبئا عالميا يمكن اســتخدامه كورقة ضغط في 

بازارات السياسة الدولية. 

 ورغم الشــرخ الاجتماعي الهائــل والحواجز المصطنعة إلا أن 
آثار الانهيار الاقتصادي إمتد ليشمل جميع المناطق.

ربمــا غاب عن أنصار بروباغندا التصعيد حينها أن الضرر من 
تدمير البلد ســينعكس على كل السوريين، وأن الاستمرار بحرق 
الأخضــر واليابس ســيضع الجميع بمــا فيها »ســوريا المفيدة« 
بالتدريــج تحــت رحمة هــذه البــازارات وتحت رحمــة المعونات 

الدولية. 
حتمــاً، لم تغــب هــذه النتيجة عــن صانعي سياســة الأرض 
المحروقــة في ســوريا، فهــي نتيجــة موصوفة حرفيــاً في كتب 

الحروب والسياسة الدولية. 

تصاعد الأزمة المعيشية

بالنظر لتصاعد الأزمة المعيشية الحالية تتوضح ثلاث حقائق 
لا تخطئها عين أي مراقب:

 أولهــا، أن روســيا هــي المنتــج الأول والمصــدر الأول للقمح 
عالميــا، وأن 1 فــي المئة فقط من القمح الروســي قــادر على حل 
مشكلة الخبز وإطعـــام جميـــع السـوريين في منـــاطق النظـام 

والمـعارضة. 
ورغم أن هذا التســاؤل يُطرح همساً في الأروقة الدبلوماسية 
الدولية، إلا أن إبتعاد الدبلوماســية الروسية عن دعم الاستقرار 
الغذائي حتى في الحدود الدنيا يثير الإستغراب كما أنه يخالف 

الأسلوب التاريخي للحكم الشيوعي على سبيل المثال.
ثانيهــا، أن العقوبــات الأمريكية علــى إيران أشــد وأقدم من 

العقوبات المفروضة على ســوريا. مع ذلــك فإن إيران دخلت في 
مفاوضات مــع الولايات المتحدة والأوروبيين لإيجاد مســارات 

لتحييد الملف الإنساني داخل إيران.
 لم تمانــع الإدارة الأمريكيــة هذه المقاربة طالمــا وجدت آليات 
للتأكــد من وصــول الدعم لمســتحقيه ولعدم تســييس حاجات 
الناس. ورغم البنــد الواضح في قانون قيصر عــن إيجاد آليات 
لتحييــد العمــل الإغاثــي فــي ســوريا، إلا أن غيــاب أي نشــاط 
دبلوماســي من قبــل النظام بهذا الاتجــاه هو أمر مثيــر للريبة، 
خاصة في ضوء تواتر معلومات عن لقاءات سابقة مع مبعوثين 
أمريكيــين للتفــاوض علــى إطــلاق محـــتجزين أمريكيـــين في 

سـوريا. 
ثالثهــا، هو محاولــة دفع بعض المنظمــات الإغاثية في المهجر 
للدخول في قضايا العمل السياســي لرفع العقوبات الأوروبية 

والأمريكية عن النظام.
 وبينمــا تســعى الكثيــر مــن المنظمــات لمد يــد العــون لجميع 
الســوريين على مــدى الجغرافيا الســورية، إلا أن هذه المنظمات 
الإغاثية ممنوعة قانونا من التدخل في الملفات السياسية بغض 
النظر عن طبيعة المواقف السياسية المطروحة. كما أن هذا الدفع 
يأتي متناقضا مع طروحات النظام نفسه عن تبني هذه المنظمات 

لأجندات سياسية كجزء من مؤامرة دولية.
لتخفيــف الأزمة المعيشــية عن النــاس فالحاجــة ملحة اليوم 
لإعــادة ضبط آليات عمــل الأمم المتحــدة في ســوريا. فميزانية 
الإغاثة الأممية تعادل نصف ميزانية ســوريا لعام 2021، وليس 
مقبولا الســكوت عن ســوء الإدارة وغياب الرقابــة الدولية على 

هــذه الموارد مما ســهل اســتيلاء جهات مرتبطة بأمــراء الحرب 
علــى تعاقــدات الأمم المتحــدة وجعلهــا تصرف الكثيــر من هذه 

المخصصات الأممية بعيدا عن حاجات المواطنين.
كما يجــب أن تترافق هــذه الخطوة مع ضــرورة إيجاد آليات 
أممية شــفافة تفســح الطريــق للمغتربين لمــد يد العــون لأهلهم 
دون محاولة فرض شــروط سياســية عليهم أو محاولة تحقيق 
مكاسب دبلوماســية أو مالية من مساهماتهم. فالهدف هو رفع 
المعاناة عن الناس وعدم تصعيد الأزمة المعيشــية لاســتخدامها 
كورقة ضغط معاكس، كما اســتخدمت ورقة اللاجئين، لتحقيق 

أهداف سياسية.

تصعيد مستمر لمعاناة السوريين

 للتاريخ، فمســاهمة المغتربين الســوريين قبــل الحرب قاربت 
مليــار ونصف المليــار دولار ســنوياً، ما يعادل نصــف الميزانية 

الحكومية الحالية تقريبًا. 
تبــدو هــذه الحلول ســهلة التحقيــق خاصة لو كانــت الأزمة 
السورية هي أزمة رغيف، لكن التصعيد المستمر لمعاناة السوريين 
من تجويع وتهجير وترهيب على مدى العشر سنوات يشير إلى 
أجنــدة مختلفــة، أجندة حرب...حــرب الجميع على الســوريين 

وحرب السوريين على بعضهم.

٭ الرئيس السابق لتحالف
 المنظمات الإنسانية السورية الأمريكية

تعقيبا على مقال ابتهال الخطيب: أضغاث أحلام

سوريا في مواجهة أكبر كارثة إنسانية: من المستفيد؟

 السلم الاجتماعي
»… ليــت كان هنــاك تقديــس للبحــث العلمــي بقــدر التقديس 

المفروض للمنظور الأسطوري..«
هنا لب الموضوع، الأديان – برأيي – أساطير إن حمصت علميا 
فســوف لن تصمــد، عتبي علــى المجتمعــات المتقدمة علميــا التي 

تتقمص بدورها الخطاب الديني بدرجات متفاوتة. 
أما مجتمعات الشرق الأوســط وشمال إفريقيا فلاتزال بعيدة 
جدا. هناك ما يسمونه السلم الاجتماعي لكن المصالح المشتركة - 
برأيي - بين الدين والسياســة تزن أكثر، كذا انتشارالمناخ الديني 
في المجتمعات الأقل نضجا. هم لم يســمعوا عن أشياء أخرى عدا 
ما لقنوه قرونــا. الموضوع فقط حلقة من سلســلة طويلة عريضة 
لمواضيــع يجب البحــث والغوص فيهــا، لكن هنــاك كذلك العصا 

الغليظة؟ 

عبد الكريم البيضاوي

 
التطاول على الرموز

أثرت يا ســيدتي الكريمة موضوعا شــائكا ومعقدا جدا تجاوز 
14 قرنــا منذ ظهور الرســالة المحمدية، وهو الصــراع بين طائفتي 
الســنة والشــيعة، وإن كنت أرى أن الســنة هم أمة ســيدنا محمد 
صلى الله عليه وســلم وليســوا بطائفة. المشكل الجديد هو الفيلم 
الذي أثاره ياســر الحبيب عن فاطمة الزهراء إبنة رســولنا الأكرم 

خير نســاء العالمين. الفيلم لم أشــاهده ولا أريد مشاهدته لكن بلا 
شــك هو مثير للفتنة والبلبلة، كما هي عادة هذا الشخص الهارب 
من الكويت إلى لندن لإســاءته لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
مما أثار حفيظة المســلمين وانتقاد حتى بعض الشــيعة وعلمائها، 

منهم كمال الحيدري على هذا التطاول على الرموز الإسلامية.
الحوارات والمناظــرات بين الطرفين أثبتت التجــارب أنها دون 

جدوى. 

فؤاد مهاني - المغرب 

 
منابر الإعلام

نحــن نتمنــى من طرفنــا كمســلمين أن تفتح لنا منابــر الإعلام 
فــي بلادنا وفي بلاد الغرب كي نشــرح للعالــم أفكارنا، ونوضح 
مبادئنا، ونتمنى أن تنتج أفلام ومسلســلات على أعلى مســتوى 
وبأكبر الميزانيات، وأن تســتعمل التقنيــات المتطورة في الإخراج 

والتمثيل لإظهار تاريخنا وعظمة أبطالنا.
أكثر من تســعين في المئة من أبنائنــا يجهلون تاريخنا ورموزنا 
الدينيــة وعظمــة تاريخنا مقابــل مــع معرفتهم لأبطــال خياليين 

)باتمان -سليمان(.
مشــكلة مثقفينــا هــو الانفصام عــن الواقــع والكيــل بمكاييل 
متعــددة. حين يتعلق الأمر بالدين الإســلامي تجدهم يذهبون إلى 
أبعــد الحدود فيشــككون في كل شــيء ويتقبلــون بدعوى حرية 
التعبير الســخرية من الرموز وحتى من النصوص المقدســة ومن 

التقاليد والعادات الحميدة.
أما حين يتعلق الأمر بالقوانين الصارمة والعقوبات المتشــددة 
التــي تطال فتــاة تضع حجابــا على رأســها فتجد مــن علمانيينا 
المثـــقفين المتـــنورين المتحـــضرين الصمــت المـــريب أو التبـــرير 

الغـريب.

عربي حر

 
النقد التاريخي

 لا يدهش أي باحث، شــرقيا كان أو عربيا مســلما أو من ثقافة 
أخرى، وجــود رأي تاريخي مغاير ناجم عــن نقد منضبط رصين 
الســبب، ويجب أن نكون أمناء أن النقد التاريخي - وأنا أقول ما 
لاحظته وعلمتــه دون خوف من الاتهام لــي بالانحياز، فالحقيقة 
التــي توصلت إليها هي كما أقول بالضبــط - مورس منذ القرون 
الأولــى التــي تلت الإســلام وعلــى نحو شــديد الدقــة والتحري 
وقــوي النقد والتمحيص، ويطال ذلك أحــداث حياة النبي الكريم 
ورحمــة العالمين محمد صلى الله عليه وســلم بل حتى مناســبات 
نزول الآيــات وأقوال النبي وأخبار معاركه، ويطال كذلك التاريخ 

الإسلامي بعده. 
لهــذا مثل هــذه الصدمة قد تجدينها عند مســلم بــريء القلب، 
ســني أو شــيعي، يرى الفضيلة فــي رموزه ولهــذا يحبها ويدافع 

عنها بدمه.
 )وهــو أمــر يجــب احترامــه عنــد كل ناقــد وهــو يتعاطى مع 

العواطــف الإنســانية الدينيــة النبيلــة التــي ســتجدينها في كل 
الطاهريــن والصالحين فــي كل الديانات( ولا توجــد صدمة وما 
يحزنون بسبب عراقة النقد التاريخي الذي يطال الرواية الحديثة 

والرواية التاريخية في المدرسة الإسلامية.
 وهــو أمــر لطالمــا اذهلنــي وآثــار إعجابــي بالنظر إلــى حجم 
الجهد المبــذول في نقد الروايات الدينية والتاريخية في المدرســة 
الإســلامية الســنية بالــذات، ولا أقــول هــذا انحيــازا بــل أقوله 
كخلاصة بحث في المذاهب الإســلامية التي تنقلت بين مدارســها 
بانتباه باحث متــدرج في المذهب رأي في الدين، وليس هو الدين، 

وهذا أمر بطبيعته حمال وجوه!

غادة الشاويش - عمان 

 سرديات مختلفة
لمــاذا تثور ثائرة المســلمين حــين يتم تناول التاريخ الإســلامي 
بســرديات مختلفــة عــن أو متباينة مع الشــائع المتعــارف عليه؟ 
الجوب يكمن فــي: أن الدين، أي دين أو معتقد، أفيون الشــعوب، 
ولهذا فهو يســتغل من الأنظمة الحاكمة ومــن الأحزاب المتطرفة، 

التي تدعي التدين، للاستيلاء على الحكم .
الخلفاء الراشــدون لــم يدمروا آثــار الحضارات التي ســبقت 

الإسلام ولا تمثال بوذا باميان.

صالح- الجزائر

مقال صبحي حديدي: سياسة بايدن الخارجية... 
الـ»سوبر ستار« وحفيد الهولوكوست

 

الشرعية الدولية
علينا أن نتذكر أنه في عهد الرئيس كلينتون، كانت الإدارة لا 

تزال تسير حسب الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية.
و إذا كان بايدن قد عيّن بلينكن اليهودي كوزير للخارجية، 
فعلينا دعم هذا الخيار، لأن يهــود أمريكا معارضون لنتنياهو 

ومع حل الدولتين، حسب ما نشرت هآرتس.
كل تعيينــات بايدن تشــير إلــى أننا أمــام إدارة »كإمتداد 

للسيناتور بايدن وليس لنائب الرئيس أوباما«. 
بلينكين كان من المعارضين لسياســة أوباما في سوريا. وفي 
مقابلة معه يقول الوزير المكلف بلينكين، عندما ســألته المذيعة 
في قناة »ســي-بي-اس« مارغريت برينان عن ســوريا؛ أنه 
يأخذ خطأ إدارة أوباما في ســوريا بشــكل شخصي، وأنه مع 
دعم إعادة الإعمار في ســوريا، ومع استحالة تطبيع العلاقات 

مع نظام الأسد.
بالاضافة إلى أن بايدن أبعد كل من ساهم في سياسة أوباما 
في سوريا لمناصب لا علاقة لها بالخارجية أمثال رايس وكيري. 
أما حــول التراجع على نقل الســفارة، فهناك 8 ســيناتور 
ديمقراطيين، منهم ساندرز )يهودي( رفعوا مذكرة للتراجع عن 

هذا القرار.
نحن لن نرى رئيسا أمريكيا »مفصّلا« على قياسنا، ولا يجب 
أن نتوقع أن يكون رئيس أمريكا »عربياً أكثر من العرب«. ولكن 
السياســة تقتضي أن نتعامل مع أي رئيس ملتزم بالشــرعية 

الدولية.
سامي صوفي

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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هكذا شارك الإعلام الغربي 
في تدمير العراق

»إن ما فعله الغرب بالعراق شيء يستعصي على 
التصديق، لقــد أوقعنا أعدادا مهولــة من الضحايا 
والمعاناة على دولة من دول العالم الثالث، ومع ذلك 
لا نجد لمحة من الحقيقة على شاشــات تلفزيوناتنا، 
لأن الجثث المدفونة والمحترقة تعوق بيع السيارات، 
إذا لــم يكن ذلك يعكــس مجموعة ســيكوباثية من 

القيم، فماذا يفعل«.
عمدًا صــدّرتُ حديثي بهذا المقطع الذي ســطره 

دافيد إدواردز ودافيد كرومويل في كتاب »حرّاس الســلطة« حتى لا يبادر 
القارئ إلى رفض فكرة ضلوع الإعلام الغربي في الجرائم البشــعة، التي 
ارتكبتها أمريكا وحلفاؤها في العراق، على طريقة »وشهد شاهد من أهلها«.
لسنا متفاجئين ولن نتفاجأ من تأكيدات خبراء الإعلام، أن الحيادية في 
ذلك المجال هي مجرد كذبة ووهم، فليس هناك وســائل إعلام محايدة، بل 
تتفــق مع رؤية النظام، حتى في الصحــف الليبرالية الغربية، التي تدعي 
أنها نوافذ الإنسانية على العالم، هي في الحقيقة تنقل رسم العالم بفرشاة 
النظم الرأســمالية، والمؤسســات عابرة القارات التي تتحكم في الميديا، 
أو هــي كما قال الكاتب الأمريكــي هنري أدمز: »الوكيل المســتأجر للنظام 
القائم على المال، وليســت مُعدة لأي هدف آخر، إلا ســرد الأكاذيب في ما 
يخص مصالح ذلك النظام«. وســائل الإعلام الغربية إبان الغزو الأمريكي 
البريطاني للعراق في البداية التعيســة للألفية الجديدة، شاركت عن عمد 
في دمار ذلك البلد العربي المسلم، بالتستر والتكتم والتعمية والتضليل في 
الممارسات البشــعة لتلك القوات، المندفعة بجذور توراتية وتعصب يميني 
متطرف، وفي الوقت الذي كانت تنشــر الميديــا الغربية إحصاءات دقيقة 
حول قتلاهم في العراق، كانت الإحصاءات حول ضحايا الشــعب العراقي 

مائعة مضطربة يتم التعتيم على حقيقتها.
ثلاث كذبات قامت عليها كل جرائم أمريكا وحلفائها في تلك الحرب التي 
ســموها زورًا وبهتانا »حرب تحرير العراق« كلها ثبــت زيفها، وجميعها 
قد روج لهــا الإعلام بقوة بدون تفنيد، كانت الأولــى: زعم امتلاك العراق 
للأســلحة النووية، مع أنه قبيل وقوع الحرب، صــرح هانز بليكس كبير 
مفتشي الأســلحة في العراق، بأن فريقه لم يعثر على أي أسلحة نووية أو 
كيميائية أو بيولوجية، فقط كانت صواريخ يفوق مداها المدى الذي قررته 

الأمم المتحدة، وقد وافق صدام على تدميرها بمعرفة فريق بليكس.
وبعد ســقوط بغداد أرســل بوش فريقا آخر للتفتيش برئاســة ديفيد 
كــي، والذي كتب فــي تقريره »لم يتــم العثور على أي أثر لأســلحة دمار 
شــامل عراقية« لكن ما جدوى ذلك وبوش نفسه قال: »لو كنت أعرف قبل 
الحرب ما أعرفه الآن من عدم وجود أســلحة محظورة في العراق، فإنني 
كنت سأقوم بدخول العراق«. بيد أن الإعلام الغربي آنذاك لم يطنطن كثيرًا 

حول هذه الحقائق.
أما الكذبة الثانية التي روجها الإعلام فهــي ضلوع العراق في هجمات 
11 ســبتمبر، بدون أدلة دامغة، حتى أنه في يوليــو 2004 صدر تقرير عن 
هيئة تشكلت من قبل مجلس الشــيوخ لتقصي الحقائق، يؤكد أنه لا صلة 

بين العراق وأحداث 11 سبتمبر.
أما الكذبة الثالثــة، فكانت الزعم بأن العراق له صلة بتنظيم »القاعدة« 
وقطعا بدون دليل تثبت له قدم، وهي تهمة أثارت الســخرية، نظرا لوجود 
اختلاف أيديولوجي بارز بــين »القاعدة« والبعثيين. وإمعانا في التضليل 
من قبل الساسة الأمريكيين والبريطانيين وأبواقهما الإعلامية، فقد انضمت 
إلى هذه الكذبات كذبة أخرى حول رفض صدام حســين التفتيش، وقيامه 
بطــرد الفريق، لكن هذا لم يحدث. لم يقم صدام بطرد المفتشــين، بل قامت 
أمريكا بســحبه، وهذا ما أكده ريتشــارد بتلر الرئيــس التنفيذي لفريق 
التفتيش، في كتابه »تحدي صــدام« حيث يذكر أنه تلقى مكالمة هاتفية من 
الســفير الأمريكي بأن هذا الأخير تلقى تعليمات من واشــنطن بإجراءات 
السلامة الخاصة بالمفتشــين وإبعادهم من العراق، وأنه تعهد بذلك، الأمر 
نفســه أكده كوفي عنان الأمين العام الأســبق للأمم المتحــدة، حيث ذكر 
أنه تلقى مكالمة هاتفية من الســفير الأمريكي تفيد بذلك، وكان نص تقرير 
سكوت ريتر رئيس فريق المفتشين: »أظهر العراق المزيد والمزيد من الرغبة 
في التعاون مع مفتشــي الأســلحة« وأكد أن صدام لــم يطردهم، ولكنهم 
غادروا بناء على أوامر واشــنطن، وغض الإعــلام الغربي الطرف عن كل 

هذه الحقائق، التي رصدها وعرفها آنذاك ولم يقم بنشرها.
وكان لوســائل الإعلام الغربية ســبيل آخر في التوطئة لهذه الحرب، 
حيــث عمدت إلــى الدجل والتدليــس في أخبارهــا عن آثــار العقوبات 
الاقتصاديــة على العراق، والادعــاء بأن برنامج »النفــط مقابل الغذاء« 
كان في صالح الشــعب العراقي، وعارضت بشدة تحميل صدام المسؤولية 
لأمريكا في تجويع العراقيين، فعلى ســبيل المثال، كان بن براون مسؤول 
»بي بي سي« آنذاك يقول إن صدام ادعى أن قرارات الأمم المتحدة هي التي 
أوصلت مواطنيه إلى حد الموت جوعا، وأن صور الأطفال ســيئي التغذية 
أســلحة دعاية في يد صدام. وقال جون درابز مراسل »آي إن تي« الفكرة 
تتلخص في اســتهداف عقوبات مهذبة لمساعدة عوام الشعب، بينما تمنع 
في الوقت نفســه زعيم العــراق من أن ينحو باللوم على الغرب، بســبب 
المعاناة التي يكابدونهــا. هكذا كان ينفي الإعلام الغربي آثار الحصار على 
العراقيين، وشارك في هذه الجرائم كذلك بالتمهيد والترويج للغزو، وكان 
الصحافــي ومقدم البرامج البريطاني المعــروف نيكولاس أوين، يكثر من 
التساؤل خلال النشرة من القول بأنه لم يعد السؤال هل سنهاجم العراق؟ 
بل متى وكيف وماذا ســيحدث بعد ذلك؟ وما هو الجدول الزمني للحرب؟ 
علينا أن نفهم أن مســألة الحرب المقبلة أصبحت أمرا واقعا لابد من قبوله.. 
لا خيار فــي ترك العراق وصدام لا يزال في الســلطة« والأمثلة في ترويج 

الإعلام الغربي للغزو أكثر من أن تحصى.
وفي الوقت الذي أكدت فيه الدراســات ســقوط مئة ألــف قتيل عراقي 
في غضون ســنتين من الغزو، كانت وسائل الإعلام الغربية تغض الطرف 
عن هذه الإحصاءات. الصحافي الأســترالي جون بيلجر، الذي عرف عنه 
مناهضته الشــديدة للبرنامج الإمبريالي للولايــات المتحدة وبريطانيا، 
كشــف عن ضلوع الإعــلام الغربي فــي الترويج، لأن القصــف الأمريكي 
البريطاني للمواقع المدنيــة بالنابالم واليورانيوم والقنابل العنقودية في 
العراق، لم يكن ســوى حركة تحرير اضطرارية، لا تنم عن غزو وحشــي. 
الإعــلام الحر الاحترافي فــي أمريكا غطى تمثال الحريــة بروث التضليل 
والانحياز إلى نظامه عندما ســكت عن تصريح مادلــين أولبرايت وزيرة 
الخارجيــة الأمريكية آنذاك، في ســياق تعليقها علــى مقتل نصف مليون 
عراقي بســبب الحصار الأمريكي على العراق، حيث قالت: أعتقد أن الأمر 
يســتحق تلك التكلفة. ولم يعلق الإعلام النزيه عن التساؤل الذي يداهم 
أي عقل حر فــي العالم حول الدافع لقتل نصف مليــون عراقي، ولم يعلق 
على هذا الاستخفاف بذلك العدد الهائل من الضحايا الأبرياء الذي أظهرته 
أولبرايت. لم تذكر وســائل الإعلام الغربية ذات الأســماء الرنانة شــيئًا 
عن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين، لكن بعض الصحافيين المســتقلين 
كتبوا على شــبكة الإنترنت تقارير عن الوحشــية التي تعامل بها الجيش 
الأمريكي في قصف المستشفيات، واعتقال العاملين فيها وإطلاق الرصاص 
عليهم، بل على المرضى، ومنع وصول الدم والإمدادات الطبية إلى الحالات 
الحرجة، وقصف المنازل وقتل المســنين والأطفال. التقط مراســلو الإعلام 
الغربي مشاهد استخدام الأمريكيين للنابلم والقنابل العنقودية والحارقة 
والغازات الســامة، لكنهم لم يذيعوها، حتى مع اعتراف جنرالات المارينز 

باستخدامها.
الإعلاميون الذيــن نقلوا الحقائق آنــذاك كان ينظر إليهــم على أنهم 
خونة، ففي 2004 أدين بيرس مورغان محرر »الديلي تلغراف« الذي نشــر 
صور معاملة الجنود البريطانيين البشــعة لســجناء العراق، بذريعة أن 
نشــرها يعرض الجنود للخطر، ووصف أحد مراسلي »بي بي سي« صنيع 
مورغان بأنه خيانة ضد الدولة، وأقيل مورغان بضغط من أصحاب الأسهم 
الأمريكيين. وإذا كان نيك روبنســون المحرر السياسي لمحطة »آي تي في« 
قد كتب فــي »نيوزويك« الأمريكية أنهم كانوا يكتبون التقارير بدون تفنيد 
وبــدون التثبت من القول بــأن صدام يمثل تهديدا، فهــو يعبر عن الحالة 
التي كان عليها المراســلون الغربيون في غزو العراق، مجرد ناطقين باسم 

النظام. 
حق لنا أن نتساءل ســاخطين عن ابتلاع الإعلام الغربي لتلك الجرائم 
التي ارتكبتها القوات الأمريكية والبريطانية في العراق والســكوت عنها، 
لكننا حتما نتســاءل بشكل أشــد ســخطًا: كيف ابتلع إعلاميونا جرائم 
الإعــلام الغربي ودوره في تدمير العراق، والله غالب على أمره ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

ترامب... الأيام الأخيرة للعاصفة

أمريكا تتمشرق وتتمزق: ماذا بعد؟

آخر صورة التقطت للجزائريين في 2020...
وهم يتضرعون إلى السماء

مع إصرار الرئيس المنتهية ولايته 
الانتخابات  أن  علــى  ترامب  دونالد 
الرئاسية التي خسرها كانت مزورة، 
لم يتخيل حتى أكثر المتطرفين أن يكون ســيناريو جلسة 
الكونغرس للتصديق على نتائج الانتخابات يوم 6 كانون 
الثاني/يناير ستكون بالشــكل الذي سار فيه السيناريو 

في اليوم الدامي.
أحداث اقتحــام مبنى الكونغرس الأمريكي، الكابيتول 
هول، الذي يوصف بقلعة الديمقراطية الأمريكية تهاجمها 
مجاميــع الغوغاء، الذين حشــدتهم خطابات وتغريدات 
الرئيس ترامب، وأصابتهم بحالــة هياج جمعي، بعد أن 
شــحنتهم بالكراهية نظريات المؤامرة التي روجها اتباع 
مجموعة »كيو انون« فانطلقت المجاميع الغاضبة لتهاجم 
الاجتماع المشــترك لمجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، 
في محاولة لمنعهما من تصديق نتائج الانتخابات، وإعلان 
فــوز الرئيس المنتخــب جوزيف بايــدن. النتيجة كانت 
وفاة أربعة اشــخاص من المهاجمين وفرد من الشــرطة، 
وجرح العشــرات، واعتقال أكثر من خمسين شخصا من 
المهاجمين، ولم تتم الســيطرة على الوضع إلا بعد إعلان 
حظر التجول، ونشــر قــوات الجيش لضبــط الأمن في 

شوارع العاصمة واشنطن.
حدث لم يشــهده التاريخ الأمريكي الحديث والمعاصر، 
وقــد توقع المراقبون من رئيس شــعبوي ومتقلب المزاج، 
مثل الرئيــس ترامب اللجــوء لبعض ألاعيــب العرقلة، 

ومنع الانتقال الســلس للســلطة، كما هــدد وأعلن مرارا 
بأنه لن يعترف بنتائج الانتخابــات، إلا أنه لم يدر بخلد 
أحــد أن تصــل الأمور إلى تشــجيع الأتباع علــى القيام 
بأعمال عنف إجراميــة، تندرج تحــت توصيف الأعمال 
الإرهابيــة. يبــدو أن الرئيــس ترامب ابتدأ نقاشــا في 
الأيام الماضية مع مجموعة من مستشــاريه حول إمكانية 
إصداره عفوا رئاسيا شــخصيا يحميه من الجرائم التي 
قد يدان بارتكبها هو وعائلته ومســاعدوه، طوال عهدته 
الرئاسية. فقد كتب مايكل. س. شميدت، وماجي هابرمان 
في صحيفة »نيويورك تايمز« يوم الخميس 7 يناير، مقالا 
مطولا حول بعض التســريبات عن هذا الأمــر، جاء فيه 
»اقترح الرئيس ترامب على مســاعديه أنــه يريد العفو 
عن نفســه في الأيام الأخيرة من رئاسته، وفقًا لشخصين 
على دراية بالمناقشــات« وقد وصــف الكاتبان هذا الأمر 
بأنه ،«خطوة من شــأنها أن تمثل أحد أكثر الاستخدامات 
غير العادية وغير المختبرة للسلطة الرئاسية في التاريخ 
الأمريكــي«. كما ناقــش الرئيس ترامب مع مستشــاريه 
القانونيــين إمكانية إصدار مجموعة أحــكام عفو وقائي 
لعائلته تشــمل ولديه وابنته وزوجها، مستشاره جاريد 
كوشــنر، وبعض الشــركاء المقربين مــن الرئيس، مثل 
محاميــه الشــخصي رودولــف جيولياني، وقــد أعرب 
ترامب عن مخاوفه من أن وزارة العدل في إدارة بايدن قد 
تلاحقهم جميعًا بالاتهامات. ويذكر المؤرخون أن الرئيس 
الأمريكي الوحيد في التاريخ الامريكي الحديث، الذي لجأ 
إلى إصدار العفو عنه كان الرئيس ريتشــارد نيكســون 
بعد فضيحــة »ووترغيت« وحتى في هذه الحالة، فإنه لم 
يصدر عفوا رئاســيا ذاتيا، إنما تم تمرير الأمر عبر صفقة، 
كشــف عنها لاحقا بينه وبين نائبة جيرالــد فورد، الذي 
تولى الرئاســة بعد استقالة نيكســون، إذ أصدر جيرالد 
فورد عفوا عن جميــع الجرائم والمخالفات القانونية التي 
ارتكبها نيكســون إبان عهدته الرئاسية، في وقت لاحق، 
ألقى أنصار فورد باللوم على ذلك العفو في خســارته في 
الانتخابات أمام المرشــح الديمقراطي جيمــي كارتر بعد 
ذلــك بعامين، على الرغــم من أن العفو أصبــح في نهاية 
المطاف بمثابة خطوة ساعدت البلاد على الخروج من أزمة 

»ووترغيت«.
ويبدو الرئيــس ترامب وكأنه قد وضــع نصب عينيه 
طوال عهدته الرئاسية مسألة العفو الذاتي، إذ لوح بذلك 
في عامه الأول إبان التحقيق في مــا عرف بأزمة التدخل 
الروسي في انتخابات الرئاسة الامريكية عام 2016. لكن 
فقهاء القانون الأمريكيين شــككوا فــي أن يكون للرئيس 

ترامــب »حــق مطلق« في العفــو عن نفســه، فقد ذكرت 
وثائق وزارة العــدل الأمريكية فــي رأي قصير، في آب/
أغسطس 1974، قبل أربعة أيام فقط من استقالة الرئيس 
نيكســون »أن الرؤســاء لا يمكنهم العفو عن أنفســهم، 
بموجب القاعدة الأساســية التي تنص على أنه لا يجوز 
لأحد أن يكون قاضياً في قضيته«. لكن التسريبات تشير 
إلى أن المناقشــات بين الرئيس ترامب ومســاعديه حول 
العفو الذاتي، تمــت قبل التصعيد الأخيــر، الذي مارس 
فيه الرئيس ضغوطه عبر مكالمات هاتفية على المسؤولين 
في ولايــة جورجيا، لمســاعدته في محاولــة قلب نتائج 
الانتخابات، ثم أعقبهــا طلبه من نائبه مايك بنس الطلب 
نفســه، وكانت مصادر مطلعة قد كشــفت في تصريحات 
لشــبكة )CNN( أن الرئيس ترامب واصل الضغط على 
نائبــه بنس، لرفض نتائــج الانتخابات حتــى الدقائق 
الأخيــرة قبيل جلســة الكونغــرس، ليختتــم تصعيده 
بالتحريض على أعمال الشغب في مبنى الكابيتول هول. 
ويعتقد مستشــارو ترامب أن تصرفات الرئيس الأخيرة، 
عقّدت موقفه الجنائي وزادته ســوءًا، وكشفت عن المزيد 
من المشاكل المحتملة التي قد تتســبب في محاكمته لاحقا 
بتهم مختلفة، وقــد صرحت جهات مســؤولة في وزارة 
العدل، إنها لن تســتبعد توجيه اتهامات للرئيس ترامب 
بشأن دوره في التحريض على العنف في أحداث مهاجمة 
البرلمان الأمريكي. بينما أشــارت بعض التســريبات إلى 
أن مستشــار البيت الأبيض بات سيبولوني، كان قد حذر 
الرئيس الأمريكي بأنه قد يتعرض لتبعات قانونية جراء 
تحريضــه أنصاره على القيام بأعمال الشــغب، فيما قال 
مقربون، إن الرئيس ترامب كان سعيدا وهو يشاهد على 

التلفزيون مشاهد اقتحام مبنى الكونغرس.
الانتقادات التي وجهت للرئيس ترامب هذه المرة كانت 
عنيفة، وصدرت حتى مــن صقور الحزب الجمهوري، فقد 
وصف الرئيس الأمريكي الأســبق جــورج بوش الابن، 
مشــاهد هجــوم أنصار ترامــب على مبنــى الكونغرس 
بقوله،«هكــذا يتــمّ الطعــن بنتائــج الانتخابــات في 
جمهوريات الموز، لكن ليس في جمهوريتنا الديمقراطية«. 
وأضاف »لقد هالني الســلوك غير المسؤول لبعض القادة 
السياســيين منذ الانتخابات، وقلّة الاحترام التي ظهرت 
اليوم تجاه مؤسســاتنا وتقاليدنا وقواتنا الأمنية«. كما 
توالى تقديم استقالات موظفي الإدارة الأمريكية احتجاجا 
على اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول هول، إذ قدمت 
ستيفاني غريشام كبيرة موظفي السيدة الأولى في البيت 
الابيض استقالتها، كما استقالت ريكي نيسيتا السكرتيرة 

الاجتماعية للبيت الأبيض، وكذلك ســارة ماثيوز، نائبة 
المتحدث الصحافي باســم البيت الأبيض. ويبدو أن عددا 
آخر من المسؤولين في طريقهم للاستقالة أيضا مثل روبرت 
القومي، ونائبه ماثيو بوتينجر.  أوبراين مستشار الأمن 
كما اســتقالت وزيرة النقل إيلين تشاو، وهي زوجة زعيم 
الجمهوريين في مجلس الشــيوخ ميتــش ماكونيل، وقد 
صرحت في بيان نشــرته علــى صفحتها الرســمية في 
تويتر بالقــول، إنّها اتّخذت هذه الخطــوة لأن ما حصل 
في الكابيتــول هول يعتبر »حدثا صادمــا كان من الممكن 
تجنّبه تماماً، وقد أزعجني كثيراً لدرجة أنّني لا أســتطيع 
يســاندهم  الديمقراطيون،  النواب  حمّل  بينما  تجاهله«. 
بعــض النــواب الجمهوريين فــي مجلســي الكونغرس 
الرئيس دونالد ترامب المســؤولية كاملــة عما جرى من 
ســلوكيات غير مســبوقة في انتهاك قيــم الديمقراطية 
الأمريكية، وابتدأوا مناقشة احتمالية اللجوء للتعديل 25 
من الدستور الأمريكي، وقد نقلت ثلاث شبكات تلفزيونية 
أمريكية هي: )CNN ( و)ABC ( و)CBS ( خبرا مفاده 
أن عددا من الــوزراء في إدارة الرئيــس المنتهية ولايته 
دونالــد ترامب ناقشــوا إمكانية تنحيتــه، وأفادت تلك 
الشبكات عن مصادر لم تسمها، أن الوزراء بحثوا إمكانية 
تفعيل التعديل 25 للدســتور الأمريكي الذي يسمح لنائب 
الرئيــس، وأغلبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا 
ما وجدوا أنه »غير قادر علــى تحمل أعباء منصبه«. وقد 
لاقى هذا الأمر دعما من نانســي بيلوسي رئيسة مجلس 
النواب الديمقراطية. وهنا يجــب القول إن هذا الإجراء، 
إذا تم تنفيذه قبــل أن يغادر الرئيس ترامب منصبه، فإنه 
يعني ســابقة لم تحدث في التاريخ الأمريكي، وســتكون 

ضربة تقضي على مستقبل دونالد ترامب السياسي.
الحــزب الجمهوري الذي بدا في أضعــف حالاته، بعد 
أن خســر رئاســة الجمهورية والكونغــرس، وأصبحت 
للديمقراطيين الأغلبية في مجلســي النواب والشــيوخ، 
يبدو أنه يعاني من مظاهر انشقاق تاريخي، ويرى بعض 
المراقبين أن دونالد ترامب قد يؤسس حزبه )أمريكا اولا( 
اليميني الراديكالي ذا السياسة الشعبوية، الذي سيأكل 
من جرف الحــزب الجمهــوري، نتيجة كســبه القواعد 
الجماهيرية التي ســاندت الرئيس ترامب، وقد يبدو مثل 
هذا الــكلام مبكرا، لكــن بعض التســريبات تحدثت عن 
نية دونالد ترامب لدخــول التنافس في انتخابات 2024، 

وحينها ربما سيدخل الانتخابات كمرشح لحزبه الجديد.

*كاتب عراقي

الأمريكي  المشــهد  ينطــوي 
اليوم على كابوس وعرس. هــو كابوس ملايين المواطنين 
الذيــن يعانون حدثــاً سياســياً دموياً غير مســبوق في 
حياتهم: أن يقتحم متظاهرون مسلحون، بدعوةٍ من رئيس 
البلاد مبنى الكونغرس بما هو مقر الســلطة التشــريعية، 
ويمعنــون فيــه تخريباً، وبالمشــرّعين المذهولــين تنكيلًا 
وتقريعاً، ويشــتبكون مع رجال الشرطة فيقع بين الطرفين 

عشرات القتلى والجرحى.
قيل في وصــف الحدث الجلل إنه يعــادل في خطورته 
الهجوم الياباني الغــادر على قاعدة بيرل هاربر الأمريكية 
أثناء الحرب العالمية الثانية. حتى الرئيس الســابق، بطل 
الحرب الوحشية على العراق، جورج بوش الابن، وصفه 

بأنه »حالة تمرد تليق بجمهوريات الموز«. 
دونالد ترامب الــذي كان قد حضّ أنصاره على التوجّه 
إلى مبنــى الكونغرس لمطالبــة نائبه مايــك بنس، الذي 
ترأس جلسته التشريعية، بالتدخل لعكس مسار الهزيمة، 
اســتثار تنديداً شــديداً في الداخل من الرؤساء والقادة 
الديمقراطيين والجمهوريين، وفي الخارج من رؤساء الدول 
والحكومات الصديقــة والمعادية، ومــن الصحف الكبرى 
وشتى وسائل الإعلام في الشرق والغرب. لعل ذروة محنة 
القطــب الاقتصادي  ترامب الشــخصية تجلّت في موقف 
العالمي وحليفه الواسع النفوذ، مالك شبكة »فوكس نيوز« 
التلفزيونية و«وول ســتريت جورنــال« روبرت مردوخ،  
الــذي دعاه في مقــال افتتاحــي إلى تحمّل مســؤولياته 
والاستقالة. غير أن المشهد الأمريكي عرسٌ لخصوم ترامب، 
الذين رأوه أخيراً يرحل مهزوماً، ولو مؤقتاً، ذلك انه أعلن 
عدم مشــاركته في حفل تســلّم جو بايدن مقاليد الرئاسة 
لوجــوده في منتجعه بولاية فلوريــدا، لكنه وعد أنصاره 
بالعودة إليهم رئيســاً في انتخابــات  2024. قادة الحزب 
الديمقراطــي لم يكتفوا بهزيمته، كبيرتهم رئيســة مجلس 

النواب نانســي بيلوســي دعت إلى عزله، وكشــفت أنها 
»تحدثت إلى رئيــس أركان الجيــوش الأمريكية الجنرال 
مارك ميلي، لمناقشة التدابير الوقائية المتوافرة لتجنّب قيام 
رئيس مختل، مضطرب، وخطر بهجمات عسكرية عدائية، 
أو باســتخدام رموز الإطلاق، ليأمر بضربــة نووية«. كما 
تعهدت بأن يتحــرك الكونغرس في حال لــم يتنحَ ترامب 

»طوعاً وفي وقت وشيك«.
يصعــب على الكونغــرس خلال أيام معــدودة تفصله 
عــن حفل تنصيــب الرئيــس المنتخب إنهــاء عملية عزل 
ترامب. مع ذلك، ثمة جماعة وازنــة بين أعضائه تدعو إلى 
محاكمته وإدانته، حتى لو تّم الأمر بعد تسلّم بايدن مقاليد 
الســلطة، للحؤول دون ترشحه للرئاسة سنة 2024. دلالةُ 
هذا الموقــف أن إخراج ترامب من البيــت الأبيض لا يعني 
بالضرورة إخراجه مــن الحياة السياســية. صحيح أنه 
ســقط بضربة قاســية، لكن الترامبية لم تسقط، لقد باتت 
تياراً شعبياً قوياً تستند إلى رافعة لافتة: 75 مليون صوت 
نالها الرئيس العجيب الغريب في الانتخابات الأخيرة. ما 

جرى ويجري ينطق بحقيقتين ساطعتين:
*الأولــى، أن أمريكا تمشــرقت وتمزقت. تمزقت بمعنى 
أنها انقســمت علــى نفســها  وتمزقت فئــات وجماعات 
متنافــرة، متناحــرة، تتوزعها عصبيــات عرقية وطبقية 
ومناطقية، تلجأ إلى الســلاح والعنــف، على نحوٍ يحاكي 
ما جــرى ويجري في بعض بلاد العرب وغرب آســيا. إلى 
ذلك، ثمة مشــاكل أخرى مربكة: يشــكّل الســكان ممن هم 
من أصول أمريكية إسبانية، حســب مركز »بيو ريسرتش 
سنتر« %17 من الشــعب الأمريكي، وتعدّ الإسبانية اللغة 
الأم لأكثر من 41 مليون شــخص، ولغة ثانية في 43 ولاية 
من ولايات أمريكا الخمســين. فوق ذلك، يدفع التفاوت في 
المــوارد والعمران والتقدم بين الولايــات، إلى نموّ تيارات 
انفصاليــة فاعلــة. ولاية آلاســكا الغنية بالنفــط  والتي 

سكانها من أصول روسية طالبت بالانفصال، وكادت تناله 
لولا قراران للمحكمة العليا في واشــنطن في 2009 و2015. 
كذلــك ولاية كاليفورنيا التي تشــكّل الأقليــات %51 من 
مجموع ســكانها دفعت ممارسات أقليتها البيضاء السكان 
إلى المطالبة بالانفصال، شــأن ولايات نيويورك وفلوريدا 

والمكسيك وتكساس وأريزونا.
*الثانية، ثمة تململ واســع وعميق في ولايات الوسط 
الأمريكي، ولاسيما في أوســاط الأجيال الشابة والطبقات 
ذات الدخل المحدود، من سيطرة الولايات الكبرى والنخب 
السياســية التقليدية المســيطرة على مؤسسات السلطة 
والاقتصــاد. هــذه الأجيال والجماعات الشــابة ليســت 
مناهضــة لمنظومــة ترامب فقــط، بل للنخــب والقيادات 
التقليدية للحزبين الديمقراطي والجمهوري ايضاً. وعليه، 
فــإن إدارة الرئيس بايدن لن تكــون مضطرة إلى مواجهة 
تيار الترامبيــة اليميني الأبيض فحســب، بل الجماعات 
الشــابة المناهضة للقيــادات التقليدية فــي كِلا الحزبيين 

النافذين أيضاً.

ماذا بعد؟

صحيح أن الرئيس بايدن وإدارته سيكونان منشغلين، 
بالدرجــة الأولــى، بقضايا الداخــل وتحدياتــه الماثلة، 
إلّا أنهمــا مضطــران أيضاً إلــى مواجهة عالــم مضطرب، 
سياســياً واقتصادياً وأمنياً، هو أحد جوانب تركة ترامب 
الثقيلــة. أول التحديــات الصين، بما هــي القطب الدولي 
القوي اقتصادياً والقــادر على أن ينتزع من أمريكا قيادتها 
الوحدانية للعالم. ثاني التحديات روســيا بما هي منافسة 
أمريكا الأولى على التعاون مع أوروبا وربما التحالف معها، 
كما هي الخطر الســيبراني الأول الذي يهدد الأمن القومي 
الأمريكي. ما يهمنا في عالم العرب سياسة بايدن ومواقفه 

من ثلاث قوى اقليمية كبرى: »إســرائيل« وإيران وتركيا. 
ليس بايدن معادياً لإيران كما ترامــب، بالعكس هو أبدى 
استعداداً لإعادة بلاده إلى الاتفاق النووي معها، الذي كان 
ترامب ســحبها منه ســنة 2018. غير أن له تحفظات حيال 
تعاظــم نجاح إيران فــي صناعة الصواريخ الباليســتية 
بعيدة المدى، والأرجح أنه ســيحاول ربط عودة بلاده إلى 
الاتفــاق النووي بمفاوضــة إيران حول هــذه الصواريخ 

كونها تشكّل خطراً داهماً على »إسرائيل«.  
الى ذلك، ثمة ســؤال حول موقف »إسرائيل« من إيران 
وتهديدهــا بأنها لن تســمح لهــا بإنتاج ســلاح نووي. 
صحيــح أن إيران تلتزم عدم تصنيع أســلحة نووية، غير 
أن دعمها الســخي لتنظيمات المقاومة في فلسطين ولبنان 
وسوريا والعراق، يحمل »إسرائيل« على محاولة احتواء 
محور المقاومة بضــرب أذرعها في هذه البلــدان الأربعة، 
مــا يضعها في صراع حتمــي مع إيران. فمــاذا تراه يكون 
موقف بايدن وإدارته في هذه الحال؟ تركيا ليست معادية 
«إســرائيل« وإن بدت أحياناً متحفظــة حيال تصرفاتها  ِـ ل
المؤذية للفلسطينيين. غير أن اعتماد تركيا سياسة توسعية 
ناشــطة في البحث عن مكامن النفــط والغاز في الحوض 
الشــرقي للبحر الأبيض المتوسط، يضعها في حال تنافس 
وربما صدام مع مصر و«إسرائيل« وقبرص واليونان، التي 
تتداخل مناطقها الاقتصاديــة البحرية الخالصة مع تركيا. 
ثم إن اســتمرار تركيا في احتلال مناطــق حيوية جداً في 
شمال غرب سوريا وشــرقها يضعها في حال توتر، وربما 

اشتباك مع إيران وسوريا نظراً للتحالف القائم بينهما.
كثيرةٌ هي التحديــات التي تواجه بايــدن في الداخل 
والخارج، ما يحول دون اتضاح سياسته ومواقفه حيالها 
قبل اكتمال تشــكيلة إدارته ومباشــرتها العمل الجاد في 

الربيع المقبل.
*كاتب لبناني

صــورة كانت على شــكل اســتطلاع للــرأي، أنجزته 
مؤسســة »البارومتر العربي« تم فيه التعرف على مواقف 
وآراء الجزائريــين مــن العديد مــن القضايــا، كان على 
رأسها ما اســتجد من سلوكيات بعد انتشار وباء كورونا، 
باعتباره الحدث الرئيسي الذي ميز سنة 2020، زيادة على 
التقليدي من الأســئلة التي تعوّد هذا الاستطلاع الأمريكي 
)جامعة برنســتون( على طرحها، مثل قضايــا الثقة في 
المؤسسات الرسمية المختلفة، بما فيها المؤسسة العسكرية 
والدينية والتعليميــة، بالإضافة إلى الموقــف من قضايا 

الفساد والتسيير الحكومي للشأن العام.
استطلاع دوري من حســناته الفرصة التي يمنحها لنا 
لمقارنة نتائجه على المســتوى العربي، خمس دول عربية 
هي الأردن لبنــان تونس والمغرب زيادة على الجزائر، في 
انتظار أن يعمم الاســتطلاع على عينة أوســع من البلدان 
العربية، كما عودنا هذا الاســتطلاع الذي يدشــن دورته 
السادسة. دورة تميزت هذه المرة بالإكراهات التي فرضها 
انتشــار الجائحــة، أدت إلــى تقليص الأســئلة وإجراء 
المقابلات عن طريــق التلفون، عكس الحالات الســابقة، 
التي كانت تتم فيها مباشــرة مع المبحوثين، زيادة بالطبع 
على طول مدة إنجاز الاستطلاعات في هذا الظرف الصحي 

الصعب.
ســنركز من جهتنا على تلك النتائــج المتعلقة بالحالة 
الجزائريــة، لمقارنتهــا عند اللــزوم مع بعــض الحالات 
كتونس  وثقافيــا،  سوســيولوجيا  القريبــة  العربيــة، 
والمغرب، وحتى بلدان المشــرق التي تتشــابه مع الحالة 
الجزائرية في الظرف السياسي والاقتصادي، مثل لبنان، 
الذي عــرف حراكا يشــبه الحالة الجزائريــة حتى وهو 
يدخل فترة اضطــراب نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعية. 
مناقشتنا لنتائج الاستطلاع ستتعامل بالدرجة الأولى 

مع تلك المعطيات المتعلقة بوباء كورونا، باعتباره الحدث 
الأهم الذي ميز سنة 2020، وكيف تعامل الجزائريون معه 
كسلوكيات فردية وجماعية، وهم يُقيمون أداء المؤسسات 
الحكومية في تســيير هذا الوباء، بمــا يطرحه من قضايا 
تتعلق بالثقة في المعطيات الرســمية المعلــن عنها، كعدد 
الوفيات، ثقة سنحاول مناقشــتها بصورة أشمل تتجاوز 
الموضــوع الصحي، لتناول مســألة ثقــة الجزائريين في 
المؤسســات الرســمية، على غــرار الجيــش والحكومة، 
ورجــال الدين، في هذا الظرف الصحــي الصعب الذي تم 
فيــه غلق المســاجد وتعطيل عملها اليومي لعدة شــهور. 
وضــع أدى بالجزائريين إلى التصريح بأن انتشــار وباء 
كورونــا كان أهم تحد واجهــه البلد خلال هذه الســنة، 
التي جرى فيها تنظيم الاســتطلاع، بين منتصف شــهري 
أغسطس وســبتمبر 2020، عكس السنوات السابقة، التي  
كان التحدي الرئيســي فيها يتمثل في الوضع الاقتصادي 
واستشــراء الفســاد. الجزائريون الذيــن أصروا، خلال 
الاستطلاع، على أن التحدي الأساسي خلال منتصف سنة 
2021 سيبقى انتشار الوباء كذلك، رغم التأثيرات المتحكم 
فيهــا حتى الآن، لانتشــار هــذه الجائحة علــى وضعهم 
المهنــي،  بحيث لم يفقــد إلا %5 مــن الجزائريين عملهم 
بشــكل دائم، مقابل انقطاع مؤقت عن العمل مسّ أكثر من 
النصف من المســتجوبين، مقابل جزائري واحد من ثلاثة 
لم يتأثر مهنيا بانتشار الوباء تماما، نتائج لابد من ربطها 
بالطابــع الاجتماعي للدولة الوطنية، الذي مازال يقوم به 
القطاع الاقتصادي العمومي، وهو ما يظهر على مســتوى 
التقييم الإيجابي للوضع الاقتصادي للبلد، الذي يقوم به 
حوالي نصف الجزائريين، عكس، التوانســة واللبنانيين 
والأردنيــين، الذيــن كان تقييمهــم للوضــع الاقتصادي 
أكثر حضورا  أكثر تشاؤما. تشــاؤم الجزائريين  لبلدانهم 
بالنســبة لتوقعــات نصف الســنة الحالية، مــا يجعلنا 

نفتــرض أن تحديات الوبــاء الاقتصاديــة والاجتماعية 
هــي أمــام الجزائريين، وليســت خلفهــم، إذا أضفنا إلى 
ســنة كورونا، ســنة الحراك بكل تداعياتهــا الاقتصادية 
والسياســية، ليبقــى الجزائريــون متميزيــن عربيــا، 
باتباع إجراءات الوقاية ضد انتشــار الوباء، تعلق الأمر 
باســتعمال الكمامات خارج المنازل أو التباعد الاجتماعي،  
انضباط قد يكون أحد أســباب انخفــاض الحالات المعلنة 
التونســية  القريبة  العربية  بالحــالات  مقارنة  لكورونا، 

والمغربية.
الجزائريون الذين عادوا للانكماش على خلية الأسرة، 
التي تعرضــت داخلها المــرأة إلى عنف أكثــر خلال هذه 
الفترة، ليكون إدراك العنف ضــد المرأة أكثر حضورا لدى 
أبناء المغرب، مقارنة بالمشــرق، والتضــرع لله عن طريق 
الصلاة الأكثر حضورا عنــد الجزائريين تحديدا - نصف 
العينة تقريبا - وأبناء الشــمال الافريقي، مقارنة بأبناء 
المشــرق. أرقام لفهمها لابــد من العودة إلــى الإجراءات 
الصارمة التي ســادت جزائريا، مثل غلق الحدود والنقل 
الجــوي، الذي مــازال مســتمرا لحد الســاعة، وتوقيف 
النقل بين الولايات، والإعلان عــن إجراءات حجر صحي 
مســت الكثير مــن الولايــات ومازالت، رغــم أن أقل من 
نصف الجزائريين فقط يثق فــي الحكومة والإحصائيات 
التي تعلن عنهــا، تعلق الأمــر بالوفيــات أو الإصابات. 
الجزائريــون الــذي يبقــون رافضين بأغلبيــة واضحة  
للمس بحريــة تعبير وســائل الإعــلام، أو التقليص من 
حرياتهم بحجة انتشــار الوباء، التي لا تقبل بها إلا أقلية 
واضحة، هم الذين يقيمــون إيجابا الحريات المدنية التي 
يتمتعــون بها، وحرية وســائل إعلامهم، رغــم ما عرفته 
سنة الحراك من تضييق رســمي على الوسائل التقليدية 
بمن  وناشطين  مدونين  أوصلت  الاجتماعية،  والوســائط 
فيهم صحافيون إلى السجن، لنكون أمام خلاصة قد تبدو 

غريبة للبعــض، الجزائري مازال متفائــلا ليس بوضعه 
الاقتصادي فقط، بــل بالحريات التي يتمتع بها، رغم ثقته 
المحدودة في الحكومة التي لا تتجاوز إلا خمســين في المئة 
من العينة المستجوبة، ما يجعل الجزائريين يحتلون موقع 
الوسط بين الشــعوب، التي تثق كثيرا في حكوماتها، كما 
هو حال المغاربــة والأردنيين، والأخرى التــي تقل ثقتها 
بحكوماتها كما هو الأمر في تونس ولبنان. الملاحظة نفسها 
التي يمكن تعميمها على القضاء عكس المؤسسة العسكرية 
التي ترتفع فيها نسب الثقة عربيا بدرجة ملحوظة، لتحتل 

فيها الأنظمة الملكية الصدارة - الأردن والمغرب.
الثقة برجال الدين تقســم هي الأخرى العرب، إذ نجد 
المغاربــة والأردنيين هــم الأكثر ثقة بنســبة تفوق نصف 
العينة، مقابــل المكانة الوســطية للجزائريين - اثنين من 
ثلاثة - ليحتل التوانسة المواقع المتدنية - تونسي واحد 
من أربعة - واللبنانيون - لبنانــي من ثلاثة - في الثقة 
برجال الدين، لتحافظ الجزائر على موقعها الوســطي في 
تقييم مدى انتشار الفساد، مع تحوير كبير على رأس هرم 
الدول الأكثر فســادا، الذي يحتله لبنان ثم تونس حسب 
الاســتطلاع، عكس الأردن والمغرب، لتحتــل الجزائر هنا 
كذلك الموقع الوسطي، الذي احتلته طول هذا الاستفتاء بين 
مجموعة الأردن -المغرب وتونس - لبنان، لتحتل الجزائر 
الموقع الأول عربيا في إعلان المستجوبين أن الحكومة تعمل 
بشكل واضح ضد الفساد، عكس ما صرح به المواطنون في 
الأردن لبنان وتونس، موقف قد يجد تفســيره في الظرف 
الذي تم فيه إجراء الاســتطلاع، الذي تميز بحملة رسمية 
ضد الفســاد بعد اندلاع الحراك الشــعبي، مست رؤوسا 
كبيرة من رجــال الأعمال والسياســة، مازالت محاكمتهم 

مستمرة إلى اليوم.

*كاتب جزائري 

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

لم يدر بخلد أحد 
أن تصل الأمور إلى تشجيع 
الأتباع على القيام بأعمال 

عنف إجرامية، تندرج 
تحت توصيف الأعمال 

الإرهابية

د. عصام نعمان*

ناصر جابي*
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أيام ترامب الأخيرة؟
أوقــف المحققــون  إن« فقــد  إن  ■ حســب شــبكة »ســي 
الفدراليــون شــاحنة محملة بالأســلحة والمتفجــرات على بعد 
مربعين ســكنيين مــن الكابيتــول )موقــع الكونغــرس( قبيل 
اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمكان، وتبين 
للمحققين أن الشــاحنة الصغيــرة التــي كان يقودها رجل من 
ولاية ألاباما محملة بإحدى عشــرة قنبلة ومسدسات وبنادق 
هجومية، ومئات طلقات الذخيرة الحية، وأن الســائق كان قد 
أخبر معارفه بأنه ينوي اغتيال رئيســة مجلس النواب نانسي 

بيلوسي أو دهسها.
الوقــت المتبقــي للرئيــس ترامب )قرابــة 9 أيــام( لا يكفي، 
على ما يبدو، لبدء إجــراءات عزله، وليس من المتوقع من نائبه 
مايــك بنس، أو أعضاء حكومتــه، أن يقوموا بتفعيــل البند 25 
في الدســتور الذي يســمح بالإطاحة به قبل نهاية ولايته، كما 

أن مطالــب البعــض الآخر له بالاســتقالة، بمن فيهــم نائب من 
حزبه الجمهوري، لن تزيد الرجل الذي خبر العالم نرجســيته 
الفظيعــة، إلا عنــادا، بــل إن آخــر الأنبــاء تقول إنه نــادم على 
تصريحــه، الــذي نصحه به مستشــاروه على مــا يظهر، لنقل 

السلطة سلميا.
كل هــذا يعني أن ترامــب لا يعي أبعاد الجريمة السياســية 
التــي ارتكبها بتحريض أنصــاره على اقتحــام الكونغرس، أو 
أنــه، وهو الــذي يتمتــع بأعلى قدرات الــذكاء، كمــا صرّح هو 
نفســه، يعرف فعلا ما أقدم عليــه، وقد يلجأ إلــى إصدار قرار 
بالعفــو عن نفســه، كما فعل مــع والد صهره جاريد كوشــنر، 
المدان بقضايا فساد، وبعض مستشاريه ومقربيه المحكومين، 
وكذلك بعض المجرمــين الآخرين. ولابــد أن أطرافا ضمن هرم 
القيادة السياســية والعســكرية والأمنية الأمريكية تتحسّــب 

من أشكال أخرى من الجنون التي يمكن أن يقدم ترامب عليها، 
وهو أحد أسباب طلب بيلوسي، زعيمة مجلس النواب، لقيادة 
الجيش، منعــه من الوصول إلى الســلاح النــووي، وكذلك ما 
ذكرنــاه ســابقا عن إصــدار الجيــش الأمريكي مذكرة ســرية 
حمراء تتحســب لاشــتباكات مســلحة يقوم ترامب بتحريض 

منفذيها للقيام بتمرد داخل العاصمة واشنطن.
وســواء تمكن النواب من البدء بإجــراءات محاكمة ترامب 
أم لم يســتطيعوا، فإن الخناق يضيق على الرئيس، ولعلّ أكبر 
أشــكال ذلك هو الحصار الذي فرضته عليه شــركات وسائل 
التواصل الاجتماعي الكبرى، كتويتر وفيسبوك وغوغل وأبل، 

عبر إغلاق حساباته الشخصية.
لقد ســاهم ترامب في إطلاق وحوش العنصرية والتطرّف 
والتضليــل وأصبــح رمزهــا الأكبــر، ولنتخيــل أي كابــوس 

كبيــر كان ســيحيق بأمريــكا والعالم لو أن ترامــب فاز مجددا 
بالرئاســة، مما كان ســيعطيه أربع ســنوات أخرى من تمكين 
الســلطوية، وتعزيــز الاتجاهــات اليمينية المتطرفــة ليس في 
أمريــكا فحســب، بل فــي العالم أجمــع، فترامــب أصبح رمزا 
للحــركات القوميــة العنصريــة اليمينيــة المتطرفــة، ونظائره، 
ســواء الذين جــاؤوا للحكم عبــر النظم الديمقراطية أو »شــبه 
الديمقراطية« كما في الهند والبرازيل وإســرائيل وهنغاريا، أو 
أشــباهه الذين يطمح إلى أن يكون مثلهم، مثل فلاديمير بوتين 
في روسيا، وكيم جونغ أون، في كوريا الشمالية، وعبد الفتاح 

السيسي، في مصر.
لقــد تلقى هذا الاتجــاه السياســي ضربة كبيرة بخســارة 
ترامــب للانتخابات، لكــنّ الترامبية ونظائرها ستســتمر، كما 

سيستمر النضال ضدها، بأشكال مختلفة.

سقط ترامب ومعه المؤسسة 
■ فــي الموضــوع الأمريكــي تكتظ وســائل الإعلام 
ووســائط التواصــل الاجتماعي بالــكلام والتحليلات 
والأوصاف. ويدلي كل مخلــوق بدلوه. هذا في الاحوال 
الاعتيادية، فضــلا عن غيرها. فالانتخابــات الأمريكية 
الأخيرة فرضت على  العالم متابعة فصولها منذ الإعلان 
عنها حتى حســم الأمر باقرار فوز جو بايدن وخســارة 
دونالد ترامب، وهو الأمر الــذي فجّر الفصل الحالي من 
أســطورة ترامــب التراجيدية. فعندمــا يضرب إعصار 
الثلوج  شــديد شــواطئ الجنوب الأمريكي، أو تجتاح 
شــرقه تتســابق وســائل الإعلام لتغطيته على أوسع 
نطاق. فكيف يكــون الأمر عندما يحدث أمر عظيم كالذي 

جرى؟ 
لم يبق تعبير ســلبي عن أمريكا إلا استخدم لوصف 
أكبــر تحــدٍّ واجهتــه الولايــات المتحدة منــذ »حريق 
واشــنطن« وهو الاســم الذى أطلق علــى عملية حرق 
عدد من المبانــى المهمة في الولايات المتحــدة الأمريكية 
أثناء حرب 1812 من قبل القوات البريطانية. وأســفرت 
الغارة على واشــنطن عن حرق البيــت الأبيض ومبنى 
الكونغــرس ومكتبتــه والعديد من المبانــي الحكومية 
الأخرى ضمــن العاصمــة الأمريكية. في تلــك الحادثة 
تدخلت العناية الإلهية بشكل ملفت للنظر، فهبت عاصفة 
رعديــة كبــرى وإعصار مــرا بالمنطقة بشــكل مفاجئ، 
وأخمدا حريق المدينة، وأجبرا البريطانيين على التراجع 
من واشــنطن، التــي كان الرئيس الأمريكــي وأعضاء 

الكونغرس قد هربوا منها. 
هذه المرة انطلق التهديد من داخل المؤسســة نفسها، 
الأمر الــذي جعل الخطر مضاعفا. فهــو ليس ناجما عن 
احتجاجات مــن الأطــراف المناوئة لسياســات البيت 
الأبيــض أو المعادية للولايات المتحدة. كما أنها لم تحدث 
نتيجة مظاهرات نظمها ضحايا السياســات العنصرية 
التي تحصد أرواح الســود بــدون توقف، ولا عن تدخل 
خارجي من قبــل أعداء الإدارة الأمريكيــة، وما أكثرهم 

خارج الحدود. 
تم وصف ما جــرى في ذلــك اليــوم الأمريكي الذي 

يعتبر الأشد ســوادا في التاريخ الأمريكي الحديث، بأنه 
»كارثــة« و »انقلاب«. وقــال البعض إنــه »اليوم الذي 
ماتت فيــه الديمقراطية الأمريكية« ووصفه آخرون بأنه 
»الساعات العشــر التي هزت أمريكا«. وطرحت أوصاف 
بشكل تســاؤلات: أهكذا تموت الحضارات؟، أهي نهاية 
التاريــخ الأمريكي؟ إن كان الأمر كذلــك فما أبعد نظرية 
فوكوياما عن الصواب. ماذا ســيقول الآباء المؤسسون 
لو كانوا حاضرين عندما أصدر الرئيس أوامره لحثالاته 
باقتحام مهد الكيان الذي أسسوه؟ بينما رأى البعض أن 
ما حدث ســيكون بداية نهاية فصل مأساوي في التاريخ 
الغربــي صعد فيه اليمين المتطرف الــى الحكم في بلدان 
عديدة بعــد أن أصبح دونالــد ترامب رمــزا لذلك. كما 
استشرف البعض الآخر مستقبلا أقل توترا في العالم مع 
بداية أفول الظاهرة الشعبوية التي أثبتت أن خطرها لا 
ينحصر باستهداف الآخر، بل يضرب الوجود السياسي 
للكيانات التي يتطلعون لحكمها. هذه الظاهرة الخطيرة 
تزامنت مع انتشــار الوباء، فشهد العالم أكبر التحديات 
السياســية والايديولوجيــة والصحية. فــي مثل هذه 
الحالات يصعب على الكاتب أو المحلل السياســي إضافة 
شيء جديد، تحليلا او توصيفا او استنتاجا، خصوصا 
مع الحالــة الأمريكية التي يتابعها أغلب البشــر. أهكذا 

تنتهي العظمة؟ 
ثمة أمور رشــحت بعد مــا فعله ترامب، من شــأنها 
أن تزيــد تعقيد الأمور أمــام جو بايدن. وفــي مقدمتها 
تصاعــد الضغوط لطــرد ترامــب منصبه قبــل الموعد 
المحــدد لذلك، الأمر الــذي لا يبدو أنه ســيحدث. ثانيها 
تكثــف المطالبــات بمحاكمته فــي قضايا عديــدة منها 
دعاوى التحرش بالنســاء قبل وصوله البيت الأبيض، 
وأخرى تتعلــق بالضرائب التي تهــرّب من دفعها برغم 
ما يمتلكه مــن امبراطوريــة تجارية ضخمــة، وثالثا، 
التحريــض علــى  العنف الــذي أدى لاســتهداف مهد 
الديمقراطيــة الأمريكية. فلم يكن ما جرى في الســادس 
من كانون الثاني/ يناير حدثــا عاديا: لم يكن مظاهرات 
ســلمية، ولم يكن احتجاجات مشــروعة، بل كان تمردا 

على النظــام السياســي، وطعنا في مصداقيــة النظام 
الديمقراطــي الأمريكي ومؤسســاته، ومحاولة لتزوير 
نتائج الانتخابات بدفع حلفائه لرفض النتائج وإضافة 
أصوات إضافية غير موجودة لصالحه، وأخيرا، الدعوة 
المباشــرة لاســتخدام العنف الذي أدى لوفاة خمســة 
أشخاص، وتدمير ممتلكات عامة وبعثرة أوراق رسمية 
خصوصا في مكتب رئيســة مجلس النواب، والتصدي 
لأجهزة الأمن والشــرطة المســؤولية عن حماية مباني 
الكونغرس، والإعراب عن ارتياحه لما حدث في تسجيل 

مصور. 
لــم تعد القضيــة محصــورة بالخلاف علــى نتائج 
الانتخابات، او رفضه الاعتراف بخسارته وفوز منافسه 
جــو بايدن، بــل اســتهدافه المؤسســات الديمقراطية 
وتشجيع مناصريه على استخدام العنف. وهذا سيؤدي 
الى وضــع صعب جــدا للرئيس الجديــد الذي وصف 
الاعتداءات التي حدثت بأنها »إرهاب محلي«. ولا يمكن 
تجــاوز هذا الوصــف أو تجاهله من قبــل أجهزة الأمن 
والقضــاء في بلد يفترض أن يكــون محكوما بالقانون. 
فمحاكمة رئيس منتخب بتهم جنائية ســتكون ســابقة 
خطيــرة، وعــدم محاكمته ســيضعف حكــم القانون 
وســيادته. وســيجد بايدن نفســه أمام تحديات هذه 

القضايا من اليوم الاول لاستلام منصبه.  
لقد كان ما جرى ضربة موجعة للمؤسسة الأمريكية، 
وســيجد الحزب الجمهوري نفسه منقســما على نفسه 
بشــكل قد يــؤدي لتصدعــه. وربما المشــكلة تكمن في 
استسلام الحزب لادعاءات ترامب الخاوية غير المؤسسة 
على حقائق. كان على الجمهوريين أن يرتفع صوتهم ضد 
سياساته وتصرفاته ليس في الأسابيع الأخيرة فحسب 
بل منذ استلامه المنصب وتســخيفه الثوابت الإنسانية 
والسياسية وســعيه المتواصل لفرض نفسه بمستويات 
هابطة من خــلال الدخول في معــارك وهمية مع كل من 
اعترض عليه، حتى لو كان امرأة مثكولة بقتل زوجها في 
أفغانستان. فشــل الحزب في الحفاظ على أداء سياسي 
يناســب موقع أمريكا كرمز لما يســمى »العالم الحر« أو 

الالتزام  علــى  ترامــب  اجبــار 
أو  السياســي،  بالبروتوكــول 
التخلي عن الاســاليب المعهودة 
لطــرح السياســات والمواقــف 

واستخدام تويتر منصة للتعامل مع المسؤولين مثل الرد 
عليهم أو طردهم من مناصبهم.

 كان على الحزب أن يستشرف منذ سنوات أن ترامب 
يقود الحزب وأمريكا للهاوية بسياســاته غير المتوازنة. 
فــاذا كان الرئيس الســابق، بــاراك أوباما، قد ســعى 
لتحسين علاقات أمريكا بالعالم ومد الجسور مع اوروبا 
وفنزويــلا وإيران، وانتهج سياســات تتســم بقدر من 
التوازن ازاء القضية الفلســطينية،  وحتى الصين، فان 
ترامب انتهج سياســات معاكســة تماما وهدد بذلك أمن 

أمريكا والعالم. 
الأمر شــبه المحتوم أن دونالد ترامب سيواجه قضايا 
قانونية عديدة وسيفتح ذلك شهية جهات شتى لمحاكمته 

من قبل جهاتها القضائية أو أمام القضاء الأمريكي.
 سيترك ترامب وراءه تركة من المشاكل والأزمات التي 
لن تنتهي في المســتقبل المنظور. وسيبقى عهده الأسود 
ماثلا أمــام عيون الأمريكيــين قبل غيرهم، وسيشــعر 
العقلاء منهــم بخيبة الأمــل ليس من انتخــاب ترامب 
فحسب أو من الحزب الجمهوري الذي تبناه ودعمه، بل 
من النظام السياســي الذي سمح بمن انقلب عليه لاحقا 
وانقض عليه لاحقا مســتخدما العنف الــذي أدى لقتل 

خمسة أمريكيين على الاقل. 
من الخاسر ومن الرابح مما جرى في »كابيتول هيل« 
الأسبوع الماضي؟ ســيطول نقاش ذلك، ولكن المؤكد أن 
هناك شــعورا بخيبة الأمل لدى من كان يتطلع للنموذج 
الأمريكي السياســي الــذي أصبح مشوشــا في أذهان 
الكثيرين الذين دهشــوا لقدرة الرئيــس الأمريكي على 
ارتكاب جرائم بحق الإنسانية بدون أن يتعرض لمساءلة 

قانونية. 

 ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ اختتمنا مناقشتنا الســابقة حول تاريخية 
الحــدود الســودانية الإثيوبيــة، بالتســاؤلات 
المشروعة التي طرحها الدكتور فيصل عبد الرحمن 

علي طــه، خبير القانون الدولي، بشــأن طبيعة حقــوق ملكية الأراضي في 
منطقة »الفشقة« على تلك الحدود، وإن كانت قد صدرت عن حيازات أهلية أو 
قبلية، أو هي مِلكيات تم توثيقها بموجب قوانين تســوية وتسجيل الأراضي؟ 
وهل لدى أصحابها صكوك رســمية تثبت ذلك؟ وهل كان هناك قانون يحكم 
عمليات تأجير، أو بيع، أراضي الفشــقة للأجانب، أم كانت تتم خارجه؟ وهل 
كانت تلك العمليات تتم بمعرفة الســلطات الحكومية؟ علما بأن دخول هؤلاء 
الأجانب إلى الأراضي السودانية، يتم في الغالب بدون تأشيرات أو تصاريح 
دخول، كما أن المنطقة لا يوجد فيها ما يعبّر عن ســلطة الدولة الســودانية، 
كمراكز الشــرطة أو نقاط التفتيش الحدودية. وفــي ذات المقال، ثنينا بقوة 
إقتراح الدكتور فيصل بتشــكيل  لجنــة تقصي حقائق على أعلى مســتوى 
ممكن، تُمثّل فيها كافة الجهات المدنية والنظامية ذات العلاقة، حتى نتبيّن من 
تقريرها: كيف سقط قطاع كبير من أراضي الدولة السودانية في أيادٍ أجنبية 
بكل سلاســة ويســر وبتخطيط وترتيب ظاهر لا خفاء فيه؟ ومن هي الجهة 
أو الجهات المسؤولة عن ضياع منطقة »الفشــقة« أخصب الأراضي الزراعية 
في الســودان وأفريقيا، بكل هذا القدر من اللامبالاة؟ وهو إقتراح مبني على 
حيثية أن التعدي والتغول الإثيوبي على أراضي الســودان، وبهذه الكثافة 
والانتشار والاســتدامة، لا بد أن يكون قد تم وترسّخ خلال عقود من الزمان، 
الأمر الذي يثير شبهات تواطؤ وتقصير، وربما فساد على المستوى الأهلي أو 

المحلي أو القومي.
ومواصلــة لموضوع ملكية الأرض فــي المناطق الحدودية بين الســودان 
وإثيوبيا، نشــير إلى أن تقارير البنــك الدولي كانت تطلــق على المزارعين 
في تلك المناطق، وخاصة مناطق »الفشــقة« و»القضارف« و»سَمسَــم« إسم 
»مزارعــي حقيبة الســفر« )suitcase farmers( لأن أعدادا كبيرة منهم، 
ومنذ أوائــل الســبعينيات، درجت على عدم الاســتقرار فــي مزارعهم في 
الأراضي المطرية، كما درجوا على تعيين وكلاء لهم للإشــراف على العمليات 
الزراعية في كل مراحلها، بدءا من عمليات »الكديب« وهي المرحلة التي تسبق 
نزول الأمطار والتي تتم فيها نظافة الأرض من آثار زراعة الموســم السابق، 
واســتئجار العماله والتي أغلبها من الإثيوبيين، بعــد تقلص أعداد العمالة 
الســودانية بســبب الحرب الأهلية. وفي مرحلة الحصاد، ولأن في المنطقة 
سعر الصرف حر ووسائل النقل متيسرة، غالبا ما يقوم صاحب الأرض ببيع 
المحصول إلى الإثيوبيين، وخاصة محصول السمســم، حتى صارت اثيوبيا 
هي الدولة الثانية بعد الســودان فــي تصدير السمســم الأبيض. ولاحقا، 
تطور الأمر، وأصبح وكلاء المزارعين، أو ملاك الأرض، يتعاقدون مباشرة مع 
الممولين والمزارعين الاثيوبيين، وفق عمليات الزراعة التعاقدية. وفي النهاية، 
كانت النتيجة أن بدأت تتلاشــى خطوط الملكية وخطوط حق الانتفاع. يقول 
البعض من المهتمين بقضايا الملكية والإســتحواذ على الأراضي في السودان، 
أن المزارعين السودانيين في منطقة الفشقة تهاونوا كثيرا في منع التغول على 
أراضيهم، بســبب غيابهم شبه الدائم عن تلك الأراضي. فالحدود بين البلدان 
لا تنتهي، أو تتحدد، بالخرائط والشواهد والعلامات على الأرض، خاصة إذا 
كانــت هذه الأرض زراعية أو أرض مرعى، لأن المواطن المالك صاحب الأرض، 
يجب عليه التواجد على أرضه لإثبات حقوقه التاريخية، وإلا سيتم التوغل 
فيها من الآخرين وربما الإستحواذ عليها بوضع اليد، وما دام هؤلاء الآخرون 
هم من يستصلحونها ويفلحونها ويقومون بكل العمليات الزراعية فيها. وفي 
ذات الســياق، كان لسلطة الإنقاذ ضلع في هذا التهاون، بتقاعسها عن توفير 
الحماية لتلك الأراضي، وخاصة بعد محاولة إغتيال الرئيس المصري الراحل 
حسني مبارك في أديس أبابا بتدبير من عناصر من نظام الانقاذ. وبالمناسبة، 
فإن تقصير الحكومة وتهاون أجهزتها في توفير التمويل والمدخلات الزراعية 
وتحديد الســعر العادل للمحصول، تكرر في عدة مناطق في الســودان، مما 
أدى إلى تدمير الزراعــة الآلية، ودفع المزارع إلى التأجير للغير، وممارســة 

التهريب وغير ذلك من الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني. 
وإذا ســلمنا جدلا بأن للمزارعين الســودانيين الحق في ممارسة الزراعة 
التعاقدية، ما دام الحكومة الســودانية تســمح لهم بذلك، وما دام هي فشلت 
في الإيفاء بالتزاماتها في توفير التمويل والمدخلات الزراعية، فإن ممارستها 
مقبول بعيدا عــن حدود البلاد مــع البلدان المجاورة. أما ممارســة الزراعة 
التعاقدية مــع المزارعين والعمال الإثيوبيين في الفشــقة وغيرها من المناطق 
الحدودية، فتعتبر خرقا للســيادة الوطنية السودانية، لأن الأرض الزراعية 
والمراعي فــي المناطق الحدودية جزء من هذه الســيادة الوطنية، ولا يجوز 
التفريــط فيها بالحيازة أو الملكية أو الزراعــة التعاقدية. ومن ناحية أخرى، 
لا مجال لإنكار مســألة تهريب المحاصيل والمنتجات الزراعية السودانية إلى 
إثيوبيــا، والتي بدأت ببيع المحصــول عبر اثيوبيا، واســتغلال العمال، ثم 
الحصول علي التمويل، واخيرا إيجار الارض، فهذه جميعها، وبكل المقاييس، 

تفريط في أرض الوطن. 
ولأن المزارعين الاثيوبيين المتوغلين في داخل السودان كانوا يستحوذون 
على الأراضي الزراعية بوضع اليد، فكان لا بد لهم من الاستعانة بالميليشيات، 
والتي تعرف في المنطقة بإســم »الشــفتة«. وقد درجت هذه الميليشيات على 
الهجوم حتي داخل مناطق مشــاريع »سَمسَم« متسببين في معاناة المزارعين 
السودانيين من عدم الاســتقرار، خصوصا في فترات نهاية الخريف وأوائل 
الحصاد. كما ظلت المنطقة تشــهد حوادث متكررة من هجوم هذه الميليشيات 
على الجانب السوداني، في موسم الحصاد، لتأمين ما تم تمويله من مشاريع. 
وبسبب كل هذه الهجمات، كان لا بد للجيش السوداني أن يتحرك لاسترجاع 
المشــاريع الزراعيه، وبالتالي الاراضي الســودانيه، حتي الحدود، وحسنا 
فعل. لكن، ورغم كل المكتوب أعلاه، فإن إتســاع حجم التوترات والمواجهات 
بين الســودان وإثيوبيا، مرفوض تماما، وقطعا ليس فيها أي طرف رابح. ولا 

بد أن تتحلى قيادت البلدين بأقصى درجات الحيطة والحذر، والحكمة.

٭ كاتب سوداني

ملكية الأراضي
 على الحدود السودانية الإثيوبية

دونالد ترامب والطفولة المستدامة وعالم البرزخ 
■ ظهــرت مواقع التواصل، وفــي طليعتها »تويتر« عبر 
إيثارها حجب حســابات الرئيس دونالــد ترامب المفترض 
به إخلاء البيت الأبيض في العشرين من هذا الشهر، بمظهر 
»أجهزة الأمــن والأمان الإفتراضيين« للدولــة، أكثر من أي 

إجراء لها سابقاً.
في هذا التوصيف استيحاء من النص الشهير للفيلسوف 
الماركسي الفرنسي لوي ألتوسير، »الأيديولوجيا والأجهزة 
ان  التوســير  فعنــد   .)1970( للدولــة«  الأيديولوجيــة 
الايديولوجيا المسيطرة ليست أفكاراً معزولة في عالم المثل، 
انمــا هي مصاغة في أجهزة وممارســات، وكمــا أن للدولة 
الحديثة أجهزتها القمعية من جيش وشرطة وسجون، فلها 
كذلك أجهزتها الأيديولوجية من مدرســة وجامعة وكنيسة 
- حتى في ظل العلمنة - ونقابة - حتى ولو رفعت النقابة 

شعار القرار للعمال مثلا. 
لكن مــا يلفت أكثــر أن كل أجهزة الدولة الموســعة بهذا 
الشــكل في تصور ألتوســير تمارس مهامــاً قمعية وأخرى 
أيديولوجيــة في آن، مع فارق أن في قســم منها، القمع، أي 
قمع الأجساد وتحديد حركتها، هو المحدد الأول، وفي القسم 

الثاني منها، ضبط الوعي وتحديد لغته، هو المحدّد الأول.
يســتوحي توصيفنا لمواقع التواصــل »الاجتماعي« من 
حيث هي أجهزة أمــن وأمان افتراضيين من ألتوســير هنا 
الشيء الكثير، مع فارقين أساسيين. الأول: ان الأيديولوجيا 
هنا، اســتردها بمعنى مــن المعاني، عالم المثــل المحقق، أي 
الايديولوجيا  فصــارت  للانترنــت،  الافتراضي  الفضــاء 
المسيطرة أو بالأحرى الأيديولوجيات المبثوثة الأكثر رواجاً 
»مجسدة« في اللامجسد بامتياز، الذي هو الفضاء البرزخي 

للانترنت. 
والفــارق الثاني أن هذه المواقــع التواصلية هي أجهزة 
امتدادية للدولة، تمارس مهاماً رقابية - أمنية - تجسسية 
)لا يعني هــذا البتــة انها تشــتغل عند الأجهــزة الأمنية 
التقليدية للدولة بل هي مســتقلة استخبارياً عنها، أقله الى 
حد معين( كما تمــارس تأطيراً معيناً للوعــي، لكن لا يمكن 

الفصــل بصددها أي مهــام تغلب على الأخــرى. تبدو هذه 
المهام في حالتها منســابة تماماً في بعضهــا البعض. كأنها 

واحد، وكأنها غائبة.
غائبة الا إذا توجب الأمر، في »حال الاستثناء« التحرك، 
وحجب حســابات شــخص يفتــرض أنه لم يــزل، حتى 
تاريخه، يتولــى المنصب الأول، في نظام هــو من بين أكثر 
الأنظمة الدستورية ذات طبيعة رئاسية، وعلى رأس الدولة 
الأقوى على ســطح هذا الكوكب، وبميزان القوتين، الغليظة 

منها والناعمة.
تعاملت أجهزة التواصل مع الحالة دونالد ترامب كما أنه 
كائن يستمدّ وجوده من وجوده بالإفتراض على »تويتر«. 
ينفذ مؤامرة علــى القواعد الديمقراطيــة بتغريدة، فتردع 
هذه المؤامرة بحجب لحسابه. والافتراض أن حجب ترامب 
عن الواقع يتأمن بحجبه عن فضاء الافتراض وجد ســريعاً 
مصداقه في ارتفــاع الحديث داخل الكونغــرس الأمريكي 
عن وجوب عــزل ترامب حتى قبل آخر يــوم من ولايته، ما 
يعني تنصيب نائبه مايك بنس رئيساً ولو كان ليوم واحد. 
»تويتر« وضع بالنتيجة ترامب في الإقامة الجبرية الآن، في 
حين ســبق لترامب ان كتب تغريدات تعد بمقدمات لحروب 
عالمية، بلغة يستشــف منها ابتعاد عن جادة السوية، ولم 
يتشــنج بصددها الموقع. لكــن تويتر تصــرف كجهاز أمن 
وأمان للدولة بشــكل متزايد عشــية الانتخابات الأمريكية 
الأخيرة وأكثر فأكثر في أعقاب ذيوع نتائجها وطعن ترامب 

والترامبيين بها. تصرف كجهاز لدولة، لكن أي دولة؟
هي قبل كل شــيء »دولة تدوين الرغبات وتشــذيبها«. 
يمكن استيحاء شيء ما هنا من كتاب الفيلسوف السياسي 
الأمريكــي برنارد هاركــورت حول مجتمــع »المعروضين« 
)2016( ففيه محاولة لتفكير أبعــاد هذه المصادرة للمعاش 
من قبل العالم الافتراضي وشــركاته الكبرى. فكل ما نفعله، 
حتى ما لا نصرح به لأحد ســوانا، انما نســرّ به الى شاشة 
محمولنا، فيُخَزّن، ويُسَــجّل، ويُراقَــب. بحيث باتت الأنا 
القائمة في كل منا »أنا رقمية« مشــبوكة، يجري اســتثمار 

رغباتها في الوصول لكل شــيء، طول الوقت. ومن جملة ما 
يراه هاركورت أننا لم نعد فقط ضمن الوضعية التي وصفها 
في دوبور في »مجتمع المشــهد« حيــث الجميع يتفرج على 
الســلع والســلع تتفرج على الجميع في مزيج من الصخب 
والخمــول، كما تجاوزنا آليــات الضبــط والمراقبة لحركة 
الأجساد التي اعتنى ميشــال فوكو بسبر طرائق اشتغالها 
والبنى التي تتقــوى داخلها، بل أننا وصلنا إلى مرحلة رفع 
الحجاب كلياً عن كل ما يفصل مجال الضمير والمجال الخاص 
عن المجال العام، واللافت في هذا المضمار ان هاركورت يتبين 
في واحد من فصول كتاب الكسي دو توكفيل »الديموقراطية 
في أمريــكا« 1835، ارهاصات لهذه النظــرة، حين يتجاوز 
توكفيل فحص خطر »طغيان الأكثرية« في نظام ديمقراطي 
الى مغبة ما يســميه »الاســتبداد الديمقراطي« الحالة التي 
يكون فيها من مصلحة الانتظام العام الحؤول دون أن يبلغ 
الناس فعلياً ســن الرشد، أو ســن الأهلية، أي الحالة التي 
تقول فيها الديموقراطية للناس، السيادة لكم، بشرط عدم 
اســتخدامها، وأنتم بلغتم بالفعل كمواطنين ناخبين ســن 

الرشد، لكن لا داعي الرشد الا في الحالات الاستثنائية. 
بهذا المعنى، وصول ترامب الى الرئاسة الأقوى في العالم 
محيّر: إذ يوحي كثيراً بهذه الطفولة المستدامة، وقد خيضت 
الانتخابــات الأخيــرة تحديداً بهــذا اللــون. مواجهة بين 
كاريزما الطفولة المســتدامة والشائخة وبين الوقار الخالي 

من إبهار. الوقار »الناشف«. 
كذلك غزوة الكابيتول، فالشــباب الذين اقتحموا مبنى 
الكونغرس ظهروا هم أيضاً بمظهر أطفال ما بعد سن الرشد 
القانونية. عندما تعاقب أجهزة التواصل هؤلاء، فهي تعاقب 
ما هي تنمّيه هي بالنتيجة منذ ســنوات: ديناميات الطفولة 
المستدامة على أوســع نطاق. والطفولة هنا بمعنى بمحدد، 
أن لا تدرك ان هناك حدودا لرغباتــك، أو موانع موضوعية 
تحول دون تحقيقهــا كلها، وفجأة، وفــي وقت واحد، وان 
يصدمك عدم تحقق ذلك بالشــكل المرغــوب، فلا تجرك هذه 
الصدمة الى العدول عن هــذه الرغبة، بل المثابرة عليها كما 

لو ان شــيئا لم يكن، كما لو ان 
واقعاً لم يكــن، والنتيجة تكون 
أكثر فأكثر، تحــوّل عدم قدرتك 
وحدود  حــدودك  فهــم  علــى 

رغباتك الى المزيد من اختزال أناك المتضخمة نرجســياً الى 
أنا رقمية، والى المزيد من انمحاء خصوصيتك فشخصيتك، 
وآية ذلك ما حصل لترامب. المكمّل الموضوعي لحجب ترامب 
هو تقديمــه كعبرة، ليس لدفــع الناس لمغــادرة طفولتهم 

المتمددة، بل الغوص فيها أكثر.
الطفولة المســتدامة لمن بلغ سن الرشد أو تجاوزه بعقود 
هي في الوقت نفســه اعتداء على طفولة الأطفال. ما يجعل 
من استعادة الراشدين لرشــادهم وحماية طفولة الأطفال 
قضية مزدوجة بالنتيجة. في الطفولة يتعلم الأطفال شــيئا 
فشيئا ان العالم ليس مجرد امتداد او أغراض لهم، وأنهم في 

العالم، وأنهم خارجه بمعنى من المعاني.
أما الطفولة المستدامة فيلغي فيها الناس ما يفترض انهم 
صقلوا به في هذا الصدد، حيث تســمح لهــم الأنا الرقمية 
المتضخمــة بإعادة التعامل مع العالم كمــا لو كان مجموعة 
أغراض لكل واحد منهم، تشــكل امتدادات لأعضاء جسدهم 
ولرغباتهم. ترامب شــكل حالة متقدمة من كل هذا. مكابرته 
وأنصاره على النتائج لا ترجع إلى رغبة مجاهرة وممنهجة 
في الاطاحــة بالديمقراطية. بــل الى رغبة فــي نتائج فرز 
مختلفة عــن تلك المقرّة. عــدم قدرة علــى الإدراك بأن ثمة 
حدودا للرغبــة، وأن ثمة حدودا لصياغــة العالم بتغريدة 
على تويتر. فلســنوات، وترامب يصيغ العالم بتغريداته، 
الــى ان حجب الموقع ترامب نفســه عن العالــم. عامله بما 
يعامل »الطفل المستدام« بعيد اجتياح أطفال مستدامين، لكن 
في أعمار شابة، لمبنى الكونغرس، معترضين من جهتهم على 
المقلب الآخر من نفس المشــهد: الوقــار الاصطناعي، الفاقد 

لعنصر الإبهار. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

تويتر يغلق حساب ترامب
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■ لنــدن ـ ا ف ب: جمعت المملكة المتحدة من حلفائها مليار دولار 
)820 مليون يورو( من أجل مســاعدة »الدول المعرضة«  للحصول 
على اللقاحات ضد فيروس كورونا المســتجد، على ما أعلنت وزارة 
الخارجية البريطانية أمس الأحد قبل زيارة افتراضية للأمين العام 

للأمم المتحدة إلى لندن.
وأوضحت في بيان أن هذا المبلغ الذي تم جمعه بشــكل أساسي 

من كنــدا وألمانيــا واليابان وأضافــت إليه لنــدن 548 مليون جنيه 
إسترليني )608 مليون يورو( بعدما وعدت بتقديم جنيه إسترليني 
مقابل كل أربع دولارات يتم جمعها، »سيسمح بتوزيع مليار جرعة 
من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في 92 دولة نامية هذه 

السنة«.
وقال وزير الخارجية دومينيك راب: »ســنكون في مأمن من هذا 

الفيــروس حين نصبــح جميعاً في مأمن، لذلــك نركز جهودنا على 
حل عالمي لمشكلة عالمية«.

وصــدر الإعــان بالفعل فــي اليوم الأول مــن زيــارة افتراضية 
يقــوم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المملكة 
المتحدة وتســتمر ثاثة أيــام لاحتفال بذكرى قيــام الأمم المتحدة 

التي عقدت أول اجتماع لها في لندن.

جمع مليار دولار لتوزيع اللقاح في الدول الفقيرة

استقالة وزيرة نمساوية
 إثر اتهامها بسرقة أطروحات جامعية

■ فيينا ـ أ ف ب: أعلنت وزيرة العمل والعائلة 
والشباب في النمســا، كريستين أشباخر، مساء 
السبت، اســتقالتها بعد سنة من تسلمها مهامها، 

غداة اتهامها بسرقة أعمال جامعية عدة.
وأوضحــت أشــباخر، المنتميــة إلــى حزب 
في  المحافظ،  كورتــز،  سيباســتيان  المستشــار 
بيان، اســتقالتها مــن منصبها بهــدف »حماية 
عائلتها«  منددة بـ«العدائية والتلاعب السياسي 

والهجمات« الموجهة ضدها بـ«قوة لا تطاق«.
همت الوزيرة البالغة 37 عاماً بـ«الســرقة  واتُّ
الأدبية واســتخدام اقتباســات مغلوطة وجهل 
أصول اللغــة الألمانية« في أطروحة الماجســتير 
التي قدمتها فــي 2006، على مــا ورد في مدونة 
الخبير المتخصص فــي رصد عمليات التزوير في 

الشهادات الجامعية ستيفان فيبر.
وقد نالت شــهادتها الجامعيــة بدرجة »جيد 
جداً« من جامعــة العلوم التطبيقيــة في فينر-

نويشتات قرب فيينا.
وأعلــن المستشــار النمســاوي زباســتيان 
كورتس، أمس الأحد، تعيين عالم الاقتصاد مارتن 

كوشر، في منصب وزير العمل. 
ويقود كوشــر )47 عامــاً( معهد الدراســات 
المتقدمة فــي فيينا، وهــو أحد المراكــز البحثية 
الاقتصادية الرائدة في النمسا. كما أنه أستاذ في 

جامعة فيينا.
وأعلنت الجامعة السلوفاكية للتكنولوجيا في 
براتيســلافا، الأحد، والتي حصلت أشباخر على 
درجة الدكتوراه منها العام الماضي، أنها ستراجع 
الأطروحــة بدقة، وفقــاً لما نقلته وكالــة الأنباء 

السلوفاكية.
وكانت أشباخر تتولى أيضاً مسؤولة حقيبتي 
الأســرة والشــباب في الحكومة. وقال كورتس 
إن وزيرة الاندماج وشــؤون المرأة سوزان راب، 

ستتولى الحقيبتين.

• الشاعر والكاتبِ سيف الرحبي كان ضيف أمسية افتراضية بعنوان 
»كتاب مفتــوح« أعدها وقدمها الشــاعران عبد الرزاق الربيعي ووســام 
العانــي برعاية مركز حدائــق الفكر للثقافــة والخدمات الكائــن في ولاية 

البريمي في سلطنة عمان.

•  تنطلــق اليوم الإثنين فــي الدوحة فعاليات الندوة الافتراضية »تعليــم اللغة العربية حول العالم 
زمن الجائحة« التي ينظمها الملتقى القطري، ويديرها الدكتور عبد الحق بلعابد.

• اختتمت أمس الأحد في قصر الثقافة في مدينة مرناق التونســية، فعاليات الدورة التأسيســية 
الأولى لأيام مرناق السينمائية بعرض فيلم للمخرجة كوثر بن هنية بعنوان »يد اللوح«.

 وكانــت الــدورة قد انطلقــت يوم الجمعــة الماضي بعرض فيلم »صــور متواتــرة« للمخرج الحبيب 
المستيري.

•  تصــدر المطربة المغربية زينة الداودية، اليوم الإثنين، عما غنائيا جديدا بعنوان »ســكتو عليا«  
من كلمات وألحان نجم الراي الجزائري بلال موفق.

صبحي حديدي

تداعى عــدد من أقطــاب الحزب الاشــتراكي الفرنســي، 
وذهب أيضاً الرئيس إيمانويل ماكرون غير المحسوب عليهم 
رسمياً، إلى مدينة جارناك حيث وُلد ويُدفن الرئيس الأسبق 
ـ 1996( في مناســبة مرور 25 سنة  فرنســوا ميتيران )1916 ـ
على وفاته، التــي صادفت يوم 8 من كانــون الثاني )يناير( 
الجاري. كانت مشــاركة ماكرون لافتة، لاعتبار أوّل شــكلي 
هو أنــه »غريب«  على نحو ما، عن الرعيــل؛ لكنّ البعض رأى 
علــى العكس، كما هو يقيني شــخصياً، أنّ المســار الليبرالي 
الذي اعتمده ماكرون ليس غريباً تماماً من النهج الذي اتخذه 

ميتيران نفسه، في ولايته الثانية بصفة خاصة.
غيــر أنّ الاحتفــاء بالذكرى يتجاوز هذه الحــال إلى طراز 
من الإحياء العابر للحساســيات السياسية والأيديولوجية 
فــي فرنســا المعاصــرة، والأرجــح أنــه يصــبّ في مســرى 
أوســع بكثير يخصّ شــخصية الرجــل نفســه؛ العابر لتلك 
الحساســيات، الأعــرض منها في جوانب كثيــرة؛ والأدنى، 
وهــو الأهــمّ، إلى تمثيل قســط غيــر قليل مــن خيوطها التي 
قــد تلوح للوهلــة الأولــى متناقضــة متعارضة. هــذا رجل، 
في محاســنه مثل مســاوئه، جسّــد »غوامــض وتناقضات 
أمّة تأسســت هويتها الحديثة على رفــض عنيد للتطابق مع 
المنظومة الأنغلو ــ أمريكية. لكنه الذي غيّر فرنسا بعمق أكثر 
من أيّ سابقيه الراهنين، حتى أكثر من منافسه الكبير شارل 

دوغول كما يساجل البعض«.
هذا رأي فيليب شــورت، أحد أفضل كتّاب سيرة ميتيران 
خارج نطاق المؤلفات الفرنســية، وصاحب ســيرتَين ليستا 
أقلّ تميّزاً عن بول بوت وماو تســي تونغ؛ إذْ يميل غالباً إلى 
وضع الوقائع السياسية في خلفيات إنسانية ونفسية  غير 
مألوفة أو غير منتظَرة، تكتســب مصداقيتها من عمل المؤلف 
أمداً طوياً كمراسل لإذاعة الـBBC  في فرنسا. وفي كتابه 
هذا، المعنون »ميتيران: دراسة في الالتباس«  يتوقف شورت 
عند جملة متشــابكة من الالتباسات التي اقترنت بشخصية 
ميتيــران: قائد في حركــة المقاومة خال الحــرب، لكنه كُرّم 
لخدمــات قدّمهــا لحكومــة فيشــي المتعاونة مــع الاحتال؛ 
مغــازل لليمين المتطــرف، لكنه دخــل إلى البرلمــان بدعم من 
المحافظــين والكنيســة الكاثوليكيــة، قبــل أن يصبــح زعيم 
اليسار با منازع؛ وكان وزير العدل الذي تغاضى عن جرائم 
بــول أوســاريس، الجنــرال الفرنســي وأحد كبــار جاّدي 
الشعب الجزائري؛ وأدخل الشــيوعيين إلى الحكومة خال 
رئاســته الأولــى، قبل أن يعمل علــى تخريبهم مــن الداخل؛ 
وفي غضون ذلك كلّه، وجــد الكثير من الوقت لغرامياته هنا 
وهناك، وخلّف ابنة من عاقة ســرّية، وترك كتاباً كاماً في 

رسائل الغرام...
على صعيد آخر، كما سيســاجل أنصــاره، هذا هو الرجل 
الــذي ألغى عقوبــة الإعدام في فرنســا، واختصر ســاعات 
العمل ليوفّر أســبوع إجازة خامســاً مدفوعاً، وخلّف وراءه 
عدداً مــن الأوابد المعمارية شــملت دار الأوبرا الجديدة )في 
موقع ســجن الباســتيل!( وتوســيع متحف اللوفــر، وبناء 
قوس النصر الثالث... لكن، ســوف يردّ خصومه على الفور: 
إنه الرئيس المهووس بالتنصّت على الصحافيين )وممثات 
الســينما أيضاً!(ثمّ إغراق الســفينة »راينبــو واريير«  خال 
الحرب التي شــنّها ضدّ منظمة »الســام الأخضــر« البيئية؛ 
والآمر بكتمان إصابته بســرطان البروســتات؛ وسوى هذا 
مــن طرائــق التســتّر، كانــت جديــرة بالكرادلة فــي القرون 
الوســطى، وليــس بديمقراطية راســخة، يحدث أيضــاً أنها 

وريثة الثورة الفرنسية وعصور الأنوار!
وفي اســتكمال بُعــد آخر من شــخصية الالتبــاس، التي 
يجــوز أن تُطلــق عليهــا تســمية التناقــض بالطبــع، هنالك 
انحيــازه العريــق إلــى دولــة الاحتــال الإســرائيلي؛ فــي 
مقابــل أنــه أوّل رئيس قوّة عظمى أوروبيــة تحدّث عن دولة 
فلسطينية مســتقلة وهو على منبر الكنيســت، أمام مناحيم 
بيغــن وصقور الليكــود؛ وكان أيضاً، بصفته هــذه، أوّل من 

يستقبل ياسر عرفات في قصر الإليزيه.
والحــال أنّ عقــود »الجمهورية الخامســة« في فرنســا، 
وابتداءً من العام 1965 تحديداً، ســجّلت عشــرات الفضائح 
التي تبدأ من هرم السلطة الأعلى، في قصر الإليزيه الرئاسي، 
أو تنتهــي إليه. وهي »قضايا«  إذْ تفضّل الرطانة الفرنســية 
هذه المفردة بدل الفضائح، تشــمل شؤوناً سياسية، داخلية 
أو خارجية؛ وأخرى أمنية، تطال شــخصيات أو منظمات أو 
حكومات؛ وثالثة مالية، تتعدى قبول الرشــوة إلى المقايضة 
بالنفوذ؛ ورابعة عاطفية وغرامية. غير أنّ ما ارتبط بشخصية 
ميتيران من هذه، وســواها، اتخــذ أكثر من بُعد واحد خاصّ 
يجعلها، أســوة بصاحبهــا، أكثر خلوداً فــي الذاكرة، وربما 
أشــدّ إلحاحاً على الحاضر؛ بدليل مشــهد الاحتشاد الأخير 
فــي جارناك، وحديث ماكرون عن بقــاء »إرث ميتيران« حيّاً 

على الدوام.
 وبــين طرائــف المؤلفات الفرنســية الكثيرة التــي عادت، 
وتعود، إلى شــخص الرئيس الفرنسي الراحل وإرثه؛ أشير 
إلــى رواية أنطــوان لوران التــي صدرت ســنة 2012 بعنوان 
»قبعــة ميتيــران« وتــروي عــن الموظــف المحاســب دانييل 
ميرســييه الــذي كان يتعشــى ذات يــوم في مطعــم صغير 
عندما فوجيء بــأنّ ميتيران جالس إلى طاولة مجاورة. لكنّ 
الرئيس غادر وقد نســي قبعته، التي التقطها المحاسب على 
ســبيل الذكرى، ولم يكن يعلم أنه التقط معها طلسماً سوف 
يقلب حياته رأســاً على عقب، إلى درجة اختراق سرّ السلطة 

الأعلى!
وهيهــات، في القيــاس الافتراضي، أن تُحصــى القبعات 
الفعليــة أو الاســتيهامية التي حامت فــوق رؤوس المحتفين 
بذكرى ميتيران؛ وكم من ألغاز الســلطة دارت في الرؤوس، 

واستعصت أو وجدت سبيلها إلى الحلّ!

قبعات
فرنسوا ميتيران

عدسات لاصقة ذكية لها وظائف متعددة
■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: ابتكــر فريــق بحثــي مــن عــدة دول 
عدســات لاصقة ذكية مجهزة بوحدة استشــعار رقيقة على ســطحها، 

مما يتيح لها إمكانية أداء مهام متعددة.
وأفادت الدورية العلمية »ماتر« بأن فريقاً من المهندســين في جامعة 
ســاري البريطانية، بالتعاون مع شــركاء من جامعتي جورج واشنطن 
وهارفــارد في الولايات المتحــدة وجامعة تشــيجيانج وجامعة العلوم 
والتكنولوجيا في الصين والمختبر الوطني للفيزياء في بريطانيا، نجح 
في تطوير العدســات الجديدة بفضل سبق علمي في مجال تكنولوجيا 

تصنيع وحدات الاستشعار.
وتحتوي العدســات الجديدة علــى وحدة استشــعار ضوئي لتلقي 
المعلومــات البصرية وجهاز لقياس الحرارة من أجل اكتشــاف أمراض 

العين ووحدة لقياس الغولوكوز لمراقبة نسبته في الدموع.
فــي  المتخصــص  دايلــي«  »ســاينس  الإلكترونــي  الموقــع  ونقــل 
التكنولوجيــا عن الباحث شــيكي جوا، مــن جامعة هارفــارد، قوله إن 
»العدســات الجديدة تختلف عن نظيراتها المســتخدمة حالياً، حيث إن 
وحدة الاستشعار الرقيقة التي تم ابتكارها يمكن تركيبها على عدسات 

تصحيح الرؤية، ويمكنها أن تتفاعل بشــكل مباشر مع الدموع وإجراء 
القياسات الحيوية المختلفة دون أي تأثير على كفاءة الإبصار«.

وأكد فريق الدراســة أن وحدة الاستشعار التي تثبت على العدسات 
الاصقــة يمكــن اســتخدامها لمتابعــة الحالــة الصحيــة وتشــخيص 
الأمــراض في المســتقبل. ويقول الباحــث يونلونج تشــاو، من جامعة 
ســاري، إن »النتائج التي توصلنا إليها لا توفر وســيلة فريدة وبسيطة 
لتصنيــع العدســات الاصقة الذكية فحســب، بل أيضــاً تتيح إمكانية 

ابتكار أجهزة إلكترونية متعددة الاستخدامات«.

لبناني يطلب إخضاع عنزته 
لفحص كورونا!

 إنفلونزا الطيور تتفشى بسرعة في الهند

 عاصفة شتوية في اليابان تقتل 8 أشخاص
 وتصيب 240 آخرين

■ طوكيو ـ د ب أ: لقي ما لا يقل عن ثمانية أشــخاص حتفهم، وأصيب نحو 240 شخصاً جراء عاصفة شتوية قوية 
اجتاحت المناطق الساحلية على طول بحر اليابان، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ولقي الكثير من الضحايا حتفهم أثناء إزالة الثلوج، حيث ألقى نظام الهواء البارد تساقطاً كثيفاً للثلوج في المناطق 
الشــمالية والوســطى من البلاد. وذكرت وكالة »كيودو« اليابانية للأنباء أنه تم العثور على رجل في الستينيات من 
عمره وقد فارق الحياة في سيارة دفنتها الثلوج في مدينة هيمي. وتسببت العاصفة الشتوية في إصابة 240 شخصاً 

على الأقل في مقاطعات نيجاتا وإيشيكاوا وفوكوي وتوياما، وفقاً لهيئة الإذاعة اليابانية.
وتقطعت السبل بأكثر من ألف مركبة في وسط اليابان، أمس الأحد، مع استمرار تساقط الثلوج بغزارة في مناطق 

واسعة من البلاد، ما أجبر بعض المقاطعات على طلب مساعدة قوات الدفاع الذاتي البرية في عمليات الإنقاذ.
قت شركة سكك حديد غرب اليابان بعض الخدمات بين طوكيو وكانازاوا في مقاطعة إيشيكاوا. وعلَّ

بيروت- »القدس العربي«

 من ناديا إلياس:

في خضم الانهماك في كيفية الحد من ســرعة انتشار 
وباء كورونا والقلق الكبير الــذي ينتاب اللبنانيين من 
إصابتهــم بهذا الفيروس، انتشــر فيديــو طريف على 
مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد المواطنين من 
بلــدة »صدّيقين« في جنوب لبنــان وهو يصطحب معه 

إلى موقع الفحص الطبي عنزة لفحصها والتأكد من عدم 
إصابتها بالفيروس.

غير أن جدلًا سُجّل بين المواطن والطاقم الطبي الذي 
طلب منه التوجّه إلى طبيب بيطري للوقوف على حالة 
العنــزة، على اعتبــار أن المركز الطبــي مخصّص فقط 
للبشر وليس للحيوانات. غير أن المواطن الجنوبي أصرّ 
على طلبــه لأن الطبيب البيطري ليســت لديه إمكانية 
لفحص كورونا، وطلب تســجيل العنزة باسم مواطن، 

مبدياً استعداده لتحمّل الكلفة المالية.

■ نيودلهي ـ د ب ا: قال مسؤولون إن إنفلونزا الطيور 
تتفشي بصورة سريعة في أنحاء الهند، حيث أكدت سبع 
ولايــات وجود حــالات إصابة، في حــين تنتظر ولايات 
نتائج الاختبارات، في الوقت الذي فرضت فيه إجراءات 
لاحتواء الفيروس. وكانت ولايــة اوتار براديش، أحدث 
ولاية تســجل حالات إصابة بالفيروس، حيث تم إغلاق 
حديقة حيونــات في مدينــة كانبور عقب نفــوق أربعة 
من الطيور واثنين مــن الببغاوات. وقال ار بي ميشــرا، 

كبير المســؤولين البيطريين في منطقة كانــور، إن نتائج 
الاختبارات أثبتت إيجابية إصابة الحيوانات بالفيروس.

وأضــاف: »نحن نقوم بعملية ذبــح جميع الطيور في 
الأحــواش، كما تم إعلان أن حديقــة الحيوانات أصبحت 

بؤرة. إنه أمر مؤسف، لكن علينا أن نتبع البروتوكول«.
وفيــروس إنفلونزا الطيور يصيب بصورة أساســية 
الطيور البرية والدواجن، لكن يمكن أن يصيب الأشخاص 

الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع الطيور المصابة.

صابرين 
تتعافى من كورونا

وتقوم ببطولة فيلمين!
الفنانة المصريــة صابرين خرجت مــن أزمة الإصابة 
بأعــراض كورونا وتعافــت، وســتقوم ببطولة فيلمين 
أولهما »عروســتي« الذي تقدم خلاله شخصية كوميدية 
لأول مرة، من تأليف مصطفــى البربري، وإخراج محمد 
بكير. والفيلم الثاني هو«المحكمة« تأليف أحمد عبد الله 

وإخراج محمد أمين. 

 تقنية جديدة تجعل الروبوتات
تكتب بطريقة برايل للمكفوفين

■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: طور فريق من الباحثين في جامعة بريستول البريطانية منظومة 
جديدة للذكاء الاصطناعي يمكن تطويعها لتدريب الروبوتات على الكتابة على لوحات مفاتيح 
لغة برايل الخاصة بالمكفوفين. ومن المعروف أن برايل هو نظام للكتابة بالحروف البارزة يتيح 

للمكفوفين قراءة النصوص المختلفة اعتماداً على حاسة اللمس.
ونقــل الموقع الإلكتروني »تيك إكســبلورر« عن الباحث ناثان ليبورا، وهو أحد المشــاركين 
في الدراســة، قوله إن »الفكرة العامة وراء هذه التجربة هــي تعليم الروبوت كيفية أداء المهام 

الشاقة مثل المهارات اليدوية التي يقوم بها البشر«.
وتهدف التجربة إلى تعليم الروبوت كيفيــة الكتابة على لوحة مفاتيح برايل بفضل تقنيات 

التعلم العميق، وهي خبرة يتطلب اكتسابها وقتاً طويلًا من البشر.
ويوكد ليبورا: »من حيث المبدأ... إذا كانت لديك أصابع روبوتية مرنة ومنظومة جيدة للذكاء 

الاصطناعي، فمن الممكن تدريب الروبوت على أداء أي مهارة يقوم بها البشر بأيديهم«.


